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دراسات- تحقیق ‏ طباعة۔نشر۔ ترجمة 


رسس کی النز اة ر : 0۱۱۱١١‏ ے ص .ب ر ۲.۱۵۹ 
سا رع برا ر کیره رب حا ع السو رة ر ےا تف :ر ۷ ٩۳۱۹۷٩‏ 


الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اا کا الأذكار هو كتاب «حلية الأبرار» وشعار الأخيار› 
في تلخيص الدعوات والأذكار» تأليف حبر الأمة» وناصر السنة» المتفق على 
جلالته «الشيخ محيي الدين أبي زكريا يحيى النواوي الشافعي» تمده الله 
برحمته› لكونه مشتملاً على ما صح من الأذكار النبوية التي لا يستغني عنها 
طالب الاأخرة. 

وقد قال بعض العلماء الأخيار الذين عليهم المدار بذلا للتصيحة ابع الدار 

شتر الأذكار» وقال بعضهم : اليس يُذكَرُ من لم يقرا الآذكار» ولذا اعتنى به 

E‏ وشرب من سلسبيله آهل الخير والفلاح. 

وكتب الله تعالى له القبول» فأقبل عليه العلماء بخدمات متعددةء منها: كتابة 
الشروح عليه» وأملى عليه الحافظ ابن حجر أمالي» استخرج فيها أحاديثه» 
وبين مرتبة أحاديث الكتاب من صحة أو حسن أو ضعف أو اضطراب» ومات 
قبل إكمالها» وأملى متممًا لذلك تلميذه الحافظ السخاوي» وتوفي قبل الإكمال 
ا ٠‏ 

وقد اختصره غير واحد من العلماء الأعلام» فاختصره ابن رسلان» 
والحجازي» وحافظ عصره الجلال السيوطي» وشيخ قطره: بحرق الحضرمي › 
وغيرهم» وآخر من اختصره العلامة الشيخ أبو بكر بن الشيخ محمد بن عمر 
الملا الحنفي الأحسائي» المتوفى سنة (١۷١١ه).‏ 
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ولحرصنا في إخراج مثل هذا ا سعينا في 
تحقیقه ومراجعته؛ ليعم نفعه» وليصل إلى الناس خيره أسأل الله أن يرزقني 


الإخلاص ذ في القول والعمل» وأن يعم بنفعه المسلمين إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 


(منهج المؤلف رحمه النه في الكتاب) 

يعكن كشف منهج المؤلف رحمه اله في هذا المختصر من خلال ما صرح به 
في مقدمة کتابه حيث قال : 

أف ا : فهذا كتاب مشتمل على أذكار شريفة» وأدعية منيفة› ومحتو على 
كثير من الفوائد» وجامع لمهمات من المسائل الفرائد» مختصر من كتاب «حلية 
الأبرار في تلخيص الدعوات والأذكار» المنسوب للشيخ الإمام» المعظم في 
الأنام» محيي الدين يحبى بن شرف النووي. 

سألني اختصاره بعض الأصحاب من المعتنين بهذا الكتاب» فأجبته إلى 
دل ست ال الل وحذفت منه كثيرًا من المسائل الفقهية› 
والمكرر من الأحاديث النبويةء وربما حذفت منه بعض الأبواب لكون مُعظمها 
مذكورًا في آثناء الكتاب» ولم أخالفه في ترتیب وضع أبوابه إلا ما ندر ولا في 
شيء من تعبيره إلا ما نزر» وكثيرًا ما أقول في هذا الكتاب: قال المؤلف في 
الأصل؛ ؛ ئلا يتوهم من لا اطلاع لديه أن ما بعده ليس من كلام المؤلف» فلا 
يعول عليه» وقد جانبت فيه الإيجاز المُخل والإطناب الممل. 
(توثيق الكتاب) 

ذكره ابن المؤلف الشيخ عبد الله بن الشيخ أبي بكر في ترجمة والده 
المسماة: 

(بغية السائلين عن ترجمة خاتمة المتأخرين) من بين مؤلفاته» حيث قال 
( ص ۷): : ولخص رحمه الله كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى 
وسماه (تحفة الأخيار بمختصر الأذكار). 

والنسخة الخطية التي اعتمدتها في التحقيق - يظهر فيها عنوان الكتاب 
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المذكور- هي بخط المؤلف رحمه اله» وليس على غلاف الكتاب اسم 
المؤلف؛ لأن هذه عادته رحمه الله كما ذكر ذلك ابنه الشيخ عبد الله في 
ترجمته» حيث أفاد أنه لا يذكر اسمه على الكتاب فقال في الترجمة المذكورة: 

وكان رحمه الله يكره العنويه والتفخيم لاسمهء وإذا ألّف أو لخص كتابًا 
سکّاه باسمه» وکتب وقفیته عليه» ولا يحب نسبته إليه» بل يتنصل فيه ويقول: « 
ليس لي فيه كلام» إنما هو منقول من كلام السلف؛ الأئمة الأعلام» فما آنا إلا 
كمبلغ خلف إمام » (بغية السائلين ص .)١١ - ١١‏ 

ومع ذلك فقد ذكر في خاتمة الكتاب ما يفيد نسبته إليه حيث قال : «انتھی 
بقلم مؤلفه فقير رحمة ربه أبو بكر بن محمد الملا). وبهذا تتحقق نسبة الكتاب 
إلى المؤلف دون شك ولا ريب. 
(مخطوطة الكتاب) 

اعتمدت على نسخة خطية بخط المؤلف رحمه الله» وقد فرغ من تسويدها 
آخر ساعة من يوم الجمعة حادي عشر صفر سنة (۲۲۳٠ه)‏ الثالثة والعشرين بعد 
المائتين والألف من الهجرة النبوية. 

وخط المخطوطة واضح ليس فيها سقط ولا خروم» فالسقط الذي في 
الأصل مثبت بهامش المخطوط ويرمز له بعد إثباته برمز التصحيح (صح). 
(عملي في الڪتاب) 

١‏ توليت مقابلة النسخة المخطوطة على كتاب «الأذكار» الأصل المطبوع 
مع شرحه «الفتوحات الربانية). 

۲ عزوت الآيات القرآنية إلى أماكنها. 

۳ حرجت الأحاديث النبوية وعزوتها إلى مصادرها الأصلية. 

٤‏ راعيت في كتابة النص قواعد الإملاء المتعارف عليها في الوقت 
الحاضر. 

٥‏ وضعت ترجمة موجزة للمؤلف. 


۷ 


٦‏ وأخیرًا آرجو من الله أن يجعل عملى خالصًا لوجهه الكريم» وآن يوفقنا 
لعخدمة ديننا الحنيف» إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


ه٠١٤١١‎ /۳ / ٥ الأحساء‎ 


وكتبه المفتقر إلى عفو المولى 
حى بن الشيخ محمد بن الشيخ أبي بكر الملا 


عفا الله عنه 


نسي 1 اتکی ال 
ترجمة موجزة عن المؤاف 


هو : العلامة الشيخ أبو بكر بن الشيخ محمد بن الشيخ عمر بن الشيخ محمد 
ابن الشيخ عمر الملا. 
مولده: 

ولد رضي الله عنه بمدينة الأحساء (مدينة هجر) بحي الكوت والتي تقع حاليا 
في الجزء الشرقي من المملكة العربية السعودية في اليوم الثاني من شهر ربع 
الثاني من عام ۸ھ 
نشاته: 

توفي والده وهو صغير» وتربى في حجر والدته وهو محفوف بعين عناية 
مولاه» وملحوظ بحفظه ورعايته» إلى أن بلغ سن التمييز» وأجلس عند المعلم» 
فأتقن الكتابة والقراءة وأكمل حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب ولم يتجاوز 
عمره عشر سنين. فقد كان ذا حظ وافر من الفهم والذكاء. 

ثم جد واجتهد في تحصيل العلوم النقلية والعقلية على عدة مشايخ ذوي 
تمكين» علماء جهابذة ميامين» من علماء الأحساء» ومن غيرهم ممن يقدم 
الأحساء» حيث كانت في ذلك الوقت محط رحال العلماء» وقبلة الفصحاء 
والبلغاءء ومناراً للعلم. وكلما ظفر بشيخ متفنن في العلوم مع الإتقان اشتغل 
عليه حسب الإمكان حتى برع في هذه العلوم وفاق أقرانه» وغدا من أفاضل 
علماء عصره. 

لقد تتلمذ الشيخ رحمه الله على جملة كبيرة من العلماء ومن أبرزهم عماه: 

١‏ - العلامة الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ عمر الملا الحنفي. 

۲ العلامة الشيخ أحمد بن الشيخ عمر الملا الحنفي. 

۹٩ 


٤‏ العلامة الشيخ عبد الله الجعفري الطيار الشافعي. 

وأخذ عن علماء ء الحرمين الشريشين أثناء سقره لأداء مناسك الحج ومن 
آبرزهم : 

١‏ السية ميد بن السيد احم العطوشي المالكي المغربي ثم المدني»› 

۲ العلامة الجليل السيد يس ميرغني الحنفي المكي والمدرس بالمسجد 

وتلقى علم الأخلاق والآداب والسلوك عن الفاضل العالم العامل الناسك 
الزاهد الشيخ حسين بن أحمد الشهير بالدوسري الشافعي البصري ثم المكي. 
عمله بالتدریس: 

آجازه شیوخه بما تجوز لهم روایته وتعلم لدیه درایته من تفسیر وحدیٹث 
وأصول وفروع من منقول ومعقول مما تلقوه ٥‏ عن مشايخهم كما هو مذكور في 
آثباتهم. 

كما أذنوا له بالإفتاء والتدريس› فأفتی ودرس في حیاة آُشیاخه وظهرت براعته 
وحسن تقريره فاقبل عليه طلاب العلم من کل مکان ينهلون من علمه وینتفعون 
بتربیته وسلو که» وانتفع به خلق کثیر» وقد ذكر بعض تلاميذه ابنه العلامة الشيخ 
عبد الله في ترجمته له المسماة «بغية السائلين عن ترجمة خاتمة الآخرين». 
صفاته: 

کان رحمه الله عالماً مهابًاء مطاعَا عند العامة والخاصة وولاة الأمر» بلغ 
من الشهرة في عصره وبعد عصره مقداراً لا مزيد عليه» ذا سياسة وعقل كامل 
رصین بحیث آنه لا یواجه أحداً بما یکره بل کلامه بالرفق واللین» صاحب إیثار 
وإنصاف وعفاف» ينصح الناس ويحببهم للائتلاف وينهاهم عن الأمور التي 
تؤدي إلى الخلاف» ذا رحمةء وشفقة» وحمية دينية» يزجر عن الأفعال الردية 
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الدنية. متواضعًا مع الكبير والصغير والغني والفقير› سمخًا لينا حتى مع أولئك 
الذين يأتون لإيذائه. 
زهده وفناعته: 

فقد كان رحمه الله ممن طق الدنيا البتة» وركب فرس الزهد يبتعد عن 
الشبهة فضلاً عن الحرام ليكون في تجل دائم مع ربه. اما رل اش 
«ازهد فى الدنيا يحبك الله » وازهد عما في أيدي الناس يحبك الناس»". فكان 
من تعفغه آنه لا يجعل غذاء جسمه إلا من غلات عقارات ملكه وأما ما كان 
تحت يده من غلات عقارات وقف فيعزلها في موضع وتّباع ثم يصرفها بعد 
عمارتها في مصارفها. 
منهجه اليومي: 

العلم والتعليم» والوعظ والتذكير» والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة مع المواظبة على نوافل الطاعات من صلاة وصيام كما وردت بذلك 
السنة السنية. 

وكان رحمه الله يقوم للتهجد بعد النصف الأول ثم يدعو بعد فراغه بأدعية 
ف كفا العامة م اطا فلي ا خاد ما ن الحضا ن وا ين الطلوعين 
وعلى صلاة الاستخارة كل يوم بعد الإشراق ركعتين والإتيان بدعائها 
الو ف 

وبالجملة فأوقاته كلها معمورة بالطاعات من تدريس أول النهار إلى الضحوة 
الكبرى وبعد صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر» وبعدها إلى قرب المغرب 
مستديماً في هذه الثلاثة الأوقات ما عدا يوم الجمعة ويوم الثلاثاء فيدرس آخر 
النهار فيهما كما جرت به عادة علماء هذه البلاد. رحمه الله رحمة واسعة. 


(۱) رواه ابن ماجه .)٤٠١١(‏ قال الإمام النووي في الأربعين : حدیث حسن. رواه ابن ماجه. وغیره 
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مؤلفاته: 

إن رجلا بهذه المنزلة العلية من العلم والفقه في دين الله والزهد والورع حري 
بأن يكون من أصحاب التصانيف والتواليف› وهو كذلك مع ما مر من شغل وقته 
في التعليم والإرشاد فقد ترك لنا مصنفات كثيرة جاوزت التسعين» منها الكتاب 
الكبير والرسالة الصغيرة في مواضع شتى تشهد بإمامته وجلالته» ومنها : 

١‏ - إرشاد القاري لصحيح البخاري. 

۲ - هداية المحتذي شرح شمائل الترمذي. 

۳ منهل الصفا في شمائل المصطفى. 

٤‏ - حادي الأنام إلى دار السلام. 

۵ - خلاصة الاكتفاء في سيرة المصطفى والثلاثة | 

عقد اللآلي بشرح بدء الأمالي. 

۷- روضة النواظر والألباب بذكر أعيان الصحابة الأنجاب. 

۸ منظومة تحفة الطلاب في الفقه الحنفي. 

٩‏ - زواهر القلائد على مهمات القواعد (في القواعد الفقهية). 

- منهاج الراغب شرح إتحاف الطالب. 

ومن أراد الوقوف على ترجمة وافية للشيخ ومؤلفاته فليرجع لترجمته المسماة 
«بغية السائلين عن ترجمة خاتمة المتأخرين» لابنه العلامة الشيخ عبدالك. 
وفاته: 

توفي ليلة الخميس ليلة التاسع والعشرين من شهر صفر الخير سنة ١۲۷١ه»‏ 
بمكة المكرمة بعد قضاء مناسك الحج وكانت وفاته وقت التذكير في الحرم 
الشريف» وغسله رجل موصوف بالصلاح وهو من خواص أصحاب الشيخ 
اسمه : الشيخ محمود الكردي المکي› ودفن في حوطة الشيخ صالح الريس»› 
وقد دفن بهذه الحوطة جمع من العلماء والصلحاء. 

رحم الله المؤلف رحمة واسعة 
وصلی الله على خير خلقه سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
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الحمد لله الذي تنزة في أحدييّه عن مشابهة المُحْدَثاتِ والأمثالء 
وتقدَّسَ فى صمديته عن مماثلة النْظرَاء والأشكال» وتعالى عن الشبيه 
والنظير والشريك في الذات والصفات والأفعال» أحمده حمد معترف 
بالتقصير في جمیع الأحوال» وأشکره شکراً گل عن حصره لسان المقال» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة أرجو بها الفوز يوم 
الحشر في المال» وة أن مدا عدو ور سره وصفيه وخليله» وحبیبه 
المفضال» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيراً في 
جميع الا جرال هد واا ان ما ا ا اف ا 
والآصال» أما بعد: فهذا كتاب مشتمل على أذكار شريفة» وأدعية منيفة › 
ومحتو على کثیر من الفوائد» وجامع لمهمات من المسائل الفرائد» 
ی کاب ا رار ی ف الدعرات والأذكار» المنسوب 
للشيخ الإمام» المعظم في الأنام» محيي الدين يحيى بن شرف النواوي› 
تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوان» وأسكنه أعلى الدرجات من الجنان» 
سالني اختصاره بعض اللأصخات ن لمكن ذا الكا ت :فا جه إلى 
د م ا ر اا ل ونت مھ کا من المسائل الفقهية › 
والمكرر من الأحاديث النبوية› وزبا حذفت مته تعن الا نوات لكون 
معظمها مذكوراً في أثناء الكتاب» ولم أخالفه في ترتيب وضع أبوابه إلا ما 
دو ولا في شيء من تعبيره إلا ما نزر» وكثيراً ما أقول في هذا الكتاب : 

۱۳ 


قال المؤلف في الأصل : لئلا يتوهم من لا اطلاع لديهء أن ما بعد“ ليس 
من كلام المؤلف فلا يعول عليه» وقد جانبت فيه الإيجاز المخل» 
واللإطناب الممل» وسميته (تحفة الأخيار بمختصر الأذكار) والله سبحانه 
وتعالى المسؤول» أن يَمْنّ عَلَيًّ بالقبولء وأن يجعل تأليفي له خالصاً 
لوجهه الكريم» وسببًا للفوز بجنات النعيم» وأن ينفع به المسلمين» كما 
نفعهم بأصله آمين» فأقول وبالله تعالى التوفيق » والهداية إلى أعدل طريق : 


OEE 


(1) قوله: (أن ما بعده) : الضمير فيه عائد على قوله: قال المؤلف في الأصل. حتى لا يخفى. 


٤ 
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مقدمة 
في الإخلاص وحسن إلنيات 


ث رر وم کک اوو ر کک ست ا » 

قال الله تعالى : وما أمروًا إلا ليعبدوا أله علصِين له الب حتفا [البينة: ]١‏ 
ون عمر بن الخطاب اط فال: قال رسول اله ك4 «إنما الأعْمًال بالنيات 
وإنما لکل امرئ ما نوی» فمنْ كانت هجرنَة إلى الله ورسولِهِ فهجرتَة إلى الله 
وَرَسُولِه» ومن كانت هِجْرّةُ لديا يُصِيْبهًا » أو امرأةٍ ينها فهجرنّةُ إلى ما هاجر 
إليو» وهذا الحديث متفق على صحته"ء مَجْمَ على عِظّم موقعه وجلالته» وهو 
أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام وكان السلف وتابعوهم من الخلف 
رحمهم الله يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث تنبيهاً للمطالع على 
الحاجة إليه في جميع أنواعها. 

وعن ابن عباس" أنه قال: إَِّمَّا يُحَمَظ الرجل على قدر نيته. 


۱( رواه البخاري رقم (۱) ومسلم رقم (۱۹۰۷) وأبو داود رقم (۲۲۰۱) والترمذي رقم )۱٩٤۷(‏ 
والنسائي .)٠۰-٥۹/۱(‏ 

(۲) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي البستي (أبو سليمان) محدث» فقيه» 
أديب» لغوي» شاعر» ولد بمدينة بست من بلاد كابل عاصمة الأفغان سنة ۳٠۹(‏ ه) وسمع 
الحديث بمكةء وبالبصرة» وببغداد» وتوفي ببست سنة (۳۸۸ه) من تصانيفه: غريب 
الحديث» وإعلام السنن في شرح صحيح البخاري» معالم السنن في شرح سنن أبي داود» 
وغيرها (معجم المؤلفين .)١٤ /٤‏ 

(۳) ابن عباس هو: حبر الأمة» وبحر القرآن: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب وي وهو المراد 
عند الإطلاق لفظ (ابن عباس) وهو ابن عم رسول الله ية كنيته: أبو العباس» كني بابنه 
العباس وهو أكبر أولادهء أمه لبابة بنت الحارث الهلالية» دعا له رسول الله َة بالحكمة 
والتأويل والفقه في الدين» وحنكه حين ولد وبنو هاشم في الشعب محصورون وذلك عام = 


0 


رع الف بن عاف ا ا ج ا ر 


والعمل لأجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما. 


وقال الحارث المحاسبي : الصادق هو : الذي لا يبالي لو خرج كل قذر 


له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبهء» ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل 


وعن الإمام القشيري“' أنه قال: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى فى 


الطاعة بالقصد وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى دون شىء 


(1) 


() 


(€) 


الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي بالطائف سنة (1۸ ه) وقيل غير ذلك» وصلى عليه 
ابن الحنفية وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة. روي لابن عباس )٠١١١(‏ حديًا اتفق على 
)۹٩(‏ وانفرد البخاري ب )٠٠١(‏ ومسلم ب )٤۹(‏ وهو أحد السبعة الذين روي لهم عن النبي بل 
فوق الألف. وقد نظمهم من قال : 

سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر 

أبسو هريرة سعد جابر أنس صديقة واإبن عباس كذاابن عمر 

رضي الله عنهم وأرضاهم (الفتوحات .)۹۸/١‏ 

هو: الفضيل بن عياض التميمي الخراساني» الإمام الزاهد» ثقة» رفيع الذكرء جاوز 
اللمانين» مات في محرم سنة (۸۷٠ه)‏ روى عنه أصحاب السنن ما عدا ابن ماجه (الكاشف 
للذهيي ۲/ .)۱۲٤‏ 

(ترك العمل لأجل الناس رياء) هو : أن يترك الإنسان العمل مخافة أن يُرى فينسب إلى الرياء 
فيكره هذه النسبة» ويحب دوام نظرهم له بالإخلاص فترك العمل لذلك رياءء فينبغي العمل 
والمجاهدة في الإخلاص والإعراض عن النظر إلى الناس. 

هو: آبو عبدالله الحارث بن سد المحاسبي » الإمام العارف الناطق بالحكمة» عديم النظير 
في زمانه وَرَعاً وعِلْماً ومُعاملةً وحالاًء أحد الزهاد والمتكلمين فى العبادة والزهد والمواعظ. 
گات وفاته ببخداد سنة (۳٤۲ه)‏ انظر ترجمته في الکواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية 
للجمام المناوي )۲۱۸/١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للشيخ تاج الدين ابن السبكي (۲/ ۳۷). 
هو: الإمام العارف بالل : أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري› ولد في 
شهر ربيع الأول سنة (١۳۷ه)‏ وتوفي سنة (١1٤ه)‏ كان إمام عصره في التذكير» وكان لكلامه 
تأثير بالغ في القلوب (طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي .)٠٠١/١‏ 


۱٦ 


آخر من تصنع أو اكتساب محمد عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنّى 
e‏ 

وعن ذي النون" رحمه الله قال: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء 
المدح والذم من ٠‏ العامة ونسیان رؤية الأعمال في الأعمال»› واقتضاء ثواب 
العمل فى الآخرة» وأقوالهم في هذا غير منحصرة. وفی هذا كفاية لمن وفقه الله 
تعالی. 


فڪل 
في ذكر شيء من آداب الذكر 


اعلم أنه ينبغي”" أن يكون الذاكر على أكمل الصفات» فإن كان جالساً في 
E SE‏ 
در على غير هذه الأحوال جار بلا كراهة؛ لكن إن كان بغير عذرٍ كان تاركاً 
للأفضل. والدليل على عدم الكراهة قوله تعالى: إت ف حَلَن لسوت 
والاَرض€ الایتین. 


وثبت في الصحيح عن عائشة ووا وا قالت : کان رسول الله اة يتكئ في ججري 2 


(۱) هو: : أبو الفيض ذو النون ثوبان بن إبراهيم يم المصري› توفي (۵٤۲ه)‏ أَوْحَدُ زمانه عِلْماً ووَرَعاً 
وحالاً وأدباً (الرسالة القشيرية رقم الترجمة 1۹). 

() ينبغي: أي : يطلب ومن ثم كان الأغلب استعمالها في الندب تارة» والوجوب أخرى» وقد 
تستعمل للجواز والترجيح. 

(۳) أي: ذا خشوع في الباطن ولو بتكلفة كما يومئ صفة التفعل» فمن جاهد شاهد» والخشوع 
والتخشع والاختشاع : التذلل» وعليه فيكون قوله: (متذللاً) حال مؤكدة. 

E‏ رانو آل لجار ليت ولي الألسب © اليب يذكروت أله قا رودا 
وڪ جُلوبهم نڪر ى لق سمت والأرض رَبَتا ما حَلَقَت هدا بطلا سمَحَسَكَ متا عَدَابَ لار 4 
[آل عمران: ۱۹۰۔۱۹۱]. 


)0( هو بكسر الحاء وفتحها وسكون الجيم وهو : الحضن والثوب. 


1۷ 


وأناحائض فيقر الا روا الا وك و روات ورا سە ف 
0 7 
ججچري) . 


وينبغي أن يكون الموضع ل يُذكر فيه خاليا" نظيفا“» فإنه أعظم في 
احترام الذكر والمذكور» وينبغي اشا ان کون ف فان کان فيه تغيير 
أزاله بالسواك» فإن E‏ أزالها بالعَسل. 

ثم اعلم أن الذكر محبوبٌ في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرع 
باستثنائها فمن ذلك : 

أنه يكره الذكر” حالةً الجلوس على قضاء الحاجة» وفي حالة الجماع» 
وفي حالة الحْطبة لمن يسمع صوت الخطيب» وفي حالة النعاس» ولا يكره: 
في الطريق › ولا في الحمام. 

وقد أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمخدث والجنب 
والحائض والنفساء ما خلا قراءة القرآن فإنها حرام على الجنب والحائض 
والنفساء» ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير لفظ. 

وأفضل الذكر: ما كان بالقلب واللسان جميعاًء فإن اقتصر على أحد 
فالقلب أفضل. 

واعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة ذ في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير 
ونحوها بل کل عامل لله بطاعته فهو ذاکر لله تعالی. قاله سعید بن جبیر طه 


(۱) رواه البخاري رقم (۲۹۷) ومسلم رقم (۳۰۱). 

(۲) رواه البخاري .)۷٥٤۹(‏ 

(۳) خالياً أي: عن كل ما يشخل البال» ويحصل من وجوده الاشتغال والوسواس 

(6) نظيفاً أي: طاهراً من سائر الأدناس فضلاً عن الأنجاس» وفيه: تنبيه على أن القلب الذي هو 
ر نالرت ف ا بک و غا عو كوو الا غار ال اة ای ةا طا ن 
حب نجاسة الدنياء ليكون قلبه سليماً فلا يزال في الفيض مقيماً (الفتوحات الربانية .)٠٤١ /١‏ 

)٥(‏ المراد: د أما بالقلب فيطلب 
حتی فیما ذکر من المواضع 


وغيره من العلماءء وقال عطاء رحمه الله تعالی : مجالس الذکر هی : مجالس 

الحلال والحرام: كيف يشتري › ویبیع › ويصلي › ويصوم› وینکح »› ويطلق › 
ا :0 

ویحج › واشباه هذا . 


الاد من الك تلقل في ان بكون هو رد لدا كر 
فیحرص على تحصیله» ویتدبر ما يذكره» ويتعقل معناه. والتدبر في الذكر 


مطلوب كما هو مطلوب في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود ولهذا 
ا 0 ا د 


وينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقتٍِ من ليل أو نهار» أو عقب 
الصلاة أو حالة من الأحوال» ففاتته أن يتداركها ويأتى بها إذا تمكن منها ولا 
يهملهاء فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت» وإذا تساهل في 
قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها. 


)١(‏ قال ابن حجر في شرح المشكاة: مجالس الذكر: مجالس سائر الطاعات» ومن قال: هي 
مجالس الحلال والحرام» أراد التنصيص على أخص أنواعه (الفتوحات .)١٠٤١/١‏ 

(۲) قال في الحرز الثمين شرح الحصن الحصين للإمام ملا علي قاري : المراد أن يمد في موضع 
يجوز مده كألف لاء ولا يزيد على حمس ألفات فإنه أكثر ما ثبت عنه ية عند القراءة مع 
تجويز القصر في الأداءء وأمًا مد (إله) فلحن لا يجوز زيادته على قدر ألف ويسمى مدا 
طبيعيًاء وكذلك في لفظ الجلالة وصلاًء وأما وقمًا فيجوز طوله وتوسطه وقصره» والأول 
أولى» لكنه قدر ثلاث ألفات» ويجب أن تقطع همزة إله» وكثيرًا ما يلحن فيه بعض العامة 
فيبدلونها ياء ولا يجوز الوقف على إله لأنه يوهم الكفر. قال بعض: بعض الكلمة الطيبة كفر 
وبعضها إيمان. ويلاحظ في النفي نفي ما سواه من سائر الأكوان والأحوالء وفي الاستثناء 
شهود الإله. فالكلمة الشريفة جامعة بين التخلية والتحلية» والتقدير لا إله موجود أو معبود أو 
مطلوب أو مشهود إلا الله بحسب مقامات أهل الذكر وحالات ذوي الفكرء ثم لا يلزم من مد 
الذكر الرفع فإنه قد ينهى عنه بأن شوش على مصل أو نائم. (الفتوحات .)١٤۸/١‏ 


۹ 


رسول الله يل : «منْ نام عنْ حزبه أو عنْ شيء منه فقرأه ما بين صلاةٍ الفجرِ 
وصلاة الظهر” كُيَبّ له كأنما قرأهٌ من الليل». 


ES TT 


ا 
باب 
ما يقول إذا استيقظ من منامه 


عن أبي هريرة طبه أن رسول الله قال : «يعقدٌ الشيطان على قافية رأس 


أحکم إذا هو نام ثلاتٌ عقِء يضربُ ب على کل عقدةٍ مکاتها : عليك ليل طويل 
فارقد» فإِنٍ استيقظ ودر الله تعالى انحلت عقدةٌ فان توضأً انحلت عقدة» فإن 
صلى انحلث عقدة كلها فأصبح نشيطاً طيبَ النفس. ا ا 
کسلان»" رواه البخاري» وروی مسلم بمعناه. 


(1) 


(1) 


() 


وجه التخصيص بهذا الوقت أنه ملحق بالليل دون ما بعده. قال ابن الجوزي في كشف 
المشكل: العرب يقولون: كيف كنت الليلة إلى وقت الزوال؟ وكان عليه الصلاة والسلام إذا 
صلى الغداة يقول في بعض الأيام : هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا» وقد بن بنى أبو حنيفة رضي 
الله عنه على هذا فقال: لو نوی صوم الفرض قبل الزوال فکأنه نوی آخر الليل. اه. وفيه وجه 
آخرء وهو كونه يغفل فيه الناس عادةء وعلى كل فليس التخصيص بالوقت المذكور لعدم طلب 
القضاء فى غير هذا الوقت بل لكونه فيه أفضل. (الفتوحات .)٠١١/١‏ 

n‏ وأبو داود )۱۳١۳(‏ والترمذي )٥۸١1(‏ ومالك في الموطأً )٠٠٠ /١(‏ وابن 
خزيمة في صحیحه (۱۱۷۱) ومعنی (حزبه): رده من القرآن» وهو : شيء يجعله الإنسان على 
نفسه يقرؤه کل يوم. والمراد هنا: ما يرتبه الإنسان على نفسه من ذكر أو قراءةٍ أو صلاةٍ. 
(الفتوحات .)٠١١/١‏ 

رواه مالك في الموطاً )٠٤١١-٠٤١ /١(‏ ومن طريقه البغوي في شرح السنة )٩۲۰(‏ و (۳۲۹۹) 
a CE ERT SAN OE OE E ORES‏ 
ماجه (۱۳۲۹) وأحمد )۷١٠١(‏ وقافية الرأس: آخره. و (يعقد): يربط. 


۲ ۰ 


وعن حذيفة بن اليمان وأبي ذر وي قال : كان رسول الله بيا إذا أوى إلى 
فراشه قال: «باسمكً اللهِمٌ أحيا""“ وأموتٌ» وإذا استيقظ قال: «الحمد له الذي 
ااا اا و ا راکو 


وروى ابن السني بإسناد صحيح عن أبي هريرة به عن النبي يل قال : «إذا 
| ستيقظ أحدكم ذ فليقل: المد الدى رة غلى:روخی > وعافائی فى 


جسدي» د ا E‏ 


(1) قيل: معناه: بذكر اسمك أحيا ما حييت» وعليه أموت. قاله النووي في شرح صحيح مسلم. 

(۲) أي : أيقظنا بعد ما أنامناء وأطلق النوم على الموت؛ لأنه يزول به العقل والحركة الاختيارية؛ 
أعني : الإدراك. قال تعالى : ال بر الاش جرت متها الى لز تمت فى مامكا نيك 
ای سى علا الوت ورل اللنرى إکه َمل سس سورة الزمر آية .)٤۲(‏ 

(۳) أي: الحياة الثانية للبعث» وفيه: إشارة إلى أن إعادة اليقظة بعد النوم منبّه ومذكر للبعث بعد 
النوم» وحكمة الذكر والدعاء عند النوم: أن يكون خاتمة أعماله» وعند الاستيقاظ منه أن 
يكون أول عمله ذكر التوحيد والكلم الطيب. 

)٤(‏ رواه البخاري (1۳۱۲- )۷۳۹٤- ٩۳۲٤-٦۳۱٤‏ ومسلم (۲۷۱۱) وأبو داود )٥٠٤۹(‏ والنسائي 
في عمل اليوم والليلة )۸9۸-۸٥۷ -۸١٦-۷٤۹-۷٤۸-۷٤۷(‏ والترمذي )۳٤١۷(‏ وفي 
الشمائل )٠٠١(‏ وابن ماجه )۳۸۸١(‏ وأحمد في مسنده. كما في الفتح الرباني .)٠٠٤ /٠١(‏ 

)٥(‏ أي: رد روحي المميزة وذلك برد تمييزها الزائل عنها بنومها. 
قال الطيبي في شرح المشكاة: الحكمة في إطلاق الموت على النوم: أن انتفاع الإنسان بالحياة 
إنما هو لتحري رضاء الله عنه وقصد طاعته» واجتناب سخطه وعقابه» فمن زال عنه هذا الانتفاع 
فكان كالميت» فحمد الله تعالى على هذه النعمة وزال ذلك المانع. 

(0) أي: سلمني من العلل والآفات. وظاهره أن يقوله وإن کان مريضصًا أو مبتلى» لأنه ما من بلاء 
إلا وفوقه أعظم منه. (فتح القدير للمناوي). 

)¥( أي : آيقظ قلبي» وجرى لساني بذكره. 

)۸( رواه ابن السني رقم (۹4) والنسائي رقم )۷۹١(‏ وهو بعض حديث أخرجه الترمذي رقم 
)۳٤١١(‏ بلفظ : «إذا جاء أحدكم إلى فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات.. الحديث» وهذا 
ما رواه الستة. قال في سلاح المؤمن لأبي الفتح (ص :)٠٠١.‏ وأخرج هذه الزيادة وحدها 
اللسائي وابن حبان من طريق آخر. وقال الحافظ كما في الفتوحات(۲۹۱/۱): وما أدري لم = 


۲١ 


وروى أيضاً عن عائشة وا عن النبي بي قال : «ما من عب يقول عند رد الله 
تغالى روحة: لا إلة إلا الله وحدة لا شريك لة» له الملك» وله الحمد وهو 
على کل شيءٍ قدیر» إلا عفر الله تعالی له ذنوبة"" ولو كانث مثل زب البحر». 


وفي سنن أبي داود عن عائشة ويا أن رسول الله ية كان إذا ا 
الليل قال: «لا إلة إلا نت سبسحاتاكق“ اا > أاستغفرة لذنبي» واسألّك 


و0 


رحمتك اللهمٌ زدني عِلْماًء ولا تَر قلبي “ بعد ا هديتني» وهب لي من لَدنْكَ 
رحمة إنكَ أنت الوهات». 


باب 
ما يقول !ذا لبس ثوبه 


ق ا i E‏ إني ا a‏ 


= أغفل الشيخ عزوها للترمذي والنسائي ! وأما قوله: إنه صحيح الإسناد ففيه نظر» فإن الشطر 
الذي اقتصر عليه من آفراد محمد بن عجلان وهو صدوق؛ ولکن في حفظه شيء خصوصًا عن 
المقبري فالذي ينفرد به من قبيل الحسن» وإنما يصحح له من يدرج الحسن في الصحيح› 
وليس ذلك من رأي الشيخ. 

(۱) أي: صغائر ذنوبه. 

(۲) رواه ابن السني رقم .)٠١(‏ وقال الحافظ كما في الفتوحات :)۲۹۲/١(‏ الحديث ضعيف 
جداء أخرجه الحسن بن سفيان فى مسنده عن عبد الوهاب بن الضحاك. وعبد الوهاب 
الو و ا ا و ق وإسماعیل بن عياش شيخه ضعيف في 
روايته عن الشاميين› وهذا الحديث منها. 

(۳) أي: تنزهت عن كل ما لا يليق بجلالك وكبريائك وباهر عظمتك. 

)6( أي : لا تمله عن الحق. 

)٠(‏ رواه أبو داود رقم )٥١٦1(‏ والنسائي في اليوم والليلة رقم )٠١(‏ والحاكم في المستدرك 
)٥٤١ /۱(‏ وصححه وأقره الذهبي» وأخرجه ابن حبان في صحیحه .)۲۳٣۹(‏ 

0) أي: يقول: رزقني الله عز وجل هذا القميص أو الرداء مثلاًء ثم يأتي بالدعاء المذكور ليكون 
أبلغ في تذكر النعمة وإظهارها. 


۲۲ 


و ¢« o‏ ة ٍ و 
له» وآعوذ بك مِنْ شرهِ وشر ما هو له) 


رقن ادي اتس هه أن رسول اله 4 فال من لين وبا جديا 


0) 


فقا : الحمدٌ له الذي كسان هذا ورَرَقَيِيهِ مِنْ غير حول مني ولا قوةٍ» عَمَر الله 
له ما تقدمٌ مِنْ ذنبه"“ رواه ابن السني. 


باب 
ما یقول إذا لبس ثوبا جدیداً أو نعلا 


يستحب أن يقول عند لباسه ما تقدم. وعن أبي سعيد الخدري طب قال: كان 


رسول الله ل إذا استجد ثوباً سماه باسمه عمامة أو قميصاً أو رداءً ثم يقول: 
«اللهمٌ لك الحمد انت كَسَوتَيِيء أسألكَ خيرَهُ وخيرَ ما صَيِعَ له٬‏ وأعودٌ بك مِنْ 


()۱( 


(۳) 


(۳) 


رواه ابن السني )٠١(‏ وأبو داود )٤٠۲١(‏ والترمذي )۱۷٦۷(‏ كلاهما في اللباس» وقال 
الترمذي: حسن غريب صحيح»› ورواه ابن حبان كما في موارد الظمآن )۱٤٤١(‏ والحاكم في 
المستدرك )۱۹١ /٤(‏ على شرط مسلم وأقره الذهبي» وأحمد في المسند (۳/ )١‏ والبغوي في 
شرح السنة )۳١١١(‏ ووقع عندهم زيادة في أوله: «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه» وزاد أبو 
داود في آخره: قال أبو نضرة: فكان أصحاب النبي ية إذا لبس أحدهم ثوباً جدیداً قیل له : 
تبْلي ویْحْلِفٌ الله تعالی. 

قال القاري : المعنى : أسأالك ما يترتب على خلقه من الخير وهو: العبادة به» وصرفه فيما فيه 
رضاك» وأعوذ بك من شر ما يترتب عليه مما لا ترضى به من الكبر والخيلاء (المرقاة ۸/ .)۲٥۴۳‏ 
هو: معاذ بن أنس الجهني الأنصاري» صحابي» نزل مصر» وبقي إلى خلافة عبد الملك 
(الفتوحات .)١١/١‏ 

المكمّر بصالح العمل : إنما هو الصغائر المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى» أما الكبائر وتبعات 
العباد فلاء إذالأولى لا يكفرها إلا التوبة أو فضل الله تعالى» والثانية: لا يكفرها إلا رضا 
صاحبها» وإرضاء الله إياه» أو بفضله يصفح عنه ما جناه. (الفتوحات .)۳١٠/١‏ 

رواه ابن السني (۲۷۲) وأخرجه الترمذي في الدعوات» وابن ماجه )٠١۷(‏ في اللباس وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب. اه. وقال الحافظ ابن حجر: إسناد الحديث حسن (الفتوحات 
۰/۱) وأخرجه أبو داود بزيادة: (وما تأخر). 


۲۳ 


رو وش ا صَيِعَ له رواه أبو داود والترمذي والسا ٠‏ 


وعن عمروه قال: سمعت رسول الله هة يقول: «مَنْ لبس ثوبا جديداً 
فال الحا الي کا ما ری د غرری ا وار فی ای 
ee‏ الثوب الذي أَحْلَق فتصدق به كان في جِمْظ الله » وفي كنف الله 
عر وجل» وفي سبيل الله حيًا وميا“ رواه الترمذي. 


باب 


۰ ۰ 


قي كيفية لباس الثوب والنعل والسراويل 
وخلعها وما يقول إذا خلع ثوبه لخسل 
أو نوم أو نحوهما 


يستحب أن يبتدئ في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين من 
کا ورجلي السراويل» ويخلع الأيسر ثم الأيمن» وكذلك: الاكتحالء 
والسواك”» وتقليم الأظفار» وقص الشارب» ونتف الإبط» وحلق 


(۱) رواه ابو داود )٤۰٤١(‏ والترمذي .)۱۷١۷(‏ 

)۲( أواري أي : أستر» وأخفي. 

(۳) عمد: قصد. 

() رواه الترمذي )٠۵۵(‏ وابن ماجه رقم )۳١۵۷(‏ والحاکم /٤(‏ ۱۹۳) وابن السني في عمل 
اليوم والليلة رقم (۲۷۲) والبيهقي في الآداب رقم )٠٤١(‏ وأورده المنذري في الترغيب 
والترفيب (/ 0۹۳ قال راه القرمدي:والفظ له وقال حديت قريب وان ساج 


والحاكم كلهم من رواية أصبغ بن يزيد عن أبي العلاء عنه. . وأبو العلاء مجهول» وأصبغ 
مختلف في توئيقه (الفتوحات 0/1( 


)٥(‏ السواك يطلق على الآلة التي يستاك بها. ومنه قول بعضهم وقد أحسن 
بال إن جزت بوادي الأراك رَقَبَلَنْ أغصائة الخضرٌ فاك 


۲٤ 


الرأس"» ودخول المسجد» والخروج من الخلاءء والوضوء» والغسل» 
والأكل» والمصافحة» واستلام الحجرء وأخذ الحاجة من إنسان» ودفعها 
إليه» وما أشبه هذا فکله يفعله بالیمین» وضده باليسار. 


۰ و‎ if * , هه بان ود‎ 2 N ل‎ “a 
وعن عائشة وبا قالت : «كان رسول الله َيه يعجبه التيمن في شانه كله في‎ 
( dw (WD 
. طهوره وترجلِه ` وتنعله» رواه مسلم‎ 


ل اا م 4 2 ۰ 2 
وعن أبي هريرة طلي عن رسول الله بي قال: «إذا لبسَمْ» وإذا توضأتم 
فابدءُوا بأيايیى ^ رواه أ داود والترمذي وابن ماجه و 


وعن أنس وهه قال : قال رسول اله اة: سَعْرٌ ما بين أعين الجن وعوراتِ 
بني آدمٌ أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابة : بسم الله الذي لا إِلهَ إلا 
هو رواه ابن السني. 
= وقول آخر: 
ت سك سر اکتا ومساط لبت سواكا 
ل ل ت اراك ونا ارات 
ويطلق على الفعل أي: استعمال عود أو نحوه من كل خشن في الأسنان لإزالة ما عليهاء وهو 
بکل من المعنیین يطلب فيه التیامن (الفتوحات .)١١۳/۱‏ 
(1) اختلف: هل العبرة بيمين الحالق أو يمين المحلوق ؟ وعبارة المجموع للنووي: يستحب أن 
يبدأ بحلق شعر رأسه الأيمن من أوله إلى آخره ثم الأيسر. اه. (الفتوحات .)٠٤/١‏ 
(۲) الترجل والترجيل : تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه (النهاية لابن الأثير). 
(۳) رواه البخاري )۱٩۸(‏ ومسلم (۲۹۸). 
(4) وفي رواية : (بميامنكم). 
() رواه آبو داود )٤۱٤١(‏ والترمذي )۱۷۹٩(‏ وقال: حدیث حسن صحیح› وابن ماجه )٤١۲(‏ 
والبيهقي )۸٦/1(‏ قال الحافظ : هذا حديث صحیح غريب (الفتوحات .)۳۲٤/١‏ 
0( رواه ابن السني رقم (۲۷۳) وهو حديث ضعيف لضعف زيد العمي ؛ ولكن يرتفع إلى رتبة 
الحسن بشواهده (الفتوحات /١‏ ۳۲۷). ورواه الطبراني في الأوسط رقم (1۱۹۷) وابن عدي 
في الكامل (۳/ ۱۹۸) عن أنس. وذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالحسن. 


Y0 


باب 
ما يقول حال خروجه من بیته وحال دخوله 


e TS‏ ارد ار ڑل ار اقزر 
او أظلَمَّ أو جمَلَ أو يجهل عليً» رواه ابو داود» والترمذي» والنسائي» وابن 


ماجه. قال الترمذڏذي حديث حسن صحیح. 
وعن أنس وه قال : قال رسول الله ك : «مَنْ قال» يعنى : إذا e‏ 
توکلت على الله E‏ ا ل 


ووو هتت وى ت الان E‏ والترمذي› 


والنسائي› وغيرهم. . زاد بو داود في روايته «فيقول» يعني : الشيطان لشيطان 
آخر : «کيف لك برجل قد هُدِي وكفى ووقی». 

وإذا اراد TS‏ 
في البيت آدمي أم لا لقوله تعالى : افا دحلم بيو فلمو عل اكم الآية 
الور ١١‏ 

وعن أنس وه قال: قال رسول الله هة : «يا بَسَىّ إذا دخلت على آهلك 


)۲٣۸ /۸( وابن ماجه رقم (۳۸۸) والنسائي‎ )٥۰۹٤( وأبو داود رقم‎ )۳٤٩۳( رواه الترمذي‎ )١( 
والحاكم في‎ )۳۲۲٠۳۰۹/۲( في اليوم والليلة» وأحمد في المسند‎ )۸١( في المجتبى و‎ 
وقال: صحيح» ووافقه الذهبي.‎ )١٥۱۹/١( المستدرك‎ 

(5) أي: كفيت كل هم دنيوي أو أخروي. 

(۳) أي: وقيت من شر الأعداء من الشياطين والجن والإنس. 

() رواه الترمذي )۳٤۲۲(‏ وقال: حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وأبو داود )٥۰۹۵(‏ 
وابن حبان كما في موارد الظمآن )۲۳۷١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (۸4) وقال 
الحافظ : رجاله رجال الصحيح. 


۲٢ 


فسلَمْ تكنْ بركةٌ عليكَ وعلى أهل بييِكً» رواه الترمذي وقال: حدیث حسن 
۳ 


وعن أبي أمامة الباهلي ليه » عن رسول الله كلا : «ثلاثة كلهِمْ ضامنّ على 
الله عر وجل : رجلٌ خرج غازِياً في سبیل الله فهو ضامنٌ على الله عر وجل حتی 
يتوفاه فيّدخِلَّه الجنةٌ أو يردهٌ بما نال مِنْ أجر وغنيمةٍ» ورجل راح إلى المسجد 
فهو ضامنٌ على الله تعالی حنّی يتوفاهٌ فيدخلَةُ الجنةٌ أو يردّهٌ بما نال مَنْ أجر 
وغنيمة› ورجل دخل بيه بسلام فهو ضامنٌ على الله سہحانة وتعالى» ومعناء: 


أنه في رعاية الله" . 


وعن جابر ويه قال: سمعت رسول الله ب يقول: إذا دخل الرجل ينه 

فذكر الله تعالى عند دخولِهٍ» وعندًّ طعايِه قال الشيطان: لا مبيتَ لكمْ ولا 

عشاءء وإذا دحل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان : أدركتم المبيتَء 

وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعايِه قال : أدركتم المبيتَ والعشاء» رواه مسلم في 
0 


وفي موطا مالك ا له آنه بلغه آنه یستحب إذا دخل بیتاً غير مسکون أن 
يقول: «السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحينَ». 


(1) رواه الترمذي رقم (۲۱۹۹) وفي بعض نسخ الترمذي : حسن صحيح غريب» وهو كذلك في 
الترغيب والترهيب للمنذري (۲/ )٤٠١‏ ولعل ذلك محمول على اختلاف الأصول في ذلك أو 
الاكتفاء بالمقصود من الأوصاف فإِن الذي أشار إليه النووي في الأذكار الالتزام ببيان حالة من 
الصحة والحسن والضعف. والغرابة لا تنافي الأولين (الفتوحات .)٤١/١‏ 

)۲( رواه آبو داود رقم )۲٤۹٤(‏ وابن حبان في صحیحه رقم )٤۹٩(‏ والحاکم )۳٤۹/۱(‏ 
والبخاري في الأدب المفرد باختصار (ص .)١١١‏ 

(۳) رواه مسلم رقم (۲۰۱۸) وأبو داود رقم )۳۷٠١(‏ والنسائي في اليوم والليلة رقم .)١۷۸(‏ 
ومعنى «قال الشيطان»: أي : لإخوانه وأعوانه ورفقته. 

)٤(‏ الموطاً (۲/ )4٦١‏ وإسناده منقطع. 


¥۷ 


باب 
ما يقول إذا استيقظ يق الليل 
وخرج من بیته 


يستحب له إذا استيقظ وخرج من بيته أن ينظر إلى السماء ويقرأً الآيات 
الخواتيم من سورة آل عمران إت ف كلق ألسََوَّتِ وَألأَرض) إلى آخر السورة 
[آل عمران: ۲۰۰-۱۹۰]. 

ثبت فى الصحيحين : أن رسول الله ية كان يفعله إلا النظر إلى السماء. فهر 
و ر د ا 

وثبت في الصحيحين عن ابن عباس وا : أن النبي ية كان إذا قام من الليل 
قال «اللهمٌ لك الحمذ أنتَ قَيّمٌ السمواتِ والأرض ومَنْ فيه ء ولك 
المدالك ملك الممرات والارض ومن فن ولك الخمد انت رر السموات 
والارض ومر فين ا لاوا الو ف 
رولك والجنة حى والنار حقّء ومحمدٌ حقّء والساعة حى اللهم لك 
اسلمك ويك انت ريك رلت ولك ایك زك ساف 
وإليك حاكمتٌ» فاعَفِر لي ما قدمتٌ وما أخرتٌ» وما أسررت وما أعلنتُ» نت 
المقدمٌء وأنتَ الموخرٌ لا إِله إلا نت“ زاد بعض الرواة «ولا حول ولا قوةً 
إلا بالله». 


)1( رواه البخاري )٤٥٦۹(‏ ومسلم )۲١٦-۷٦۳(‏ وفيهما النظر إلى السماءء وقد خفي ذلك على 
الإمام النووي كما نبه إلى ذلك الحافظ (الفتوحات .)١۹/۱‏ 

(۲) أي: رجعت إلى عبادتك» والإقبال على ما يقرب إليك. 

(۳) أي: خاصمت أعداءك بالبراهين القوية. 

)٤(‏ رواه البخاري (۱۳۱۷-۱۱۲۰) ومسلم )۷٨۹(‏ وآبو داود )۷۷٣(‏ والترمذي )۳٤۱۸(‏ والنسائي 
(۳/ ۲۱۰-۲۰۹) في المجتبی» وابن ماجه )٠۳٣١(‏ وأبو عوانة (۲/ ۲۹۹۔۳۰۰). 


1۸ 


الخلا 


(1) 
(۲) 


(۳) 


باب 
ما یقول إذا أراد دخول خلا“ 


و «اللهيً ET‏ کک والخبائث»" 


الخلاء بفتح الخاء والمد: المكان المعد لقضاء الحاجة. 

قال العيني في عمدة القاري (۲/ :)۲۷١‏ قال الخطابي : الحُبْثُ بضم الخاء والباء: جماعة 
الخبيث» والخبائث : جمع الخبيثة يريد: ذكران الشياطين وإناڻهم. 

وعامة أصحاب الحديث يقولون: الخبث مسكنة الباء وهو غلط» والصواب مضمومة الباء. اه. 
وفيه نظر لأن أبا عبيد القاسم بن سلام حكى تسكين الباء وكذا الفارابي في ديوان الأدب 
والفارسي في مجمع الغرائب» ولأن فعُلاً بضمتين قد يسكن عينه قياسًا ككتب» ولعل من سكنها 
سلك هذا المسلك. وقال التوربشتي : هذا مستفيض لا يسع لأحد مخالفته إلا أن يزعم أن ترك 
التخفيف أولى للا يشتبه بالخبث الذي هو المصدر. اه. وزعم ابن الأعرابي أن أصل الخبث في 
كلام العرب المكروه» فإن كان من الكلام فهو الشتم» وإن كان من الملل فهو الكفرء وإن كان 
من الطعام فهو الحرام» وإن كان من الشراب فهو الضار. اه. 

وقال ابن الأنباري وصاحب المنتهى: الحْبّْث: الكفرء ويقال: الشيطانء والخبائث: 
المعاصي» جمع خبيثة» ويقال: الخبث: خلاف طيب الفعل من فجور وغيره» والخبائث : 
الأفعال المذمومة» والخصائل الردية. 

رواه البخاري )۱٤۲(‏ ومسلم )۳۷١(‏ ولفظهما : عن انس وه : أن النبي ية اكان إذا دخل 
الخلاء قال ... » إلخ. أي: إذا أراد دخول الخلاءء ورواه أبو داود () والترمذي )٥(‏ 
والنسائي )٠١ /١(‏ في المجتبى و )۷٤(‏ في عمل اليوم والليلة» وابن ماجه (۲۹۸) والبيهقي في 
سننه )۹١ /١(‏ بلفظ (اللهم إني أعوذ بك ... )إلخ. وأما البسملة في أول هذا الذكر فأخرجها 
الطبراني» والدارقطني» وابن السني» والمعمري في عمل اليوم والليلة. وإسناده صحيح على 
شرط مسلم (انظر الفتوحات /١‏ ۳۷۹) وفيض القدير للإمام المناوي .)١١۷ /٠١(‏ 


۲۹ 


وفي رواية غير الصحيحين «بسم الله اللهم إني أعوذ بك مِنَ الحْبْنِ 
والستاتف. 


وإذا خرح من الخلاء يستحب أن يقول: «غفراتَكَ» الحمد له الذي أذهبَ 
عي الأذى وعافاني»” 

ثبت في الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي: أن رسول الله ييا 
کان يقول: «غفرانكٌ» وروی ابن ماجه» والنسائي باقيه. 

وعن ابن عمر وو قال E NE‏ ءقال: 


«الحمد لله الذي آذاقټي el‏ وأبقى في فرت ودَفْعَ ي ذاه روأه ابن 
الست اوااطرات:. 


باب 
ما يقول عند الوضوء وبعد الفراغ منه 


يستحب التسمية في أوله فإن تركها في أوله أتى بها في أثنائه وقد جاء فيها 
أخاد ت یه ا حديث أبى هريرة وط عن النبى لا : ل و 


(۱) رواه ابو داود )۳١(‏ والترمذي (۷) وابن ماجه )۳٠١(‏ عن عائشة وا ورواه النسائي في اليوم 
والليلة (۷۹). والحاكم في المستدرك .)١۸/١(‏ قال الذهبي في التلخيص: صحيح»› ويوسف 
ثقة. اه. وأخرجه أحمد في مسنده كما في الفتح الرباني )۲۷١ /١(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد )1۹٤(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى /١(‏ 4۷). 

)۲( رواه آبو داود رقم )۳١(‏ والترمدي (۷) وابن ماجه رقم )۴٠١(‏ عن عائشة وتا وروا النسائي 
في اليوم والليلة رقم (۷۹) قال النووي في المجموع : حسن صحيح. 

(۳) هذا بعض حديث رواه ابن السني )۲١(‏ وهو: «كان ية إذا دخل الخلاء قال : اللهم إني أعوذ 
بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم وإذا خرج قال: الحمد لله...» إلخ. 
e‏ لكن للحديث شواهد (انظر الفتوحات .)٤٠١ /١‏ 

€3 قال القاري في المرقاة ناقلاً عن القاضي : هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيءء وتطلق على نفي 
کا وا یی ع ا ن کا ا فاه م ریا عر وابن - 


2 


لم یذکر اسم الله عليه) رواه ایو داود ET‏ 


وإذا فرغ منه فيستحب أن يقول: «أشهدٌ أن لا إِلهَ إلا الله» وحدَهٌ لا شريكَ 
له E‏ ا اللهم اجعلنی من التوابينَّ › واجعلێی من 
المتطهرينَء سبحانَّكٌ اللهمٌ وبحميك» أشهدٌ أن لا إلة إلا أنت» أستغفرك 
وأتوبٌ إليك». 

عن عمر بن الخطاب وله قال: قال رسول الله كلا : EE‏ فقالً: 
اشد أن ل إله إل ال وده لا شر ل وا نود ان مما عدو ورول 
يحب له آبوابٌ الجنة الثمانية يدخل مِنْ أيّها شاء» رواه مسلم في صحيسه“ 
وزاد الترمذي" في روايته : «اللهمٌ اجعلني مِنٌ التوابينَ» واجعلني مِنَّ 
المتطهرينَ» وروی : اتك اللهم ووك إل اه النسائى› وغیره 
بإسناو ضعيفٍ. قال بعضهم : ثم يصلي على النبي بي ويقول هذه الأذكار 
مستقب| القبلة عقب الفراغ. 
الدعاء ق حال غسل أعضاء الوضوء : 

وأما الدعاء في حال غسل أعضاء الوضوء فقال المؤلف في الأصل: لم 
يجئ فيه شيء عن النبي بي وقد قال الفقهاء" : يستحب فيه دعوات مأثورة عن 


= مسعود ولا : أنه ب قال : «من توضاً وذكر اسم الله كان طهوراً لجميع بدنه» ومن توضأ ولم يذكر 
اسم الله كان طهوراً لأعضاء وضوئه»» والمراد: الطهارة من الذنوب؛ لأن الحدث لا يتجزا. 

(( رواه ابو داود (۱۰۱) وابن ماجه (۳۹۹) والحاکم )۱٤٩/۱(‏ وله شاهد من حديث أبي سعید 
الخدري» وسعيد بن زيدء وسهل بن سعد وأبي سبرة وين (انظر الفتوحات ۲/ ۷) والترغيب 
والترهيب )١١٤١ /١(‏ والتلخيص الحبير .)۷١ /١(‏ 

(۲) رواه مسلم )۲۳١(‏ وابن ماجه )٤۷١(‏ والنسائي في اليوم والليلة رقم .)۸٤(‏ 

.)٥٥( الترمذي‎ )۳( 

() رواه النسائي في اليوم والليلة )۸١(‏ ورواه الحاكم في المستدرك )٥٦٤/١(‏ ورجح الحافظ 
صحة السندء وإنما الخلاف في رفع المتن ووقفه (الفتوحات ۲/ .)٥‏ 

() قال الحافظ : لم أر في الاستقبال شينًا صريخًا يختص بالوضوء. 

() قوله: وقد قال الفقهاء إلى آخره. هذا من عبارة الأصل لا من كلام المؤلف حتى لا يخفى. 


۳١ 


السلف وهي : أن يقول بعد التسمية : (الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً) وعند 
المضمضة: (اللهم اسقني من حوض نبيك ية كأسًا لا أظماً بعده أبدًا) وعند 
الاستنشاق: (اللهم لا تحرمني رائحة نعيمك وجناتك) وعند غسل الوجه: 
(اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) وعند غسل اليدين: (اللهم 
أعطني كتابي بيميني » اللهم لا تعطني كتابي بشمالي) وعند مسح الرأس: (اللهم 
حرم شعري وبشري على النار وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك) 
وعند مسح الأذنين : (اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) 
وعند غسل الرجلين : (اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام). 

وعن أبي موسى الأشعري طب قال: أتيتُ رسول الله اة بوضوءِ» فتوضاًء 
فسمعتةُ يدعو ويقول : «اللهم اغفز لي ڏنبي» َوَس م لي في داري ا لي 
في رزقي)» فقلتٌ: يا نبي الله : سمعكٌ تدعو پکذا وکذاء قال : «وهل تَرَكْنَ 
مِنْ شي ء٩“‏ رواه النسائي» وابن السني» أما النسائي فترجم بهذا الحديث 
بعد الفراغ من الوضوءء وأما ابن السني فترجم به بين ظهراني الوضوء» 
وکلاهما محتمل. 


(1) أي: وسع في داري في الدنيا» والبرزخ» والعقبى. 

(۲) أي: الحسي» والمعنوي» والدنيوي» والديني. 

(۳) استفهام تقريري. وكلمة (شيء) تدل على التعميمء ومعناه: أن هذه الكلمات لم تتركن شييًا 
من خيري الدنيا والاخرة. 

() رواه النسائي في اليوم والليلة )۸١(‏ وابن السني (۲۸) وأحمد في مسنده )۳۹۹/٤(‏ وذكره 
الهيثمي في الزوائد )٠٠۹/٠١(‏ ببعض اختلاف في اللفظ وقال: رواه أحمد» وأبو يعلى» 
ورجالهما رجال الصحيح غير عباد بن عباد المازني وهو ثقة» وكذلك رواه الطبراني. اه. 
وصحح النووي في الأصل هذا الإسناد وتعقبه الحافظ فقال: إن أبا مجلز في سماعه من أبي 
موسی نظر› وقد عهد منه الإرسال عن من لم يلقه. اه . (الفتوحات ۲/ .)١۳‏ 


۳۲ 


باب 
ما يقول إذا توحه إلى المسجد وعند الدخول فيه 
والخروج منه 


قد تقدم ما يقوله إذا خرج من بيته إلى أي موضع خرج. 


وإذا خرج إلى المسجد فيستحب أن يضم إلى ذلك ما رواه مسلم في 
صحيحه عن ابن عباس ويا في حديثه الطويل في مبيته في بيت خالته ميمونة 
وا › ذكر الحديث في تهجد النبي ية قال : فأذن المؤذن يعني الصبح» فخرج 
إلى الصلاة وهو يقول: «اللَهًُ ا َل فِي قبي نورا وفِي لِسَاِي نُورَا» واجْعَلَ 
في سمي ورَا» واڄْعَلْ في بَصَرِي ورَاء وا ڄعَل مِنْ حَلفِي نورا ومن اَمَايِي 
ٿوراء واڄْعَل يِن قي ٺُورا» ومن تي ورا اللَهمَ غي تُورَا»“ وعن بلال 
ڪوب قال : كان رسول الله ا إذا حرج إلى الصلاة قال: «بسم الله آمَنْت بال 


ceofz 2o a را 4 0 ت ت‎ 8 E 
تَوكلتٌ على الث لا حول ولا فو إلا باله» اللهُم بحَق السَايِلِيْنَ عَكَيْكَء‎ 


ر 


(1) رواه البخاري (۱۱۷) ومسلم )۷٦۳(‏ وأبو داود (۸) ومالك في الموطاً (۱۲۱/۱۔۱۲۲) 
والنسائی (۲/ ۲۱۸). 

(۲) أي: رعا إلا ي فا الاة: وإمضاء المسألة» بما للسائلين عندك من الفضل الذي 
يستحقونه بمقتضى فضلك ووعدك وجودك وإحسانك» ولا يلزم الوجوب المتنازع فيه عليه 
تعالى؛ لكن لإيهامه الوجوب بالنظر إلى الأفهام القاصرة يحترز منه علماؤنا الحنفية. قاله 
السندي في تعليقاته على سنن ابن ماجه. وقال المحدث الشاه عبد الغني الدهلوي رحمه الله في 
تعليقاته على سنن ابن ماجه المسمى (إنجاح الحاجة): اعلم أنه لاحق لأحد في الحقيقة على 
الله تعالى» ولا يجب عليه شيء عند أهل السنة وإنما هو رأي المعتزلةء إلا أن له معنيين 
أحدهما: اللزوم» والثاني : الالتزام» فالأول كما قلناء» والثاني تفضل منه وإحسان حيث التزم 
لنا بأعمالنا ما لسنا هلا لذلك فهو الجواد والمنعم» يفضل على عباده ما يشاءء فهذا المعنى 
ورد في الأحاديث فافھم› انتھی. 


۳۳ 


وبح مَخُرجي هَدَاء في لَمْ أخرجۀ اش“ EEE‏ 
ٍ 4 ر 2 ۳ 


CE TOE‏ ا ف انالك ان تید اا 
وَنُذْخِلّني الجَنَة"" رواه ابن السني» وهو حديث ضعيف. 

وإذا أراد الدخول في المسجد أو الخروج منه فيستحب أن يقول: اعود بالله 
الحَظيم» وَبوَجُهو الكريْم وَسلْظانه القَدِيْم مِنَ ايان الرَجيمء المد لله الُم 
صل وَسَلمْ لی مُحَمْدٍ وَعَلّى آل مُحَمڍ٬‏ اللَهُمَ اغفِر لي دوي واف لي أَبوَابَ 
جك ل : بشم الله ك لی في الخو و السرى 


dG 


في الخُرُوج»› يفول ما َر إلا أنه يفول : أَبرَابَ قَضْلِكَ بدل رَحْمَيَكَ 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهياء عن النبي بيا : آنه كان إذا دخل 
المسجد يقول : «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانو القديم من الشيطان 
الرجيم. قال : فإذا قال ذلك» قال الشيطان: حفط يني سائ اليوم“ رواه آبو 
SS‏ 


وعن آنس وه قال : كان رسول الله ية إذا دخل المسجد قال : «بسم اللهء 


)١(‏ أشراً أي: افتخاراً. 

(۲) البطر: الطغيان عند النعمة. 

(۳) رواه ابن السني )۸٤(‏ قال الحافظ : هذا حديث واءِ جدأًء أخرجه الدارقطني في الأفراد من 
هذا الوجه» وقال: تفرد به الوازع› وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث› ES‏ 
العوفي عن أبي سعيد الخدري طله؟ فهي عند ابن السني برقم )۸١(‏ قال الحافظ بعد 
تخریجها Ra‏ ¿ ماجه» وابن خزيمة في كتاب التوحيد» وأبو نعيم 
الأصبهاني » وقال: وعجبت للشيخ أ ي: النووي - كيف اقتصر على رواية بلال دون أبي 
سعيد» وعزو رواية أبي سعيد لابن التي دون ابن ماجه» وغيره ! واله الموفق (الفتوحات 
الربانية (NEY‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود )٤17(‏ قال الحافظ : حديث حسن غريب» رجاله موثوقون وهم رجال الصحيح 
إلا اثنين : إسماعيل بن بشر» وعقبة بن مسلم (الفتوحات ۲/ .)٤۷‏ 


۳٤ 


الله صل على محميء وإذا خر قال : بسم اللهء اللهم صل على محم رواه 
۳ 

ا الي 

وروی أيضا عن عبد اله بن لن عن آمه عن دته قالت: كان رسرل اله 
ية إذا دخل المسجد حمد الله تعالى وسمى وقال: «اللهِمٌ اعَفِرْ لي» وافتح لي 
أبوابَ رحميِك» وإذا خرج قال مشل ذلك» وقال: «اللهمّ افتخ لي أبوابَ 
%8 للق( 

وعن أبي أمامة نح ط4 عن النبي بد قال: « ن أحدَكُمْ إذا اراد آن يخرچ مِنّ 
المسجد تداعث جنود إبليس› ا 
يًعسوبها"» فإذا قا م أحذَكمْ على باب المسجد فليقلِ : الله إتي أعود بك يِن 
إبليسَ وجنودِو فإِنةُ إذا قالّها لم يضر E‏ 


باب 
ما يقول ي المسجد 


يستحب الإكثار فيه من ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير 


وغيرها من الأذكاز» والإكقار من قراءة القران.ويستحب أيضاً فرانة حديت 


(1) رواه ابن السني (۸۸) عن أنس. قال السخاوي: وفي سنده من لا يعرف (الفتوحات )٤۸/۲‏ 
Ms‏ بن ماجه (۷۷۱) وأحمد /٦(‏ ۲۸۲) 
بن بن السني )۸١(‏ وقال الترمذي : حديث فاطمة حديث حسن»› ولیس إسناده بمتصل. 
O‏ 
وأبي هريرة. 

(۲) رواه ابن السني (۸۷) والترمذي )۳۱١(‏ وابن ماجه )۷۷١(‏ وأحمد في المسند (/ )٤٤١‏ قال 
الحافظ : رجال إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعاً (الفتوحات .)٤۹/۲‏ 

() اليعسوب: ذكر النحل» وقيل: أميرها. الأصل. 

)€( رواه ابن السني )۱٥١(‏ وهو ضعيف لضعف هاشم بن زید» ومحمد بن یحیی. ذکره ابن حبان 
في الثقات ؛ لكن قال : يبقى حديثه من رواية ابنيه: أحمد وعبيد» فإنهما كانا يُذخلان عليه ما 
ليس من حديثه» وهذا من رواية ابنه أحمد (الفتوحات ۲/ .)٥١_٥١‏ 


o 


e‏ ل الله تعالی : #في سوي آَذْنَ 
اه آن رفم يڌ ڪر فا اسمُم سح لم فيا بالشدو O ٤‏ : 


Ah Sh ENN 

وعن بريدة طبه قال: قال رسول الله اة : «إنما نيَب المساجد لما بييَتْ له 
TEE‏ 

وعن أنس وله : أن رسول الله ية قال للأعرابي الذي بال في المسجد: 
«إِنٌ هذ المساجد لا تصلَح لشيء ءمِنْ هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله 
تعالى وقراءة القرآنٍ» أو كما قال رسول الله ا ٣ a‏ 

وينبغي للجالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف ولو لم يمكث إلا لحظة 
وأن يأمر بما يراه من المعروف وينهى عن ما يراه من المنكر» ويستحب لمن 
دخل المسجد ولم يتمكن من صلاة تحية المسجد أن يقول أربع مرات: 
(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واله أكبر) فقد قال به بعض السلف : 
ويستحب له أيضاً أن يدعو على من ينشد ضالته في المسجد أو يبيع فيه أو ينشد 
افا 

لما روی مسلم في صحيحه عن آبي هريرة ڪه ت قال : قال رسول الله اد : 
مَنْ سمح رجلاً ينشدٌ ضالة في المسجد فليقل : : لا ردّها الله عليكڭ› فان 
المساجد لم ا 


ا ت ا E‏ 


(۱) رواه مسلم )٥٩٩۹(‏ وهو طرف حديث أوله: أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا لي 
الجمل الأحمر ؟ فقال النبي ية :لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له». قال الحافظ : 
هو بتشديد الياء معناه: من يعرف الجمل ؟ فدعا صاحبه. 

(۲) رواه مسلم )۲۸٤(‏ وحدیث بول الأعرابي رواه البخاري» وأحمد» والنسائي» وابن ماجهء 
وغيرهم. 

)۳( رواه مسلم )٥٩۸(‏ وأبو داود )٤۳(‏ والترمذي (۱۳۲۱). 


۳٦ 


فقولوا: لا رد الله عليك»'. 


وعن ٿوبان ص طلی قال: قال رسول الله ي : «مَنْ رأيته Ee‏ 


1 


المسجل فقولوا: و الله فال( ثلاث مرات 


باب 
فضل الأذان وما يقول من سمع المؤذن والمقيم 
والدعاء بعده 


عن أبي هريرة ته قال : قال رسول الله ية : «لو يعلم النامسٌ ما في النداءِ 


والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يَسسَهمُوا عليه لاسْسَهّموا» رواه البخاري 
0 (6) 


وعن أبي هريرة طإه أن رسول الله بي قال: «إذا نودي للصلاة أَذبرَ الشيطان 


وله 


(1) 


(۲) 


ضراظ حتی ل يسمع التأذينَ» روأه البخاري وشا 


رواه الترمذي (۱۳۲۱) وقال: حدیث حسن غريب وقال ابن علان في الفتوحات (۲/ :)٠١‏ 
وكذا رواه النسائي وابن السني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة. وقال الحاكم : صحيح على 
شرط مسلم. 

قال ابن الملك: النهي خاص بغير الشعر الحسن لأن حسّان نشد بحضرة النبي ية في 
المسجد مستحسنًا لما أنشده» وقال ابن حجر: وصح أن حساتًا وكعب بن زهير كانا ينشدان 
الشعر في المسجد بحضرته عليه السلام» ومر عمر وحسان ينشد الشعر فلحظه فقال: كنت 
أنشده وفيه خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة طهب فقال : أنشدك الله : أسمعت رسول الله اة 
قول : «أجب عني» اللهم أيده بروح القدس». (المرقاة .)١٠۱١/۲‏ 

أي : أسقط أسنانك (الفتوحات 1۹/۲). 

N O 
لاقترعوا.‎ N SN sS 

رواه البخاري )٦۰۸(‏ ومسلم (۹) ومالك في الموطاً (۷۰-1۹/۱) وأبو داود )٥۱١(‏ 
الاي 7( 


۷ 


ورم ر 00 جه رول اه قول #المودرن اطول 
الناس أعناقاً يوم القيامة» رواه مسل . 

وعن أبي سعيد الخدري وله قال: سمعت رسول الله ب يقول: «لا يسمع 
مَدَّى صوتِ المؤذن جِنْ ولا إن ولا شيء إلا شهدَ له يوم القيامة» رواه 
البخاري". والأحاديث في فضله كثيرة. 

والمستحب لمن سمع المؤذن والمقيم أن يقول مثل قوله» إلا في قول: حي 
على الصلاة حي على الفلاح» فإنه يقول بعد كل لفظة: لا حول ولا قوة إلا 
بالله » ويقول بعد قوله: الصلاة خير من النوم: صدقت وبررت» ويقول في كلمة 
الإقامة: أقامها الله وأدامهاء ويقول عقيب قوله: أشهد أن محمداً رسول الله : 
وأنا أشهد أن محمد رسول اله بي ثم يقول ر ا ا و ا 
رسولاً وبالإسلام دیناً > فإذا فرغ من المتابعة في جميع الأذان» ائ وام عاي 
النبي بء ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً 
الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» ثم يدعو بما شاء من 
أمور الاّخرة والدنيا. 

وعن بي سعيد الخدري و طبه قال: قال رسول الله اة : «إذا سمعتم النداء 
فقولوا مثل ما يقولٌ المؤذن» و البخاري ومشلي : 

SS SS a‏ : ذا 

سمعتمٌ المؤذن فقولوا مثلٌ ما يقول ڈ E‏ 

سى اله غلبو بها قفرة تم لرا ال لي الرسيلة فاه مثزل في الجعة ل تبش 
إلا لعب مِنْ عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء E‏ 
الشفاعة» رواه مسلدم في فة 


)۲( رواه البخاري 9 °( ورواه مالك› والنسائي› وابن ۰ ماجه› وابن خزيمه ة (الفتوحات الربانية). 


(۳) رواه البخاري )٦۱۱(‏ ومسلم (۳۸۳) ومالك في الموطاً (۱/ )٨۷‏ وأبو داود )٥۲۲(‏ والترمذي 
)٤(‏ رواه مسلم )۳۸٤(‏ وأبو داود )٥۲۳(‏ والترمذي )۳٣۱۹(‏ والنسائي (۲/ .)١‏ 


۳۸ 


وعن سعد بن أبي وقاص واه » عن رسول الله ية قال: «مَنْ قال حينَ 
يسمع المؤذن : أشهد أن لا إِلهَ إلا اء وحدَةٌ لا شريك له وأنْ محمداً عبد 
رفنت ا را TE‏ وبالإسلام دیناًء عفر له ذنبه» 
وفي رواية : «مَنْ قال حينَ يسمم المؤذنً وأنا أشهد» رواه مسلم في صحيحه” 
وعن جابر بن عبد اله وي : آن رسول اله 45 قال: «مَنْ قال حي يسمع 
النداء: اللهك رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمة» آتِ محمداً الوسيلة 
والفضيلةًء› وابعثة مقاماً محموداً الذي وعدتهُ حلت له شفاعَتي يوم القيامة» 


)( 
رواه البخاري في صحيحه . 


زف س ی او رف ان ول اعد في اة فلا فال ایت 
الصلاءٌ قال النن لا : آ اما اله واا 

وعن أبي هريرة ڪه 4: أنه كان إذا سمع المؤذن يقيم يقول : «اللهم رب هذه 
الدعوة التامةء والصلاة القائمةء صل على محمدِ» وآبِه سَوْلَهُ يوم القيامة». 

وأما الدعاء بعد الأذان فقد روى أنس ول عن النبي بيا أنه قال: «لا يرد 
الدعاءُ بين الأذانِ والإقامة» رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن السني› 


وغیرهم. قال الترمذي : حديث حسن صحیح › وزاد فی روایته : قالوا: فماذا 
نقولٌ يا رسول الله؟ قال : «سَلوا الله العافيةٌ في الدنيا والآخرة. 


)۱( رواه مسلم )۳۸١(‏ وأبو داود )٥٠١(‏ والترمذي ( ٠‏ والنسائي (۲۹/۲) وابن ¿ ماجه (۷۲۱) 
كما رواه النسائي في اليوم والليلة (۷۳). 

(۲) رواه البخاري )٨۱٤(‏ وأبو داود )٥۲۹(‏ والترمذي (۲۱۱) والنسائي (۲/ ۲۷). 

(۳) رواه أبوداود )٥۲۸(‏ وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث غريب» أخرجه أبوداود هكذا 
وسکت عليه» وفي سنده راو مبهم» وشهر بن حوشب فيه مقال؛ لکن حدیثه حسن إذا لم 
يخالف (الفتوحات ۲/ .)١١١‏ 

(4) رواه ابن السني )٠۳(‏ قال الحافظ : هذا حديث غريب» وفي سنده جماعة من الضعفاء؛ 
لكن لم يتركواء ويغتفر مثله في فضائل الأعمال لا سيما مع شواهده. والله أعلم 
(الفتوحات .)١۳١/۲‏ 

)٥(‏ رواه ابوداود )٥۲۱(‏ والترمذي (۲۱۲) وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أحمد في 


۳۹ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا ان رجلا قال :با رسول اله إن 


المؤذنينَ يفضلوتناء فقال رسو اله لله کا : «قل كما يقولون» فإذا انتهت فل 
٢ 0‏ )0 
تعظه) روأه أبو داود 


باب 


ما يقول بعد رڪعتي سنة الصبح وإذا انتهى إلى 
الصف وعند إرادته القيام إلى الصلاة وعند الإقامة 


عن أبي المليح› > عن أبيه ڪيه أنه صلى ركعتي الفجر وأن رسول الله َا 
e‏ «اللهمٌ رب 
جبرئيلٌ وميكائيل وإسرافيل ومحمدٍ النبيٌ اة أعودٌ بك مِنَّ النارٍ» ثلا مراتِ 
. ( ا 
رواه أبن السني ۰ 
رابغ عن ان ا طبه عن النبي با قال : : من قال صبيحة يوم الجمعةٍ 
قبل صلاةٍ الغداة : أستغفر الله الذي لا إلة إلا هر الحيّ القيوم وأتوبٌ إليِ - 
ثلاتٌ مراتِ ۔ عَم الله تعالی ذنوبةٌ ولو كانت مثل رَبَدٍِ البحر»". 


= مسنده (۱۱۹/۱) وابن حبان (۲۹۲ موارد الظمآن) وابن خزيمة في صحیحه )٤۲١(‏ والنسائي 
في عمل اليوم والليلة )٦۸(‏ وابن السني )٠٠١(‏ قال الحافظ : الحديث حسن» وهو غريب من 
هذا الوجه» وعلته وجود زيد العمي في سنده وهو ضعيف (الفتوحات ۲/ .)٠١١‏ 

(۱( رواه أبوداود )٥۲٤(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة )٤٤(‏ وأحمد في المسند (۲/ )١۷۳‏ قال 
الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني في كتاب الدعاء: حديث حسن أخرجه أبو داودء 
والنسائي ف في الکبری»› ورجاله مووقون من رجال الصحيح إلا واحداً فاختلف فيه ؛ لکن تابعه 
فيه غیره. 
قال ابن علان: ثم الحديث رواه النسائي» وابن حبان في صحیحه آيضًا (الفتوحات ۲/ ۱۳۹). 

(۲) رواه ابن السني )۱١١۱(‏ ورواه ه الحاكم في المستدرك (۳/ )٦٦١‏ وسكت عليه الحاكم» 
والذهبي. قال الحافظ ابن حجر : حدیث حسن. الفتوحات (۲/ .)١۱١۹‏ 

(۳) رواه ابن السني (۸۲) وإسناده ضعيف› قال الحافظ : هذا حديث غريب» وسنده ضعيف. 
قلت: وله شواهد حسنة انظرها في الفتوحات (۲/ .)١٤١‏ 
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انتهى إلى الصف : الله يني أفضل ما تؤتي عباد الصالحينَء فلما قَضصّىی 
رسول الله ب الصلاةً قال : من المُتكلم آيفا؟» قال : آنا يا رسو ل الله قال : 


«إذن يُعْقَرُ جوادْك وتَسَْشْهَدٌ في سبيل الله تعالى» رواه النسائي» وار بن السني» 
)1( 
والبخاري في تاریخه . 


وعن آم رافع وا آنها قالت : يا رسول اله : ني على عمل يأجُرُني الله عر 
وجل علي قالّ : «يا أمٌ رافع إذا قُمْتِ إلى الصلاة فسبّحي الله تعالى عَشراًء 
وهلي عَشْرأًء واحمديه عَشراًء وكبرِيو عَشْرأًء واستغفِريو عَشْراًء فإنك إذا 
سبحت قال : هذا لي» وٳذا هللت قالَ: هذا لي» > وإذا حيدتِ قال : هذا لي» 
وإذا كبّرتِ قال: هذا لي» وإذا استعْفرتِ قال: قد فعلت»". 


وروى الإمام الشافعي في الأم حديثاً مرسلاً : أن رسول الله لل قال : 
«اطلُبُوا استجابة الدعاء عند: التقاء الجيوش› وإقامة الصلاةء ونؤول 
الغيث»". 


)١(‏ رواه ابن السني )٠٠٤(‏ والنسائي (۹۳) كلاهما في عمل اليوم والليلة. ورواه الحاكم في 
المستدرك )۲٠۷/١(‏ وابن خزيمة في صحيحه )٤٥١(‏ وقال الحاكم: هذا حدث صحيح على 
شرط مسلم. اه. وأقره الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر: حديث حسن» أخرجه النسائي في 
الكبرى» وأخرجه ابن السني» وابن ¿ حبان» وابن خزيمة» وأخرجه البخاري في التاريخ» وابن 
أبي عاصم في الدعاء» وأخرجه الحاكم من وجه آخر. الفتوحات (۲/ .)٠٤١‏ 

() رواه ابن السني )٠٠١(‏ والحاكم في المستدرك )٠٠١/١(‏ وابن ¿ حبان ۲۳٤۲(‏ موارد الظمان) 
مختصرًا. وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر : 
حدیث حسن» ورجاله موثوقون؛ لکن في عطاف بن خالد مقال يتعلق بضبطهء وقد توبع فيه 
عن شیخه. الفتوحات (۲/ .)٠٤٤‏ 

(۳) الأم للشافعي (۱/ )۲۲٤-۲۲۳‏ عن مكحول» عن رسول الله بي.. وهو مرسل أو معضل» لأن 
جل رواية مكحول عن التابعين. وله شاهد أخرجه سعيد بن منصور في سننه. قال الحافظ : وهو 
مقطوع جيد له حكم المرسل. 


٤١ 


باب 
اُذڪار الصلاة 


اعلم أن هذا الباب واسع جداً وقد ذكر المؤلف في أصل هذا الكتاب فروعاً 
كثيرة فى الفقه فلا نطيل بذكرها ولنقتصر هنا على بيان نبذة من الأذكار الواردة 
ف الضلاة نالرت الذي ذكره. 

قصل 
يستحب أن يقول بعد تكبيرة الافتتام 

الله أكبر كبيراً» والحمد لله كثيراًء وسبحان الله بكرة وأصيلاً» وجهت وجهي 
لا ف ارت را ا ا و ای ال ی ا 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من 
ا 

وعن عائشة ويا قالت : كان رسول الله لاد إذا افتتح الصلاة قال ب اساك 
الله O OEE O E E OE I‏ 
الترمذي»› وابو داود» وابن ماجه. 


(1) قال العيني في شرح الكلم الطيب (ص :)٠٠١۹‏ فإن قلت : هل يدعو المصلي بهذا الدعاء بعد 
التكبير أم لا ؟ قلت: أمّا عند الشافعي فهذا ونحوه مما ورد من الأذكار مستحبة في الفريضة 
والنافلة» ويستحب الجمع بينها كلها للمنفرد ولاومام إذا أذن له الجماعةء وإن لم يأذنوا فلا 
يطول عليهم» بل يقتصر على بعض ذلك» وحسن اقتصاره على «وجهت وجهي» إلى قوله «من 
المسلمين» وكذا المنفرد الذي يؤثر التخفيف. وأما عند أبي حنيفة طهي - فلا يأتي المصلي بعد 
ك بالثناءء وهو «سبحانك اللهم» إلى آخره سواء كان إمامًا» أو مأمومًاء أو منفردًا. أما 

ه من الأذكار فمحمولة على النوافل وصلاة التهجد. 

TS (۲(‏ والترمذي »)۲٤۳(‏ وابن ماجه »)۸٠٦(‏ عن عائشة راء وأبو داود 
»)۷۷٥(‏ والترمذي »)۲٤۲(‏ وابن ماجه )۸٠٤(‏ عن أبي سعيد الخدري طلي. قال الحافظ ابن 
حجر بعد تخریجه من طرق : حدیث حسن. رواه ه الحاكم في المستدرك )۲۳١ /١(‏ وصححه» 
ووافقه الذهبي» وقال : وشاهده عند آحمد في مسنده. 


۲ 


فإذا ركع يقول: سبحان ربي العظيم - ثلاثاً - لما روي عن حذيفة طب : أن 
رسول الله ية قال في ركوعه : «سبحان ربّيّ العظيم» رواه مسلم في صحيحه. 

وثبت في الصحيحين عن عائشة وا : أن رسول الله ية كان يقول في 
ركوعه وسجوده: «سبحاتَك اللهمٌ ربّنا وبحمدِك» الهم افر لي»". 

وعن علي و : أن رسول الله ب كان إذا ركع قال: «اللهمّ لك ركعتُء 
وبك آمنت› ولك سمت حَشَعَ لك سميي› وبصري › ومُخي» وعظمي › 
وعصبي» رواه مسلم في صحیحه» وفي كتب السنن: «اخشعَ سمعي › وبصري › 
ومخى» وغعظمی» وما استقلت به قدمى لله زت العالمية»". 

وعن ابن عباس و قال: قال رسول الله ييا : «فأمًا الركوع فَعَظّمُوا فيه 
ال رواه مسلم. 

وتكره في حال الركوع قراءة القرآن : 

لما روی مسلم في صحيحه عن علي ڪه قال : نهاني رسول الله با أن قرا 
اکا أو ساجداً” فإذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمح الله لمَنْ حمدَه» فإذا 
استوى قائماً قال : «ربّنا لك الحَمْدُا؛ لما روي عن أبي هريرة ظل أنه قال : 
انر 0 کک و ع ر 
يقول وهو قائم : «ربّنا لك الحَمْد“" رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: «ولك 
الحَمُد» بالواو. 

وعن أبي سعيد الخدري ڪه به : أن رسول الله اة كان إذا رفع رأسه من الركوع 
قال: «اللهمٌ ربّنا لك الحَمْذ» مِلءَ السمواتِ والأرض› ويمِلءَ ما شِفْتَ مِنْ شيء 


(۱) رواه مسلم (۷۷۲)» وأبو داود (۸۷۱)ء والنسائي .)۲۲٣/۳(‏ 

(۲) رواه البخاري ›»)۷۹٤(‏ ومسلم )٤۸٤(‏ وأبو داود (۸۷۷) والنسائي (۲۱۹/۲). 

(۳) رواه مسلم )۷۷١(‏ في كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 

.)۱۸۹ /۲( وأبو داود (۸۷7)ء والنسائي‎ )٤۷۹( رواه مسلم‎ )٤( 

.)۱۸۹-۱۸۸ /۲( والنسائي‎ »)٤٩٤٩( و‎ )٤١٤٥( و‎ )٤٩٤٤( وأبو داود‎ »)٤۸۰٩( رواه مسلم‎ )٥( 
.)۳۹۲( رواه البخاري (٤۷۸)ء ومسلم‎ )( 


۳ 


E a a 
أعطيت» ولا مُعطي لما مَنعتَ» ولا ينفح ذا الجدٌ منك الجدّ»" رواه مسلم.‎ 

وفي رواية له أيضاً زيادة : (وملءَ ء ما بينهما» قبل قوله : «ومِلءَ ءَ ما شٿّت» و 

وعن رفاعة بن رافع الزرقي ن له قال : كنا يوماً نصلي وراء النبي به فلما 
ق «سمع اله لمَنْ حمدة» فقال رجل وراءه: :رتا ولڭ 
العحمد خمدا كرا طا ماركا فة فما اتصر ت قال E e‏ 
قال : «رأيتٌُ بضعة وثلاثينَ مَلَكا يَبْكَدِرُونها أيهم يكتبّها أو" رواه البخاري 

فإذا سجد فالمستحب أن يقول ما رواه مسلم في صحيحه» عن حذيفة في 
حديثه الطويل في صفة صلاة النبي يي حيث قال: ثم سجد فقا : «سبحان ريي 
الأعلى». 

وعن عائشة ولا : قالت: كان النبي بي يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبحانَكٌ الله ربّنا وبحمدِك اللهك اغفرٌ E‏ رواه البخاري ومسلم. 

وعن علي وه : أن رسول الله بي كان إذا سجد قال : «اللهمٌ لك سجدتُ» 
وبك آمنت» ولك أسلمتٌ» سجد وجهي للذي خلقَه وصوَرَهٌ وش سمعَه 
و 

وعن ابن عباس وا أن رسول الله كيا قال : «فأما الركوعٌ فعظْمُوا فيه الربّء 


$( رواه مسلم )٤۷۷(‏ وأو داود )۸٤۷(‏ والنسائي (۲/ ۱۹۹-۱۹۸). 

(۲) رواه مسلم »)٤۷۸(‏ والنسائي (۱۹۸/۲). 

(۳) رواه البخاري (۷۹۹)ء ومالك في الموطاً »)۲٠۲/١(‏ وأبو داود )۷۷١(‏ و(۷۷۳)ء والترمذي 
OE AEN‏ 

)€( رواه مسلم (۷۷۲). 

.)۱۰۲( وتقدم تخریجه برقم‎ )٤۸٤( رواه البخاري (٤۷۹)ء ومسلم‎ )٥( 

(7) رواه مسلم (۷۷۱)ء وابو داود »)۷٨۰(‏ والترمذي )۳٤۱۷(‏ و(۱۸٤۳)‏ و(۱۹٤۳)»‏ والنسائي 
في المجتبی (۲/ ۱۳۰) وابن حبان (۱۹۰۱). 


٤٤ 


ا 


وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء £ َقَمِنْ أن یُستجابَ لک“ رواه مسلم. . ومعنی 
«(قمن) 0 حقیق › وجدیر. 


وعن أبي هريرة که : ن رسول الله هه کان يقول في سجوده : «اللهم اغفر 


ت وت َو و (۳ 
لی ذنبی کله› دا AES‏ وغاالیته وسر 


وإذا سجد للتلاوة فيستبحب أن يقول ما تقدم ويضيف إليه : (اللهِمّ اجعلها لي 
عندَكٌ ذخراًء وأعظْمُْ لي بها أجرأ» وضع عني بها وزراء وتقبّلها مني كما تقبلتها 
مِنْ داود عليه السلام)“. 


وعن عائشة وجا قالت : كان رسول الله ية يقول في سجود القرآن بالليل : 
«سَجَدَ وجهي للذي خلقَهُ» وصور وش سمعَهٌ وبصرَه بحولِهِ وقوټه» رواه 
ابو داود والترمذي والنسائي وزاد الحاكم: «فتبارك الله أحسنٌ الخالقينَ» قال : 
وهذه الزيادة صحيحة على شرط الصحيحين وأما قول: «اللهمّ اجعلها لي عندَك 
ذُخراً... إلخ» فرواه الترمذي مرفوعاً من رواية ابن عباس ولا بإسناد حسن. وقال 
الحاكم : حديث صحيح. 


فإذا جلس بين السجدتين فالمستحب أن يقول ما رواه البيهقي عن ابن ¿ عباس 
وا في حديث مبيته عند خالته ميمونة ووا قال : وكان إذا رفع رأسه من السجدة 


(۱) رواه مسلم »)٤۷۹(‏ وأبو داود »)۸۷١(‏ والنسائي (۲/ ۱۸۹). 

(۲) أي: قليله وكثيره. انتهى الأصل. 

)۳( رواه مسلم »)٤۸۳(‏ وأبو داود (۸۷۸). 

)٤(‏ رواه الترمذي )۳٤۲۰(‏ وابن ماجه )٠٠٠١۳(‏ والحاكم في المستدرك (۲۱۹/۱) وصححه ابن 
حبان (۲۷۹۸) عن ابن عباس وا قال: جاء رجل إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله : 
رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة» فسجدت» فسجدت الشجرة بسجودي» 
فسمعتها وهي تقول: اللهم... إلخ. 

)٥(‏ رواه أبو داود »)۱٤١٤١(‏ والترمذي »)0۸١(‏ والنسائي في المجتبی (۲/ ۲۲۲) والحاكم في 
المستدرك )۲٠١ /١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 


0 


» ك 0e»‏ 2 ۰ 2 4 )0( ۰ » 
قال : «رب اغفر لي وارحمني واجبرنِي وارفعني وارزقني واهډني» ‏ وفي رواية 
ا داود: «(وعافتى ۲ وإسناده حسن. 

فإذا سجد السجدة الثانية قال فيها ما تقدم في الأولى» وكذلك يقول في 
الركعة الثانية كالأولى. 


وأما الدعاء بعد التشهد الأخير فالأفضل أن يقول ما رواه البخاري ومسلم 
في صحيحيهما عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله بيا : «إذا فرع أحدكم 
مِنَّ التشهدِ الأخير فليتعرّذٌ باله مِنْ أربع : مِنْ عذاب جهنمَء ومن عذاب القبرء 
ومن فة الما والممات؛ ومن شر المسيج الدجال ورواه مسلم من طرق 
كثيرة وفي رواية منها : «إذا تشهد أحدَكَمْ فليستع بالله مِنْ أربع يقو : الهم إني 
أعود بك يِن عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن 
شر فتنة المسيح الدجًال». 

وعن علي طبه قال : كان رسول الله با إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما 
يقول بين التشهد والتسليم: «اللهمٌ اغفر لي ما قدّمتٌ» وما أخرتُ» وما 
أسررتٌ. وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلمْ به متي أنتَ المقدمُء وأنت 
المؤخرٌء لا إلهَ إلا أنت»“ رواه مسلم. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وا عن آبي بكر الصديق د سیه أنه قال 
لرسول اله لا : «علّمنِي دعاء أدعو به في صلاتي قال : الل اي 


›»۲۸٤( والترمذي‎ )۸٠١( في المساجد» ورواه أبو داود‎ )٠١١ /۲( رواه البيهقي في السنن‎ )١( 
والحاکم (۲۹۲/۱؛ ١)؛) وصححه» ووافقه الذهبي.‎ )۸٩۹۸( وابن ماجه‎ ٥ 

(۲) قال العيني: وهذا محمول على صلاة الليل النافلة› ألا تری أن ابن عباس ويا رواه في 
حديث مبيته عند خالته ميمونة» وصلاة النبي َة في الليل ؟ 

(۳) رواه البخاري في الجنائز )۱١۷۷(‏ ومسلم في المساجد (0۸۸) وأبو داود (۹۸۳) والنسائي 
فی المجتبی (۳/ .)0٥۸‏ 

WE €3)‏ والترمذي )۳٤۱۷(‏ و(۱۸٤۳)‏ و(۱۹٤۳)»‏ وأبو داود »)۷١۱ »۷٦۰(‏ 
والنسائي في المجتبی (۲/ ۳۰) وابن حبان ۱۹1٩7(‏ الإحسان). 


3 


نفسي لما كثيراًء ولا يعفر الذنوبَ إلا أنت» فاغفز لي مغفرة مِنْ عنڍك 
وارحمني» إِنكّ أنت الغفورٌ الرحيم»" رواه البخاري ومسلم هکذا في معظم 
الروايات كثيراً «بالمثلثة»» وفي بعضص روایات مسلم «کبیرا» بالموحدة» فينبغي 
أن يجمع بينهما فيقول : «ظلماً کثیراً کبیراًا. 


ومما يستحب الدعاء به في كل موطن: (اللهمٌ إني أسألكَ العفو والعافيةً 
اللهك إني أسأَلَكٌ الهُدى والتقى والعفافت والنى) والله أعلم. 

وإذا كلّمه إنسان وهو في الصلاة فالمستحب أن يقول ما رواه البخاري 
ومسلم عن سهل بن سعد ت طبه أن رسول الله كا قال : «مَنْ ناه شيءُ في صلاتِهِ 
فليقل : سبحا اله“ وفي رواية : «التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء» 


باب 
۱ لأذڪار بعد بعد الصلاة 


عن ثوبان طب قال: «كان رسول الله ي إذا انصرف مِنْ صلاته استغفرَ - 
ثلاثا ‏ وقال: اللهم أنتَ السلام» ونك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام»"" فقيل للأوزاعي - وهو أحد رواة الحديث - كيف الاستغفار؟ قال: 
تقول : أستخفر الله. رواه مسلم. 

وعن المغيرة بن شعبة طله : أن رسول الله ية كان إذا فرع مِنَ الصلاة وسلَمَ 
قال : «لا إل إلا الله» وحدَه لا شريك له له المَلْكُ» وله الحمد» وهو على كل 


() رواه البخاري )۸۳٤(‏ ومسلم )۲۷٠٠١(‏ والترمذي )۳°۲١(‏ والنسائي في المجتبی (۳/ »)٥۳‏ 
وابن ماجه .)۳۸۳١(‏ 

(۲) رواه البخاري )1۸٤4(‏ ومسلم )٤١١(‏ ومالك في الموطاً (۱/ )١١٤-١١۳‏ وأبو داود )٩٤١(‏ 
و(1٤۹)‏ و(۲٤۹)‏ والنسائي في المجتبی (۲/ ۷۸-۷۷). 

۳( رواه مسلم )٥۹۱(‏ وآبو داود )۱١۱۳(‏ والترمذي (۰ ٠‏ والنسائي في المجتبى (1۸/۳)» 
وابن ماجه .)٩۲۸(‏ 


۷ 


شيءٍ قديرٌ» اللهِمٌ لا مانعٌ لما أعطيت» ولا مُعطيّ لما منعت» ولا ينفعٌ ذا الجدّ 
ملت ا رواه البخاري› ومسلم. 


وعن عبد الله بن الزبیر وا : آنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: «لا إله 
إلا اله وخدة لا شرك له له الملك» وله الخمد وهو على کل شيءٍ قديرٌ؛ 
لا حول ولا قوة إلا باللهء لا إل إلا اه ولا نعبد إلا إياهء له النعمةٌ والفضل› 
وله الغناءٌ الْحَسَنْء لا إل إلا الله مخلصينّ له الدينَ ولو گرة الكافرون» قال 
نامر وكات وتوت اه ا هل ن در كا اة 


وعن آبيِ هريرة ضوب ا : دن فقراءَ المهاجرينً أتوا رسول الله ب فقالوا: 
اهل الد ر" بالدرجات الملى» والتعي الم » بُصلونَ كما تُصلي» 
ويَصومونَ كما نصوم؛ ولهم قصل مِنْ أموال يَحُجُونً بهاء ويَعتَمِرُون» 
ادون وض درن فقا : rg‏ 
وتسبقون به مَنْ بعدَكُمْ» ولا یکون أ داف ا ا م ل 
e‏ ھون و تح دون وترون خلت 
كل صلاةٍ ثلاثاً وثلاثينَ»“ قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن 
كيفية ذكرها قال: يقول سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبرء 
حتی یکون منهن کلهن ثلاثاً وثلاثین. رواه البخاري» ومسلم. 


وعن أبي هريرة طبه » عن رسول الله بي قال : امن م اه في ر ن 
صلاة ثلاثاً وثلاڈ يودد اله تلاا وللا وبر الله ثلاثاً وثلاثينَ وقال 


(1) رواه البخاري (6٤۸)ء‏ ومسلم (0۹۳)ء وأبو داود »)٠٠٠١(‏ والنسائي في المجتبى (۳/ )۷١‏ 
وفي اليوم والليلة (١۱۲)ء‏ وابن خزيمة في صحيحه )۷٤۲(‏ والدارمي .)٠١١١(‏ 

(۲) رواه مسلم )٥4٤(‏ وأبو داود (١٠1۹و )۱۹١۷‏ والنسائي في المجتبى (۳/ )۷١‏ وفي اليوم 
والليلة .)١١۷(‏ 

(۳) الدثور: جمع دثر بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثةء وهو: المال الكثير. الأصل. 

)6( رواه البخاري )۸٤۳(‏ ومسلم )٥۹١(‏ ومالك في الموطاً )۲٠۹/۱(‏ وأبو داود )٠١١٤(‏ 
والنسائي في السنن الكبرى .)4۹۷٤(‏ 


۸ 


تما المائة: لا إِلهَ إلا الله» وحدَهٌ لا شريك له له المْلْكٌ» وله الحمدء وهو 
على کل شيءِ قديرٌ٬‏ عَفِرَّث حَطاياهُ» وإ كانت مثل رَبَدٍِ الَحر»“ رواه مسلم. 

وعن عبد الله بن عمر ياء عن النبي ييو قال : «تحصلتانِ أو تحلتان" له 
يُحافظ عليهما عبد مسلمٌ إلا دخلَّ الجنةً هما يسيرٌ» ومن يعمل بهما قليلٌ : يسح 
الله تعالى دبز كل صلاة عَشراً» ويحمدٌ عَشراًء ويكبر عَشراًء فذلِكٌ خمسونً 
ومائة باللسانِ وألف وخمسمائة في الميزانِء ويكبرٌ أربعاً وثلاثينٌ إذا أخذً 
مضجِعَة» ويحمدٌ ثلاثاً وثلاثينَ» ويسبح ثلاثاً وثلاثينَ» فذلِكَّ مائةٌ باللسانِ 
وألف بالمیزان»» قال: فلقد رآیت رسول الله َي يعقدها بيده» قالوا: يا 
رسول الله : كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل ؟ قال: «يأتي أحدَكَمْ - يعني 
الشيطان - في منامِه فَيتَومَهُ قبل أن يقولَةُ » ويأتيهِ فى صلاتِهِ فيذكر حاجة قبل أن 
يقولًها» e‏ داود» والترمذي» والنسائي 1 


o‏ وور 


” 


وعن عقبة بن عامر طب قال : أمرني رسول الله با أن أقراً بالمُعرذتين دبْرَ 
كل صلاةٍ. رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وغيرهم؛ إلا أن في رواية أبي 
دأو بالخغرذات :. 

فينبغي أن يقراً: قل هو الله أحد» وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب 
الفاس: 


)۱( رواه مسلم )٥۹٥(‏ وأبو داود »۱٥۰٩(‏ ۷ والنسائي في المجتبی (۳/ )۷١‏ وفي عمل 
اليوم والليلة .)١۱١۷(‏ 

(۲) هذا الشك في رواية أبي داود. ورواية الترمذي» والنسائي: خلتان. ورواية ابن ماجه: 
خحصلتان. 

(۳) رواه أبو داود )٠٠٦٠(‏ والترمذي )۳٤٠۷(‏ والنسائي في المجتبى (۳/ )۷٤‏ وفي عمل اليوم 
والليلة (۸۱۹) وابن ماجه )۹۲١(‏ وابن حبان ۲١۱۲(‏ اللإحسان). 

() رواه أبو داود )٠١١۲(‏ والترمذي )۲۹٠١(‏ والنسائي في المجتبى (1۸/۳) ورواه أحمد 
)٥٩ /(‏ وابن حبان )۷۹٩(‏ والحاكم (۲/ )٥٤١‏ وابن السني (۱۲۲). والحديث صحيح 
كما قال الحافظ (الفتوحات ۳/ .)٥١‏ 


۹ 


وعن معاذ هه : أن رسول اله ك أخذ بيده وقال: «يا معادً: واله إي 
لأحبْكَ. فقال: أوصيك يا معاد لا تَدَعَنّ في دُبْرِ كَل صلاةٍ تقول: الله أعِني 
على كرك وشكرك وخسن عبادتكڭ)“ رواه ابو داود» والنسائي. 

وعن انس ۆه قال : کان رسول الله ما إذا قضی صلا مسح جبهکَه بیو 
اليْمُتّى» ثم قال : أشهد أن لا إل إلا الله الرحمنْ الرحيم» اللهم أدهب عَني الهم 
ا روأه ابن الس : 

وروي أيضاً عن أبي سعيد الخدري اه : «أن النبي ية كان إذا فر ِن 
صلاته لا أدري قبل أن يُسَلّمَّ أو بعد أن يُسَلْمَ يقولٌ: تان رك رت ال ةا 
يَصمُونَ وسلامٌ على المُرسلِينَ والحمدٌ له رب العالَمِينَ»" وأحاديث هذا الباب 
كثيرة وفى هذا كفاية. 

في الحث على ذكر اه تهالى بعد جلإاة البح 

عن أنس ول قال : قال رسول الله يي : «مَنْ صلى الفجرَ في جماعة ثم فَعَدَ 

ذكَرٌ الله تعالی حتى تَظلعَ الشمس ثم صَلى ركعتين كانت كأجر حَجُةٍ وعَمْرَةٍ 


اام ا(٤‏ ۰ 8 » 0 
امَو تامَة هة“ رواه الترمذي وغيره. وقال الترمذي : حديث حسن. 


(۱) رواه أبو داود »)٠١۲١۲(‏ والنسائي )٥۳/۳(‏ في المجتبى و(۹٠٠)‏ في اليوم والليلة» ورواه 
الحاکم (۱/ ۲۷۳) وابن حبان في صحيحه» وصححه الحافظ كما في الفتوحات (۳/ .)٥١‏ 
(۲) رواه ابن السني )١٠١(‏ وفيه: (نشهد) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١٠١/٠١(‏ وقال: 
رواه الطبراني والبزار بنحوه بأسانيد» وفيه زيد العمي وقد وثقه غير واحد» وضعفه الجمهور» 
E NEE E 2‏ 

)۳( رواه ابن السني )١١۷١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )۳٠٦۹(‏ بلفظ : سمحت رسول الله مياو غير 
مرة يقول في آخر صلاته عند انصرافه : (سبحان...) إلخ. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ 
۸ ببعض اختلاف في اللفظ وقال: رواه ابو يعلى ورجاله ثقات. اه. 

)٤(‏ رواه الترمذي )٥۸7(‏ وهو حديث غريب كما قال الحافظ ابن حجر؛ ولکنه يعتضد بشواهده. 
الفتوحات (۳/ .)٦٤‏ 


باب 
ما يقال عند الصباح والمساء 


الأصل فى هذا الباب قول الله تعالى : #وسي عمد ربك فل طلوع آل 
في پو سوح حمر ري وج اسر 

رور 4 ر 2 8 ٤‏ کار 9 و ا ی و 
ول عرويا ې [طه : »]۱٩۰‏ وقوله تعالی : «وَسَيََ يحَنْدِ ريك لمشي ڪر 4 
[غافر: »]٥٩‏ وقوله تعالی: «واذگر ربک ف تقك ترما وَْينَة وذو الجر 


من الول لعٍ والكَصًال ”" [الأعراف : ١٠٠]ء‏ وقوله تعالى : ولا طرد ربن 
ا 
I 2 er‏ رر 


يدعو رهم اعدو ألمي بردو هم [الأنعام: ]٥١‏ والآيات في هذا كثيرة. 

روى البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس اه ۰ عن النبي ييو قال : 
اند الا مقار اللهمٌ نت ربّي لا إل إلا أنتء خلقتَنِي وأنا عبدكّء وأنا على 
عهدك ووعيك ما استطعت› ابر" لك بتعميك عله وأبوءُ ا فاغفر لی 
فاه لا يعفر الذنوبً إلا أنت» أعوذٌ بك مِنْ شر ما صنعتُ»" إذا قال ذلك حين 
يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة» وإذا قال حين يصبح فمات من 

وعن أبي هريرة ڪب قال: قال رسول الله يه : «مَنْ قال حين يُصْبِحٌ وحين 
يمسي : سبحان الله وبحمدِه ‏ مئه مرو لم يأتِ أحدٌ يوم القيامَة بأفضل مما جاءَ 
به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد غ و مسلم» وفی رواية أبى داود: 
(سبحان الله العظيم وبحمله). 


(1) الآصال: جمع أصيل وهو: ما بين العصر والمغرب. انتهى من الأصل. 

(۲) معنى أبوء: أقر وأعترف. انتهى. الأصل. 

(۳) رواه البخاري )٩۳۰١(‏ والترمذي (۳۳۹۰) والنسائي (۸/ ۲۷۹)» کلهم من حدیث شداد بن 
آوس. ورواه ابو داود )٥۰۷۰(‏ وابن حبان في صحیحه (4۲۹) والحاکم )٤٥۸/۲(‏ من حدیث 
بریك ةه 

)4( رواه مسلم )۲۹۹١(‏ وأبو داود )٥٠۹١(‏ وهو في البخاري )٠٤٠٥(‏ والترمذي (۳74( 
والنسائي في عمل اليوم والليلة )٥٦۸(‏ والحاكم .)٥۱۸/١(‏ 


0١ 


وعن عبد الله بن خيب ووه قال : حرجنا في ليلة مطر وطلْمَةٍ شديدة تطلبُ 
النبيّ لاد ليُصأي بنا فأدركناةٌ فقال : : ٠ُ‏ فلم قل شيا ثم قال: ا 


ال ا : «فلٌ»» قلت : : يا رسول الله e‏ «فُل هر الله 


2 * 2 0 
أحدٌ والمُعَوَدََيْنِ حينَ تيبي وحينَ نصح ثلات مرات يفيك ف اھ کل شی 
روأه ا داود» والترمڏي»› والنسائی› وغيرهم› ا وقال 


الترمذي : حديث حسن صحیح. 

وروی مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ووب قال : كان النبي َة إذا 
أمسّی قال: آمسّینا وأمسّى المُلْكُ له والحمدٌ له لا إِلهَ إلا الله وحدَه لا شريك 
لث. قال الراوي: أ Î‏ وهو على گل شيء 0 
رب اساك خير ما في هذو الليلة وخيرَ ما بعدَهاء وعو بك يِن شر ما في هذه 
الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوة بك مِنَ الكسَل والهَرَم وسُوءِ الكبرء أعودُ بك 
مِنْ عذاب في النار وعذاب في القبرٍء وإذا أصبح قال ذلك أيضاً اض ا 


e 
وعن آبي هريرة طه : أن آبا بكر الصديق ت طبه قال : يا رسول الله : : مربي‎ 


کلبات افولا إذا أصبَحتُ وإذا اتال أل الله فايار السموات والأرضٍ 
yT‏ أشهدٌ أن لا إل إلا أنت أعودُ بك مِنْ 
کر یی و اا ور ۾ قال : «قلها إذا أصبَّحْت وإذا أمسَيْتَ وإذا 
خلت مف واه ا ارد والترمذي وقال : حديث حسن صحیح. 


(۱)( رواه الترمذي ( ۰ وآبو داود )٥۰۸۲(‏ والنسائي ف فی الکہری وهو حدیٿث حسن. 

(Y)‏ رواه مسلم (۲۷۲۳) وأبو داود (0٠ ۰۷۱١(‏ والترمذي (FAV)‏ والنسائی (۲۳) عن عبد الله بن 
مسعود في اليوم والليلة. ورواه ابن السني (۴۷) عن البراء بن عازب اه . 

(۳) قوله «وشرکه»: روي على وجهين أشهرهما وأظهرهما - بكسر الشين مع إسكان الراء من 
الإشراك - أي : Ss‏ به من الإشراك بالله. 
والثاني: شركه - بفتح الشين والراء - أي: حبائله ومصايده. انتهى من الأصل. 

)6( رواه الترمذي (۳۳۸۹) في الدعوات وص ححه» وأبو داود (۷ 0°( وابن السني (€0) ` 


o۲ 


ورواه أبو داود من طرق أخر» وزاد فيه بعد قوله: واشركه»: «وأنْ نقترف 
على أنفينا سوءا أو نجُه إلى مسلم»". 

وعن عثمان بن عفان ول قال: قال رسول الله ية : «ما مِنْ عب يقول في 
صباح كل يوم ومساءِ كَل ليلة: a‏ 
الأرض ولا في السماءِ وهو السميع العليمء ثلاتٌ مراتِ لم يضر شي رواه 
بو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحیح › وفي رواية أبي داود: «لم 


2 وا د 


ر E‏ بلاءِ). 


ارعن انر 2 et‏ له 5 قال: eS‏ 


و2 


انت اله لا إلة 9 ا و eT‏ أعتق اله رب ِي النارء 
نم فالها مر N‏ لله ثلاتَةً 
أرباعهء فان تاها ربعا أعتقَهُ الله تعالى ِن النار»٠‏ و او د 


وعن عبد الله بن غنام الصحابي ”نه : أن رسول الله اة قال : من قال حين 


= والنسائي )١١(‏ كلاهما في عمل اليوم والليلةء والحاكم )٨٠١/١(‏ وصححه» وأقره الذهبي» 
وأفاد الحافظ آنه حدیث صحیح» ورواه أحمد )۹/١(‏ والدارمي (۲۲۹۲) وابن حبان ۳۳٤۹(‏ 
موارد الظمآن) والبخاري في الأدب المفرد (۲ ۰ وغیرهم. الفتوحات (۳/ .)۹٦۰‏ 

(۱) رواه ابو داود )٥۰۸۳(‏ وقال الحافظ : حدیث غریب أخرجه أبو داود» ورواته موئوقون إلا 
محمد بن إسماعيل بن عياش فضعفه أبو داودء وقال ا بو حاتم الرازي : لم يسمع من أبيه 
شيئاً٬‏ وله شاهد عند الترمذي )۳٠۲١(‏ عن أبي راشد الحيراني 

(۲) رواه أبو داود )٥٩۸۸(‏ و(۰۸۹٥)‏ والترمذي (۳۳۸۵)ء وقال: هذا حدیث حسن صحیح»› 
وابن ماجه )۳۸٦۹(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة )٠١(‏ وإسناده حسن صحيح كما في 
الفتوحات (۳/ 44) ومعنى (فجأة بلاء) أي : جاءه البلاء بغتة من غير تقدم سبب. 

(۳) رواه أبو داود )٥۰۷۸(‏ والترمذي )٠٠٠(‏ والنسائي في اليوم والليلة (۹) وأحمد في المسند 
)٥۲۲ »٠/0(‏ والبخاري في الأدب المفرد )٠١١١(‏ وابن السني في اليوم والليلة .)۷١(‏ 
وقال الحافظ بعد تخريجه: في وصف هذا الإسناد بأنه جيد نظرء ولعل أبا داود إنما سكت 
عه لمجيئه من وجه آعر عن أنس»> ومن أجله قلت إئه حسن. الفتوحات (۳/ .)٠١١‏ 


o 


و ار n O‏ ا ٔ و 
يصح : اللهم ما أصبحَ بي مِنْ نعمةٍ فمنك وحدك لا شريك لك»› لك الحمد 

og, 4‏ 3ا ا ce‏ ا af oL,‏ کر 
ولك الشکر» فقد آأدى شكر يومهء ومَنْ قال مثل ذلك حینَ یمسی فقد آدی شکرَ 
لیلته»“ روأه أبو داود باسناد جید. 


وعن ابن عمر وا قال : لم يكنٍ النبيْ بل بَدَحَ هؤلاءِ الدعواتِ حينَ ييي 
وحينَ يُضْبح : اللهم اني اساك العافية في الدنيا والآخرةء اللهم إئي اساك 
العافية في دِيني وڏنياي وهلي ومالِي› الهم اسر وراي وآيِن رَوعاټي» اللهم 
احفظِي مِنْ بين يدي ومِنْ حَلْفِي وعَن يَمِينِي وعَنْ شمالِي ومن وقي وأعوذ 
بعظمَيكٌ أن أغەان“ ا فل و يعني الخسف. رواه أو داودء 
والنسائي» وابن ماجه› وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. 


وعن أبي مالك الأشعري ڪل له : أن رسول الله ع قال : «إذا أصبَحَ أحذكمْ 
فليقل : أصبَخنا واصبَح المُلْكُ لله رب العالمِينَء الله اساك خير هذا اليوم 


s07 چە‎ 


ف ونر ولور وت که و راغ ا بعده» ا 
أمسّى فليقلٌ مثلّ ذلك“ رواه أو داود. 


(۱) رواه أبو داود )٥٠۷۳(‏ والنسائي في اليوم والليلة (۷) وجود إسناده» ورواه ابن حبان ۲۳٠٣۱(‏ 
موارد الظمآن) وإسناده حسن. 

(۲) أن أغتال: أي: أوخذ غيلة من تحتي. 

(۳) رواه أبو داود )٥٠۷٤(‏ والنسائي ف في المجتبی (۸/ ۲۸۲) وفي عمل اليوم والليلة رقم )٥٦٦(‏ 
وابن حبان وصححه رقم )۲۳۵١(‏ موارد» وابن ماجه )۳۸۷١(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
۷) وصححه ووافقه الذهبي» وقال الحافظ بعد تخریجه: حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا 
من حديث عبادة بن مسلم. وقال: وقول الشيخ - أي : النووي - بالأسانيد الصحيحة» يوهم أنه 
له طرقا عن ابن عمر رضي الله عنهما» ولیس كذلك. الفتوحات (۱۰۹/۳). 

() هو: وكيع بن الجراح. قال الحافظ : لما أخرج الحديث إلى قوله : «أغتال من تحتي» قال جبير : 
وهو الخسف. قال عبادة: فلا أدري أهو من قول النبى اة أو من قول جبير ؟ يعنى : هل فسره من 
ORES EA O BEG‏ 

)٥(‏ رواه بو داود )٥۰۸٤(‏ قال الحافظ بعد تخريجه: حديث غريب ... وقول الشيخ - أي 
النووي - إن أبا داود لم يضعفهء كأنه أراد عقب تخريجه في السنن» وإلا فقد ضعفه خارجها. 
الفتوحات (۳/ .)١١١‏ 


0 


e‏ أبي بكرة وا أنه قال لا بيه : يا أبت إني أسمعْكٌ تدعو كل 
اة : اللهم عافِي في بدني » اللهم عافِني في سمجِي» اللهم عافِنِي في بصري› 
الي اعرا بك بز غر وار الهم إئي أعوذ بك مِنْ عذاب القبرء لا إل إلا 
آنت تعيدها حین تصبح ثلاثاً» وثلاتًا حين تمسي»› فقا : إئي سمعت رسول الله 


vo: 


i4 


اة يدعو بهن » فنا حب أن استَنّ ا رواة ابو داودآنضا. 


وعن ابن عباس راء عن رسول الله ب أنه قال: «مَنْ قال حينَ يُضْبِح: 
بحن اله جين تسوت ون تصبحون 9 وله لتد ف الوب لاض وَعَف 
رين ظهروة © عي ألىّ م اليب ورج الت من الي وشي الأرض بعد ويها 
وَكَدَلكَ رجو 4 [الروم: 14-1۷[ أَذْرَكَ ما فاته في يومِه ذلك» ومَنْ ئ قالَهُنَّ 


حين ييي أَذْرَلٌ ما فاته في لیلته»"“ رواه ا داود. 


وروي أيضاً عن بعض بنات النبي ية ورضي عنهن : أن النبي يي كان 
ها و : «قولي حينَ تصبجينَ : سان الله وپحمدوء a‏ 
شاء الله کادء وما لم َا لم يكنْء eS‏ 
ااط بر یوما فا ف ول ج کے یط ی بیو اا 
DEI‏ 


(1) رواه أبو داود )٥٠۹١(‏ والنسائي في اليوم والليلة (۲۲) وابن السني (14) قال الحافظ بعد 
تخریجه : حدیث حسن. 

(۲) رواه أبو داود )٥٠۷١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة )٥١(‏ وفي إسناده سعيد بن بشير» 
ذكره البخاري في الضعفاء الصغير (ص .)٤4‏ 

۳( رواه بو داود )٠٠۷١(‏ والنسائي في اليوم والليلة )١١(‏ وابن السني )٤٩(‏ وقال الحافظ بعد 
تخريجه : حديث غريب.. وعبد الحميد أحد رجال السند مجهول وكذلك أم عبد الحميد. قال 
الحافظ : لم أعرف اسمها ولا حالهاء ولكن يغلب على الظن أنها صحابية» فإن بنات النبي 
ية من في حياته » إلا فاطمة» فعاشت بعده ستة أشهر أو أقل» وقد وصفت بأنها تخدم التي 
روت عنها لكنها لم تسمهاء فإن كانت غير فاطمة قوي الاحتمال»ء وإلا احتمل أنها جاءت بعد 
موت النبي بيا والعلم عند اله. أقول: وللحديث شواهد بمعناه سيأتي بعضها في هذا الباب. 
الفتوحات (۳/ .)١١١۲‏ 


00۵0 


وعن أبي سعيد الخدري وله قال : دحل رسول اله ئ ذا يوم المسجد 
فإذا هو برجل من الأنصار قال له آبو أماتة ال ااا ما لي اراك 
جالساً في المسجد في غير وق صلا ؟» قال : : موم لزني ويون يا رسو 
الله : قال: «أفلا E‏ إذا قَلْنَهُ أَذْمَبَ الله مَك اوقشی عنكَ دَيْنَكَ؟» 
فل لى ا ورل اه فال نلا اص وة امت :الل ي اعرا 
بك ين الهمّ والحَرذء وأعوة بك من الج والسَلء واعود بك هن الجن 
والبځلء NS‏ 
تعالى همي وعَمي وقَصى عَئي يني 4 و 


وعن معقل بن يسار و طه » عن النبي ب قال : «مَنْ قال حينَ يُصْبِح ثلاك 
ا : أعوةٌ بالله السَمِيع العَلِيم مِنَ السّيطانِ الرَجپم» وفَرأ ثلات آياټت مِنْ 

سُورَة الحَشر وگل الله تعالى به سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلْونَ عليه حى يمسي وإِنْ 
اع ف ومک ودا ری کا کے یی کہ کلت ار 
رواه الترمذي وابن السني. 

وعن أنس وله : أن رسول الله بيا كان يدعو بهذه الدعوة إذا أصبح وإذا 
أمسى : «اللهمٌ أسأَلْكَ مِنْ فَجْأَة الخير» وأعوة بك مِنْ فَجْأةٍ الشرً؟ رواه ابن 
ا 

وروي أيضاً عن أنس له لبه قال : قال رسول الله ية لفاطمة وا : «ما يمنعكِ 
أن نييما اوسبك ب ؟ : تقولينَ إذا أصبَحْتِ وإذا أمسَيْتٍِ: يا حي يا قيُومٌ بك 


)1( رواه أبو داود )٠١١١(‏ وقال الحافظ : حديث غريب› وغسان بن عوف ذكره الساجي› 
والعقيلى فى الضعفاء. الفتوحات (۳/ )١١١‏ وللدعاء شواهد دون القصة. 

)۷۹( رواه الترمذي (۲۹۲۳) وقال: حدیث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وابن السني‎ (Y۲) 
وفي سنده: خالد بن طهمان. قال الحافظ في‎ )۲٠/١( وأحمد في المسند‎ )٤0۸ /۲( والدارمي‎ 
صدوق» رمي بالتشيع» ثم اختلط.‎ :)۲٠٤/١( التقريب‎ 

)( رواه ابن السني (۳۹) وقال في مجمع الزوائد :)١٠١ /٠١(‏ رواه أبو يعلى» وفیه: يوسف بن 
عطية› وهو متروك. ورمز السيوطي لحسنه في الجامع الصغير. 
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أستَغِيتُ فأضلخ لي شأني لَه ولا تكلني إلى نفيي رة عَيْن». 


وعن ابن عباس ويي قال : قال رسول الله اء : «مَنْ قال إذا بح : الهم 
إني أصْبَحْت منك في نعمة وعافية وسر فأ نمك عَلَيّ وعافيتك وسر في 
الدنيا والآخرة - ثلاتٌ مراتِ - إذا أصبَحَ وإذا امس کان جقا على آله فال آن 
يتم عليه» 0 رواه ابن السني. 


وعن آبي الدرداء ڪوي» عن النبي يا قال : «مَنْ قال في کل يوم حينَ يم بح 
وحينَ مسي : : حسبيّ الله لا إل إلا هو عليه توكلتٌ وهو رب العرش الحَظيم - 


سبع مراتٍ - كفا الله تعالى ما أَهَمَهٌ مِنْ مر الدنيا والآخري". 


وعن أبى هريرة طبه قال: قال رسول الله كيار : من َرأ لحد ©4 
الزن ان و اى ال © اغاق 0 الكريي خي ام ف ها 
حى يُمسِي» ومَنْ قرأهُما حينَ يُمي حُفِظ بهما حتی يُصيځَ»“ رواه الترمذي»› 
وان الي 

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا با الدرداى 
قد احترق بيتك فقال: ما احترق» لم يكن الله عز وجل ليفعل ذلك بكلمات 
سمعتهنّ من رسول الله ية من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي› 
ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح: «اللهمٌ أنت ربّي» لا إِلهَ إلا 
أن عليك توكلتٌ وأنت رب العرش العَظيم» ما شاءَ الله کان» وما لم شا لم 
يكنْ» ولا حول ولا قوةً إلا بالله العَلِيّ العَظيمء أعلم أن الله على کل شيءِ 


(1) رواه ابن السني )٤۸(‏ والنسائي كلاهما في عمل اليوم والليلة .)٠٤١ /١( )٥۷١(‏ والبزار كما 
في كشف الأستار )۳٠٠۷(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١١١ /٠١(‏ رواه البزارء ورجاله 
رجال الصحيح؛ غير عثمان بن موهب» وهو ثقة. 

)۲( رواه ابن السني )٥٤(‏ وأحمد في المسند (۳/ )٠١١‏ والدارمي (۲/ )۲١۲‏ وإسناده حسن. 

)۳( رواه ابن السني )۷١(‏ وأبو داود )٥٠۸١(‏ موقوف على أبي الدرداء وفي متنه غرابة. 

)٤(‏ رواه الترمذي (۲۸۸۲) واب بن السني )۷١(‏ وفي إسناده : عبد الرحمن بن أبي مليكةء »> وهو 
ضعيف» وقال الترمذي: حديث غريب. 
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قديڙ٬‏ وان الله قڏ أحاط بکل شيءِ علماً٬‏ الله ٳني عو بك مِنْ شر نفيي»› 
ومن شر کل دابةٍ آنتَ آخدٌ بناصِيتهاء إن ربُي على صراط مستقیم»" رواه ابن 
ا وواه أنضا من طريق,آخر» ارقال من قال حين يضح هله الكلمات 
- وذکرها - لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء یکرهه. 


وعن أبي ذر ڪب : أن رسول الله ب قال : «مَنْ قال في ذَبْرٍ صلاةٍ الصبح 
وهو ثانٍ رجلَیه قَبْلَ ان يتكلم : لا إل إلا الله وحدَة لا شريك لهء له المُلْكُ وله 
الحَمْدُ بُحيي ويُميت وهو على کل شيءِ قدي عَشرَ مراتِ کيب له عَشْرُ حسناتِ» 
ومُجيّ عنه عَشْرُ سَيْئاتِ› ورُفِعَ له عَشْرٌ درجاتِ» وکان يومُه ذلك في جرزِ مِنْ 
كل مكرووٍ وخُرِسَ مِنَّ الشيطانِ ولم يَنْبَعْ لذنب أن يُذْرِكة في ذلك اليوم إلا 
الشرك بالله تعالى»" رواه الترمذي» وقال حديث حسن. 1 


a‏ طبه » عن رسول اله 5 : أ آند اس اله 
فقال : «إِذا از نَصَرَفْتَ مِنْ صلا المغرب فقلِ فقل: اللهم جني ِن النارِ سبح مرات» 
فإنك إذا فلت ذلك ثم مُكّ ين ليك ب لك چوا منهاء وإذا ليك البح 
فقل كذلك› فإك إن مُت مِنْ يويك كَيَبَ لك ج وار نها" ا 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة»› وفى هذا كفاية لمن وفقه الله تعالى» نسأل الله 
تعالى التوفيق للعمل بها وسائر وجوه الخير. 


(1) رواه ابن السني )١٩(‏ عن أبي الدرداء» و (0۷) عن رجل من أصحاب رسول الهية؟ وهو 
قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: رواه الطبراني بسند ضعيف. 

(۲) رواه الترمذي )۳٤۷١(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب والنسائي في السنن الكبرى 
)٩۹٩٥ (‏ وحسنه الحافظ لشواهده. 

(۳) رواه أبو داود ٥۰۷۹(‏ و »)٥۰۸۰‏ والنسائي في O‏ 
رقم (۱۱۱)» وابن السني في عمل البزم واللبلة رقم 00۳۹3 وانحسد )۲۴٤/6(‏ وان 
۲۳٤١‏ موارد)» وقد حسنه الحافظ ابن حجر. 
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ناتب 
ما يقال إذا طلعت الشمس وإذا غربت 
وفيما بين ذلك 


عن أبى سعيد الخدري طب قال: كان رسول الله َة إذا طْلَْعَتِ الشمس 
قال : «الحمد له الذي جَُللّنا اليم عافيكة» وجاء بالشمس ِن مَظلَيهاء اللهمٌ 
أصبحتٌ أشَْهَدٌ لك بما شهدت به لنفيك وشَهدَث به ملائكنكَ وحملة عرشكَ 
وجميعٌ حَلْقَكَ» أنكّ أنتَ الله لا إل إلا أنتَ القايِمْ بالقشطء > لا إلة إلا أنت 
العزيرٌ الحكيم» اكب شهادَټِي بعدَ شهادَة ملائكيِكَ وأولي اللْم» اللهمُ نت 
السلامٌ وملك السلامُ وإليك السلامء أسألكَ يا ذا الجلالِ والإكرام أن تستجيبَ 
لنا دَغوَتناء ت و وان تنا عن مَنْ غيت عن ج عا قك : 
أضلِخ لي يي الذي هو عِصمَه امري» ولځ لي دُنياي التي فيها مَعِيشَتِي 
وأضلِڂ لي آخرَتي التي ليها منقَلبي““ رواه ابن السني. 


وإذا استقلت" الشمس سبح الله تعالى وحَمِدَه؛ لما روى ابن السني عن 
عمرو بن عنبسة طه عن رسول الله بيا قال : «ما تسل الشمس فيبقى شيء مِنْ 
حلت الله تعالى إلا سبح الله عر وجل وَحَمِدَهُ إلا ما كان مِنَ الشيطانِ وأغتاءِ بني 
ادم فسألت عَنْ أغتاء بني آدم » فقالً : شِرارٌ الحُلق»". 


)١(‏ رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (١١٤٠)ء‏ والبزار كما في کشف الأستار (۳۱۰۳) وذکره 
الهيثمي في مجمع الزوائد )٠١ /٠١(‏ وفال: رواه البزار» وفيه: داود بن عبد الحميد» وهو 
ضعيف. اه. 

(۲) استقلت الشمس: ارتفعت. 

)۳( رواه ابن السني )۱٤۸(‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ )١١١‏ وفيه: بقية بن الوليدء صدوق» کثیر 
التدليس عن الضعفاء (التقريب )٠٠١ /١‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغير» ورمز لضعفه. 
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ذا زالت الس سحب الإكثار من الأذكاز» وغيرها من العبادات؛ 
لما روى الترمذي NS E‏ وه : أن رسول اله بلا 
كان يُصَلّي أربعاً بعد أن تزولً الشمس قبل الظهرء وقال: «إنها ساعة عة فسح فيها 
E O EE E‏ 
وسح محمد رَبك پالعَثىّ واآلتڪر 4 [غافر: 00]› قال آهل اللغة: العشي : 
من زوال الشمس إلى غروبهاء وكذلك يستحب الإكثار من الأذكار في العصر 
اسان ایا لرل تدان وو درت ن عاو ال ل 4 
[طه: ۱۳۰]ء ولقوله تعالی : سیخ لم فبا مدو وَلأَصَالٍ @ را4 [النور : 
-١‏ ۳۷] الآية» والآصال: جمع أصيل» وهو: ما بين العصر والمغرب. 

وروی ابن السني بإسناد ضعيف› عن انس ولیه قال : قال رسول الله ا : 
الان اجس مع قوم يرود اله عر وجل هن صلا العصر إلى أن تَعْرْبَ 
الشمس» أَحَبّ إلى مِنْ أن أعيِقَ ثمانيةً مِنْ وَلَدِ إسماعيل». 

وإذا غربت» وسمع أذان المغرب» فالمستحب أن يقول ما رواه أبو داودء 
والترمذي» عن أم سلمة راء قالت: علمني رسول اله ية أن أقول عند أذان 
المغرب: «اللهمّ هذا إقبال ليلِكَ» وإدبارٌ نهارك» وأصوات دُعايِك فاغفر 
ا 

ويقول بعد المخرب ما رواه ابن السني»› Eg‏ «کان 
رسول الله بلا إذا انصرف مِنْ صلاةٍ المغرب يدخل َيْصلّي ركعتين ثمٌ قول فيما 


)١(‏ رواه الترمذي )٤۷۸(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» كما حسنه الحافظ في أماليه. 

(۲) رواه ابن السني )1۷١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )٠٠١ /٠١(‏ بلفظ «من صلى العصر 
ثم جلس يملي خيرّا حتی يمسي» کان أُفضل ممن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل» وقال: رواه 
أحمد وأبو يعلى» وفي رواية أحمد لم يذكر يزيد الرقاشي» ورواه أبو يعلى عن معلى بن زياد 
عن يزيد الرقاشي› ويزيد ضعفه الجمهور»ء وقد وثق؛ لکنه يقوى بشاهدين في سنن ابي داود 
(۳۷) عن أنس» وفي المسند )٠٠١ /١(‏ عن أبي أمامة. 

(۳) رواه بو داود )٥٩۰(‏ والترمذي )۳٣۸۳(‏ والحاکم في مستدرکه (۱۹۹/۱) وصححه» ووافقه 
الذهبي. 


0 


باو : يا مُقَلْبَ القَلُوب والأصار 2 تت فلو فل و ويقول إذا انصرف 
e e‏ ساقي کک با لإسناد sı‏ 


سبحا المَلك الذّو. TT‏ 


نات 


e e 


ما جاء في أحْرْفٍِ من الذكر غير مقيد بوقت 


اعلم أن المؤلف رحمه الله قد ذكر في أصل هذا الكتاب هذا الباب أول 
آأبواب الأذكار» فأحببت تأخيره إلى هنا لمناسبته لما تقدم. قال الله تعالى : 
ادون أذ [البقرة: [٠١١‏ وقال تعالى : سبحو أ ا والنپار لا شرنه 
[الأنياء: .]۲١‏ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة طله قال: قال رسول الله ب : «كلمتانِ 
خفيفتان على اللسان» ثقيلتانِ في الميزانٍء حبيبتانٍ إلى الرحمنِ› سبحان الله 
ا س ن ا الحظيم»"". 


وعن ابي ذر ڪي ڪه قال: قال لي رسول اله يا : «ألا ارك بأحبٌ الكلام 
آل ا ال ؟ إن SN Ea N‏ 


صح حه . 


0. 


(1) رواه ابن السني )٠٦۳(‏ قال الحافظ : أخرجه ابن السني من طريق سعد بن الصلت» عن عطاء 
بن عجلان» وعطاء كذبوه» وقد وقع لي بسند حسن إلى أم سلمة دون التقييد بالمحل. 

(۲) رواه ابو داود )۱٤۲۳(‏ وار بن السني )۷١١(‏ والنسائي في السنن الصغرى )۲٤۸/١(‏ وإسناده 
I,‏ 

(۳) رواه البخاري )٦٤٠١7(‏ ومسلم )۲۹۹١(‏ والترمذي )۳٤٦۳(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(۸۳۰) وابن ماجه .)۳۸۰٩(‏ 

() رواه مسلم )۳۷۳١(‏ والترمذي )۳١۸۷(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ٤۲4(‏ و )۸٠١‏ 
وآحمد في مسنده )٦١ /٥(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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وروي أيضاً عن سمرة بن جندب وليه قال : قال رسول الله اة : «أحبُ 
الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله » والحمد لله ولا إلة إلا الله وا 


آکر ةا شرا اون داك 


ا 


CET‏ مالك الأشعري ف ره قال : قال رسول الله لله بلو: «الطهُورٌ شظر 
الإإيمان» والحمد له تملا الا ار ا رالد ا دن ار ت ا 


بين ن السمواتِ والأرض» رواه ملي 

وروي أيضاً عن جويرية أم المؤمنين وؤ : أن النبي اة ححرَجَ مِنْ عندِها 
بک حن صَلّى الصَبْح وهي في مسجيهاء ثم رَجَعَ بعد أن أضَحَى» وهي 
TS E E‏ ` 
اليوم کک سبحان الله وبحمدِه عَدَدَ حَلْقِهِ ورصًا تَفْسِه وزِنَّةَ عَرْشهِ ومِدَاد 
ا 

وعن أبى هريرة طلي قال : قال رسول الله ا : «لأن أقول سبحان الله 
aE ENB E NS ASOD a‏ 
رواه مسلم. 

وعن أبي أيوب الأنصاري وله عن النبي ية قال : «مَنْ قال : لا إله إلا الله 
خد ل اله له للك وله النخهان وهو علی کل شىء قدیر شر مراتټ 
(1( رواه مسلم (۳۱۳۷) وآبو داود )٤۹٥۸(‏ والترمذي (۲۸۳۸) وابن ¿ ماجه )۳۸۱١(‏ والنسائي في 

عمل اليوم والليلة )۸٤٠(‏ وأحمد في مسنده /٩(‏ ° 
)۲( رواه مسلم (۲۲۳) والترمذي )۳٥۱۲(‏ وقال: صحیح › والنسائي )١-٥ /٩(‏ وابن ماجه (۲۸۰) 


وأحمد فى مسنده )0/ (TY‏ 


(۳) رواه مسلم )۲۷۲٣(‏ وأبو داود )٠٥١۳(‏ والترمذي )٠٠۰(‏ والنسائي في المجتبی /٤(‏ ۷۷) 
وابن ماجه (۳۸۰۸). 


€3 رواه مسلم (۲۹۹۵) والترمذې )۳٥۹۱(‏ وقال: حديث حسن صحیح. 


1۲ 


کان كَمَنْ أعتق أربعةً نفس ف ولك اغ وواه البخاري ومشل: 
e,‏ وه أن رسول الله ي قال : «مَنْ قال: لا إِلةَ إلا 
الوخد لا شرك له له الك ولال وهو على کل شيء قديرٌ في يوم 
مئه مرةٍ کان له عِذلَ عَشْرِ رٍقاب» وكَيَبّت له مه حسنةء ومُحيَت عنه مئه سيئة“ 
وكانث له جرزاً ِنّ الشيطانِ يومَةُ ذلك حى يُمْيي» ولم يأتِ أحدٌ بأفضل مما 
جاءَ به إلا رجل عَمل أكثر منه» وقال : : من قال سبحان الله وحمو فى ي اليوم مثة 
مرة حْصّث خطاياءُ وإِنْ كانت ممل رَبَدِ البحر»". 


وعن جار بن عبد الله وا قال : : سمعت رسول الله اة يقول : «أفضل الذكر 
لا إل إلا ا١"‏ رواه الترمذي» وابن ماجه. وقال الترمذي : حديث حسن. 


وعن أبي موسى الأشعري وله عن النبي لا : «مَتَلٌ الذي يڏكَر رَه والذي 
E‏ َكَل الحَيّ والمَيّتِ»“ رواه البخاري 

وروی مسلم عن سعد بن بي وقاص و سه قال : گنا عند رسول الله لا 
فقال: أَيَعْجَرٌ أحدكُمْ أن ر aL‏ 
جلّسائه: كيف بحيب ألف حسنة ؟ قال : سبح مئه تسبيحة فَعَحَْبُ له له ألف 


حسنة» أو تطخ الف خحطيعة )° قال الإمام الحميدي : : کذا هو فی کتاب 


)۱( رواه البخاري )٦٤4٠٤(‏ ومسلم )۲٦۹۳(‏ والترمذي )۳٤٦٤(‏ والنسائي في اليوم والليلة )۲٤(‏ 
وأحمد .)٤۱۸/٥(‏ 

() رواه البخاري مفرقًاء فروى الجزء الأول في الدعوات باب فضل التهليل )٠٤٠۳(‏ والجزء 
الثاني في باب فضل التسبيح )٦٤٠٥(‏ ومسلم )۲۹١(‏ والترمذي أيصًا مفرقًا ۳٤٦۸(‏ و 
٠‏ والنسائي في اليوم والليلة )۲١(‏ وابن ماجه (۳۷۹۸) وهو في الموطاً .)۲٠۹/۱(‏ 

(۳) رواه الترمذي (۳۳۸۰) وقال : حدیثٹ حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث موسی» وابن ماجه 
)۳۸٠٠(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة )۸۳١(‏ وابن حبان في صحيحه )۸٤۳(‏ والحاكم /١(‏ 
۸ وصححه ووافقه الذهبي. وموسى بن إبراهيم ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يخطى. 

€3 رواه البخاري )٩٤٩۷(‏ وهو عند مسلم (۷۷۹) بلفظ : «مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت 
الذي لا يذكر الله فيه: مثل الحي والميت). 

() رواه مسلم (۲۹۹۸) والنسائي في اليوم والليلة )٠١١(‏ وأحمد في المسند /١(‏ ٤۷ء‏ ١۱۸٠ء‏ 
٥‏ وعند الترمذي )۳٤٥۹(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
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مسلم في جميع المرويات أو يحط وفي بعض المرويات زط ن ال: 


وفي صحيح مسلم أيضاًء عن آبي ذر ڪه : : آن رول الله ¥5 قال : «يضبح 
علی کل شلام" ن احڍکمٍ ت فل تسبيحة صدقةء ر تحميدة 
صدقة» وکل هلل دف رکا ا وأف بالوف ا ونهيٰ 
عَنِ المنكر صدقة» ويُْجُزئ مِنْ ذلك رکعتانِ ترگكُهُما مِنّ الضحی». 

وعن آبي موسى الأشعري وه قال : قال لي النبي إللة: «ألا ادنك على كنز 
مِنْ كُنْوز الجنة ؟» فقلتُ: بلى يا رسول الله. قال: «قل: لا حول ولا قوة إلا 
با رواه البخاري ومسلم. 


وعن سعد بن أبي وقاص هب : أنه دحل مع رسول الله بي على امرأة وبين 
يدیها ا 

«ألا أخْبركً بما هو أَيْسَرٌ عليكَ يِن هذا أو أفضلٌ ؟ فقال: سبحان الله عَدَدَ 
ما حلَىَ فى السماءء وسبحان الله عَدَدَ ما حَلَقَ في الأرض» وسبحان الله عَدَدَ ما 
ا ا اک ل دل والحمد لله مِثْل 
ذلك ولا إل إلا الله ملل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالل مِعْل ذلك“ رواه 


ابو داود» والترمذي› وقال: حدیث حسن. 


)١(‏ السّلامى - بضم السين وتخفيف اللام هو : العضو. وجمعه: سلاميات - بفتح الميم وتخفيف 
الياء -. الاصل. 

)۲( رواه مسلم (۷۲۰) وأبو داود .)۱۲۸١(‏ 

)۳( رواه البخاري )1۳۸٤(‏ ومسلم )۲۷۰٤(‏ وآبو داود (۱۵۲۲ و ۱٥۲۷‏ و )۱٥۲۸‏ والترمذي 
)٤٠٠۷(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة )١١(‏ وابن ماجه ٤(‏ ۳۸۲). 

)٤(‏ رواه أبو داود )٠١٠١(‏ والترمذي )١٦۳(‏ والحاكم في المستدرك )9٤۸-0٤۷ /١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وابن حبان (۸۳۷ الإحسان). وقال الحافظ : حديث صحيح» ورجاله رجال 
الصحيح إلا خزيمة» فلا یعرف نسبه ولا حاله» ولا روی عنه إلا سعد بن أبي هلال» وذکره 
ابن حبان في الثقات. الفتوحات .)١٤١_۲٤٤/۱(‏ 
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وعن عبد الله بن عمر وا قال: «رأيت رسولَ الله ل يعْقِدالتسبیح»" رواه 
ابو داود» والترمذي› والنسائى» بإسناد حسن» وفى رواية : (بيّمينها. 
ر وبا لإسلام دیناًء محمد کل رسلا جت اله الجة ‏ رواه أو داود. 


ب ۰ ٤‏ ا ٤ u‏ 
وعن عبد الله بن بسر" ول4 : أن رجلاً قال: يا رسول الله : إن شرائِعَ 
الإسلام قد گثرَٺ عَلَيَ فاڂبرنِي بشيءٍ أَنَشَبّتُ بو فقال: «لا يزال لِسائكَ 
رطا مِنْ ذکر الله ES‏ رواه الترمذي› وقال : حدیث حسن. 


ت 


وروي أيضاً عن أبي سعيد الخدري ل4 : أن رسول الله ڳل سَيْل: آي 
العبادَة أفضل درجة عند الله تعالى يوم القيامة ؟» قال: «الذَاكِرُونَ اله كثيرا»» 
قلتٌ: يا رسول الله: ومن الغازي في سبيل الله عر وجل ؟ قال: الو ضَرَبَ 
بسيفِه في الکفار والمشركينٌ حتی يَلْگَيِرّ ويَحكَضِبَ ما لكان الذاكرونً الله 
اقل س 

وعن أبي الدرداء طله قال : قال رسول الله کل : «آلا انم بير اعمال 
وأزكاها عند مَلِيككّمْ وأرْقَيِها في دَرجايَكُمْ» وخير لكم مِنْ إنفاق الذهب 
والورِقِ» وخیر لکم مِنْ أن تَلقّوا عدوْكُمْ فََضربُوا أعناقَهُمْ ؟» قالوا: بلى» قال: 


)۱( رواه بو داود )٥۰٥٠١ .٠٥۰۲(‏ والترمذي )۳٤۸۲(‏ والنسائي (۳/ )۷٥-۷ ٤‏ وهو حدیث صحیح. 

)۲( رواه آبو داود )٠١۲۹(‏ والنسائي )٥(‏ في اليوم والليلة. وقال الحافظ: هذا حديث حسن. 
ورواه الحاكم في المستدرك )٥۱۸/١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 

(۳) بسر بضم الباء الموحدة وإسكان السين المهملة. 

(6) أتشبث به أي : أتعلق به وأستمسك. انتهى من الأصل. 

)٥(‏ رواه الترمذي (۳۳۷۲) وابن ماجه (۳۷۹۳) وابن حبان في صحیحه )۸۱١(‏ والحاکم في 
المستدرك )٤۹١ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. الفتوحات .)۲١١۷ /١(‏ 

0( رواه الترمذي (۳۳۷۳) وقال: هذا حديث غريب» إنما نعرفه من حديث دراج. ورواه أحمد 
في المسند (۳/ )۷١‏ من حديث دراج عن أبي الهيثم» وحديث دراج عن أبي الهيثم ضعيف. 


0 


«ذْكْرٌ الله تعالى» رواه ابن ماجه» وقال الحاكم في كتاب المستدرك على 
٠‏ وعن ابن مسعود ولب قال: قال رسول الله 4ل : «لْقِيتُ إبراهيم 4ل ليل 
أسرِيّ بي» فقال : يا محمدٌ: أفرئ امَك السلامء وألْبرْمُمٌ: أن الجنة طبه 
التربة علب الماءء والها قيعانً؛ وان غراسها : سبحان الله» والحمد لله» ولا إِله 
إلا الله والله اکن رواه الترمذئ» وقال: حديث حسن. 

وعن أبي ذر ڪه به قال :قلت EO‏ الله E‏ الكلام أحبٌ إلى الله 
تعالی؟ قال: «ما اضظفًی اله تعالی لملائکتہ سان ری وجا ان ر 
وت قال الترمذي : حدیٹث حسن صحیح. 


باب 
ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على فراشه 


قال الله تعالی : ا الزن ذکرون آله فما وفعودا وَعَلی جنوبهمٌ ‏ الآيات [آل 


وفي صحيح البخاري من رواية حذيفة وبي ذر وب : «أن رسول الله ب : 


)١(‏ رواه الترمذي )۳۳۷١(‏ وابن ماجه )۳۷۹١(‏ والحاكم في المستدرك )٤۹1/١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وأخرجه مالك في الموطأ )۲١١/١(‏ موقوفًا على أبي الدرداء. وقال الحافظ : 
هذا حدیث مختلف في رفعه ووقفه» وفي إرساله ووصله. وأفاد بعض تلامذة الحافظ عنه: أنه 
حديث صحيح موقوف اللفظ» وهو مرفوع حكماًء لأنه لا مجال للرأي فيه. 

(۲( رواه الترمذي )۳٤٥۸(‏ وابن حبان (۲۳۳۸ موارد الظمان) عن بي أيوب وله و ۸۲١(‏ 
الإحسان) وأحمد )٤۱۸ /٥(‏ وهو حسن لشواهده في المسند» وصحيح ا والطبراني. 
وقيعان: جمع قاع» وهي : الأرض السهلة المطمئنة. 

(۳) رواه الترمذي )۳١۸۷(‏ وإسناده حسن والنسائي في اليوم es‏ والحاكم في 
المستدرك .)٥١١/١(‏ وهو في صحیح مسلم (۲۷۳۱) عن آبي ذر ڪل : أن رسول الله یا 
سئل : أي الكلام أفضل ؟ قال : «ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده». 
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کان إذا أَوَّى إلى فِراشه قال: «باسمكّ اللهِمّ أحيا وأموث»“ 


وعن أبي هريرة ليه قال: قال رسول الله يا : «إذا أَوَّى أحدكُمٌْ إلى فراشه 
ينمض فراشّة بداخلَة إزاروء فاته لا يدري ما حَلَمَهُ عليهِء ثم يقول: باسك 
ري وضعب جَنْبي وبك أرْقَعُهُء إن أمْسَتَ نفسي فارَحَمُها وإِنْ أرَْسَلْتَها 
فاحقمَظها بما تَحْمَظ به باد الصالحينَ» رواه البخاري ومسلم. 

ورَوَيا E‏ أن النبي بي : «كان إذا أوّى إلى فراش كل ليلة 
جَمَعَ كمي لم تمك" فيهما وفَرَاً فيهما: قل هو الله أحدٌ- و ا 
املق ا - قل آعود برب الناسِ ثم مسح بهما ما استطاع ِن جُسڍوء دا پما 
على رأسِه ووجهه وما َيل مِنْ جَسَدِوِء يفعل ذلك ثلات مرات“ 


وفي الصحيحين ايضاً عن آيي مسعود عقبة بن عمرو وب قال: قال رسول 
الله اة : «الآيتانِ مِنْ آخر سورة EET‏ لیلة کیا:2 « 
وعن البراء بن عازب ولي قال: قال لي رسول الله ل : «إذا اتی مضجَمَك 


U NE‏ ثم اضطجة على شِمَكَ الأيمنِ وفْلٍ : اللهم اسلمت 
تفسى إليك› وقَوضتٌ أمري إليكء وألجَأتُ هري إليك› رغبة ورهبة إليك› لا 


(۱) رواه البخاري )٩۳۲٤١(‏ و )٥۳۲٣(‏ وأبو داود )٥١٤۹(‏ والترمذي )۳٤٣۳(‏ والنسائي في عمل 
اليوم والليلة ۷٤۷(‏ و )۸٥۷‏ عن حذيفة وأبي ذر» ورواه مسلم )۲۷۱١(‏ عن البراء بن عازب. 

(۲) رواه البخاري »)٩۳۲۰(‏ ومسلم »)۲۷۱٤(‏ وأبو داود .)٥۰٥٩(‏ والترمذي (۳۳۹۸) وابن 
ماجه )۳۸۷٤(‏ ومعنى (داخلة إزاره): طرفه. والمراد بقوله عَهة: ما خلفه عليه»: ما يكون قد 
دب على فراشه بعد مفارقته له. 

(۳) قال أهل اللغة: النفث: نفخ لطيف بلا ريق. الأصل. 

() رواه البخاري ٥۰۱۷(‏ و 1۳۱۹)» ومسلم (۲۱۹۲) وأبو داود (۳۹۰۲) والترمذي (۳۳۹۹) 
وابن ماجه (۳۸۷۵) ومالك في الموطأً (۲/ ۹٤۲‏ و( 

)٥(‏ قال المؤلف في أصل هذا الكتاب: واختلف العلماء في معنى كفتاه فقيل : كفتاه من الآفات 
في ليلته» وقيل: كفتاه عن قيام ليلته. قلت : ويجوز الأمران. انتهى من الأصل. والله أعلم. 

0) رواه البخاري )٥۰۰۹(‏ ومسلم (۸۰۸) وأبو داود (۱۳۹۷) والترمذي .)۲۸۸٤(‏ 
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ا وا ی ى 
ارت ان و مت انکر واج ا با شرن اة ی 
روایات البخاري» وباقي مرویاته وروایات مسلم مقاربة لها 

وعن أبي هريرة طب قال : وَكَلَنِي رسول الله ي بِحمُظ زكاةٍ رمضان فأتاني 
آتِ فجعل يحو يِن الطعام وذكر الحديث» وقال في آخره:«إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأً آيةّ الكرسِي لن يزال مَعَكَ مِنّ اله تعالى حافظ. ولا يربك شيطان 
حمّى تبح فقال النبْ ل : صَدَقّكَ وهو دوب ذاك شيطانٌ» أخرجه البخاري 
في صحیحه". 

وعن حفصة أم المؤمنين وا : أن رسول الله ية كان إذا أراد أن يرَقدَ وَضَعَ 
يده اليمنى تحت حَدّو ثم يقول: الهم َي عذابَكَ يوم تبعت عبادَكً» ثلاك 
مراتِ. رواه أبو داود» ورواه الترمذي من رواية حذيفة» وقال: حديث حسن 
صحيح» ورواه أيضاً من رواية البراء بن عازب» ولم يذكر فيهما ثلاث 
ا 

وعن أنس وهه أن رسول الله ية كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله 
الذي أطعَمَنا وسّقانا وگفانا وآوانا فَكمْ ممن لا کافِيّ له ولا مووي له» رواه 


(۱) رواه البخاري )٩۳۱۳(‏ و )٦۳۱١(‏ ومسلم (۲۷۱۰) وأبو داود 0٩ ٤٦(‏ و ۵٩٤۷‏ و )٥0٤۸‏ 
والترمذي (۳۳۹۱) وابن ماجه .)۳۸۷١(‏ 

۳( رواه البخاري )۲۳٠١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة )۹٥۹(‏ من حديث أبي هريرة ورواه 
الترمذي رقم (۲۸۸۳) من حديث أبي أيوب الأنصاري. قال الحافظ في الفتح /٤(‏ ۸۹) وفيه : 
فضل آية الكرسي» وفضل آخر سورة البقرة» وأن الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم 
الله عليه. 

)۳( رواه أبو داود رقم )٠٠٤٠٥(‏ في كتاب الأدب. ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم )۷٦۲(‏ 
وأحمد (۲۸۸/7) وابن السني رقم (۷۲۸) وأبو يعلى )۷٠۳٤(‏ كلهم من حديث حفصة ورواه 
الترمذي (۳۳۹۵) و )۳۳۹٩١(‏ وأحمد )۳۸١ /١(‏ والحميدي )٤٤٤(‏ عن حذيفة وه وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح › وابن ماجه (۳۸۷۷) وقد حسنه الحافظ. 
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مسلم› وأبو داود» والترمڏي› وقال : حدیث حسن صحیح '. 


وعن نوفل الأشجعي ا نه قال : قال لي رسول الله ار : «اقراً: فل يأيها 
ا ثم نَم على خايِمَيّهاء فإنها بَراءةٌ مِنَّ الشَرْك» رواه أبو داود» 


وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن علي وله : «أن رسول الله كاز 
قال له ولفاطمة وا : إذا أَوَيْتّما إلى فراشكما أو إذا أحَذتّما مضاجِعَكما فكبّرا 
E AOC‏ وثلاثينَ واحمَّدا ثلاثاً وثلاثينَ. وفي رواية : «التسبيح 
أربعاً وثلاثينً». وفي رواية: «التكبير أربعاً و ثلاثينَ». قال علي : فما ترکته منذ 
EG N‏ 

وعن أبي سعيد الخدري طبه عن النبي بي قال: «مَنْ قال حينَ يوي إلى 
a a‏ 
عفر الله تعالی له نوب وإ كانث مل رَبَدِ الَخرء وإ كانت عَدَدَ النجوم» وإ 
كانت عَدَدَ رَمْلٍ عاج وإِنْ كانث عَدَدَ أيام الدنيا»“. 


e. 


وعن أنس ول : «أن النبي اة أوصّى رجلا إذا أَحَذّ مَصَجَعَةُ أن يقراً سُورة 


)۱( رواه مسلم )۲۷۱١(‏ وأبو داود )٠٠٥۳(‏ والترمذي )۳۳۹١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(۷۹۹) وابن السني )۷۱١(‏ وأحمد في مسنده (۳/ .)٠٥۳‏ 

)۲( رواه بو داود )٥٠٥٥(‏ والترمذي (۰ ۰ والنسائي (۲ ٠‏ في عمل اليوم والليلةء والحاكم 
في المستدرك )٥۳۸/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي»› ورواه ابن حبان (۷۹۰ الإحسان) وقال 
الحافظ ابن حجر بعد تخريجه: حديث حسن أخرجه أبو داود» والترمذي» والنسائي» 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه» وفي سنده اختلاف كثير على أبي إسحاق السبيعي» فلذا 
ا a‏ ۰ 

۳) رواه البخاري (1۳۱۸) ومسلم (۷۷) وآبو داود (۲۹۸۸) و (۲۹۸۹) والترمذي .)٤١١(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي (۳۳۹۲) وقال: حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبید الله بن 
الوليد الوصّافي» عن عطية عن أبي سعيد. قال الحافظ : حديث غريب» والوصًافي وشيخه 
ضعيفان؛ لكن رواه عصام بن قدامة» عن عطية نحوه. الفتوحات (۳/ .)٠١١‏ 
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الحشرء وقال: «إِنْمِتّ ِت شهيدا» أو قال: «مِنْ أهل الجنة» رواه ابن 
ا 


وعن ابن عمر وها : أنه أَمَرّ رجلا إذا أحَد مَصَْجَعَهُ أن يقول: (اللهمٌ أنتَ 
علقت تَفسى وأنتَ تَتَرَقّاهاء لك مَمانّها ومَحياهاء إن أخييْتها فاحُمَظهاء وإ 
َمَنّها فاعْفِرْ لهاء الله إْي أسألكٌ العافية). قال ابن عمر: سمعته من رسول الله 
اا | (Y)‏ : 
TT‏ . 
طاهراًء وھ ما وجل ی بتر اماس ل ق ماعا ی لی بسا 
لله عر وجل فيها خيراً مِنْ خير ادنيا والآَخِرَةٍ إلا أعطاهٌ إياه» رواه ابن السني". 


وعن علي ت ی قال : ما كنت ری أحدًا يقل ينام قبل أن يقراً الآیاتِ 
ا البقرة. رواه الحافظ ابو بکر بن أبى داود» وإسناده 
صحيح على شرط البخاري ومسل . 


(۱) رواه ابن السنی (۷۲۳) قال الحافظ بعد تخريجه : ابت غررب وقد عاف دان اج 
يزيد بن أبان الرقاشي الراوي للحديث عن أنس. الفتوحات (۳/ .)١١١‏ 

(۲) رواه مسلم )۲۷١۲(‏ في الذكر والدعاء» والنسائي (۷۹7 و ۷۹۷) وابن السني )۷۲١(‏ كلاهما 

(۳) رواه ابن السنى )۷۲١(‏ قال الحافظ بعد تخريجه: آخرجه ابن السني من طريق إسماعيل بن 
عياش» وروايته عن الحجازيين ضعيفة› وهذا منها» وشيخه عبد الله بن عبد الرحمن مکی › 
وشهر بن حوشب فيه مقال» وقد اخحتلف في سنده. الفتوحات (۳/ )١١١‏ ورواه أٌٻو داود 
)5۰٤۲(‏ وار بن ماجه (۳۸۸۱) وأحمد في مسنده e c4١ ۰۲۲۵ /٥(‏ 
معاذ بن جبل ص (ما من مسلم یبیت یبیت على ذکر الله طاهرًاء فيتعار من الليل فيسأل الله خيرّا من 
الدنيا والآخرة إلا أعطاء إيّاه) اللفظ لأبى داود. 

)٤(‏ قال الحافظ : أخرجه أبو بكر عبد الله بن أبى داود سليمان بن الأشعث في كتاب (شريعة 
المغازي) من طريقين: الأولى صحيحة كما قال الشيخ. انظر الفتوحات (۳/ )۱۷١‏ ونتائج 
الأفكار لوحة .)١٠١(‏ 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة وفيما أوردناه كفاية لمن وفقه الله تعالى 

واعلم أنه یکره النوم على غير ذكر الله تعالى. 

لما روى أبو داود بإسناد جيد عن أبي هريرة طله عن رسول الله ية قال : 
«مَن قحد مقعداً لم يذكر الله تعالی فيو كانت علي مِنَ الله َر ره“ ومن اضطجََ 
معا لا یدک اتال فة کات ع ا ی 

وإذا استيقظ في الليل وأراد النوم بعده فيستحب له أن يذكر الله تعالى إلى أن 
يغلبه النوم» وقد جاء فيه أذكار كثيرة منها ما تقدم. 

e‏ عن 
النبي يي قال : «مَنْ تَعارَ" يِن اللیل فقال: لا إِلهَ إلا الله وحدَهٌ لا شريك له» له 
Ss EA EOE‏ قدير» والحمد لله» وسبحان الله» ولا إِلهَ 
إلا الله وال اکر ولا حول ولا قوةً إلا بالله» ثم قال: الهم اغفَرْ لي أو دعا 
اجيب له فن تَوَصًاً فلت صَلان2. 

قال المؤلف فى الأصل: هكذا ضبطناه فى أصل سماعنا المحقق» وفى 
النسخ المعتمدة من البخاري» وسقط قول: (ولا إلة إلا الله) قبل (واله أكبر) في 
كثير من النسخ» وثبت هذا اللفظ في رواية الترمذي وغيره» وقوله: (اغفرً لي أو 
)١(‏ «الترة» ومعناه: نقص» وقيل : تبعة. وقال ابن حجر: مأخوذ من وتر فلان: قتل له قتيل» ولم 

يعط ديته» أو وتر حقه إذا نقص. وكل منهما موجب للحسرة. 
(۲) رواه أبو داود )٥٠۵۹(‏ وإسناده حسن. وذكر الحافظ ممن أخرجه: النسائي في الكبرى» 

والطبراني في الدعاء. نتائج الأفكار لوحة .)٠١١(‏ 
(۳) «تعارً٤‏ بتشديد الراءء ومعناه: استيقظ. الأصل. 


)٤(‏ رواه البخاري )١١١٤(‏ والترمذي )۳٤۱۱(‏ وأبو داود )٠٠٦١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(۸۱) وابن ماجه (۳۸۷۸). 
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وعن عائشة وبا قالت : «كان رسول الله ل إذا عار مِنَ الليل قال: 
إلا الله الواجد القَهَارُ» رب السماواتِ والأرض وما بيتهما العزيرٌ E‏ 
ابن النی: 

وروى أيضاً بإسناد ضعيف عن أبي هريرة طل به: آنه سمع رسول الله ا 
قول N Hn‏ واستَعْمَرَه 

و م 
ودعاه ٥‏ تقبل منه 


باب 
ما يقول !ذا فلق يي فراشه فلم ينم واذا ڪان 
يفزع ټي منامه واذا رأى ٿي المنام ما يحب أو يڪره 


عن زيد بن ثابت و وه قال : شكوت إلى رسول الله با أرقا" أصا 
فقال : : «قل: عا ولات الیو وانک ڪي کر لا اعا 
تة ولا وء يا ڪي يا يوم َخڍئ يلي وأَيِمْ عَيْنِي»» فقلنهاء > فأذهب الله عز 
وجل عني ما كنت أجد. رواه ابن السني. 


)۸٠٦٤( وفي اليوم والليلة‎ )٠١١٠١( ورواه النسائي في الكبرى رقم‎ )۷٦۲( رواه ابن السني‎ )١( 
إحسان) قال الحاكم: هذا حديث‎ ٤١٤ /۷( وابن حبان‎ ٠ /١( والحاكم في المستدرك‎ 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.‎ 

(۲) رواه ابن السني رقم )۷١۸(‏ وذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب رقم )۸۹١(‏ بصيغة 
التضعيف» وقال: رواه ابن أبي الدنيا. 

(۳) الأرق هو: السهر. وهو: مفارقة النوم بوسوسة أو خوف ونحوها. رجل أرق : سهر لعلة. 

)4( رواه ابن السني )۷١٤(‏ قال الحافظ : حديث غريب أخرجه ابن السني وابن عدي في الكامل 
والطبراني في الكبير» وقال ابن عدي : تفرد به عمرو بن الحصين الحرّاني» وهو مظلم 
الحديث» وحدث عن الثقات بمناكير لا يرويها غيره. الفتوحات (۳/ ۱۷۷) والكامل في 
الضعفاء /١(‏ ۱۷۹۹) وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد )۱۲۸/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني» 
وفيه : عمرو بن الحصين العقيلي» وهو ضعيف. اه. 


V۲ 


وعن بريدة ل قال: شا خالد بن الوليد طب إلى النبي ية فقال: يا 
2 : ما آنام الليل من الأرق» فقال النبي كلا «إذا أَوَبْتَ إلى فراشِكَ 
فقلٍ : الهم رب السماواتِ السبع وما لت ورب الأرضينَ وما ّت ورب 
الشياطين وما أضَلّت» > گن لي جاراً مِنْ شر خلقِكَ كلهم جويعاً ان يفرط عَلَىَ 
أحذ مته وان نى على» عر جارك وجل نؤك ولا إلة برك ولا إإإ 
أنت»" رواه الترمذي بإسناد ضعيف. 
وإذا کان يفزع في منامه فیستحب له أن يقول ما رواه ابو داود» والترمذي» 
وابن السني» وغيرهم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده طبه : أن 
رسول الله ية كان يعلمهم من الفزع كلمات: «أعودٌ بكلماتِ الله التامَةمِنْ 
عَضَبهِ وشرٌ عبادِهِ ومِنْ هَمَزاتِ الشياطين ون يَحضرون». 
قال: وکان عبد الله بن عمر و" يعلمهن من عقل من بنیه» ومن لم یعقل کتبه 
فعلقه عليه. قال الترمذي: حديث حسن» وفي رواية ابن السني : جاء رجل إلى 
النبي بيه فشكا أنه يفزع في منامه» فقال رسول الله اة : «إذا أَوَبْت إلى فراشِكّ 
فقل : آعوذٌ بكلماتِ الله التامَّة مْنْ عَضَبهِ ومِنْ شر عبادهِ ومِنْ هَمَّزاتِ الشياطين 
رال تخفورن)' فقالها فذهب عنه . 
ك فالمستحب أن يفعل ما رواه البخاري 
في صحيحه » عن أبي سعيد الخدري ڪه 4: آنه سمع النبي بي يقول: : «إذا رى 
أحدكمْ E E O E‏ 
بها - وفي رواية : فلا يُحَدّتْ بها إلا مَنْ يحب - وإذا رأى غير ذلك مما يكره 


(1) رواه الترمذي )١۱۸(‏ وفي إسناده الحكم بن ظهيرة» وهو متروك عند أهل الحديث. 


الفتوحات (۳/ ۱۸۱) والتقریب (۱۹۱/۱). 


EO E SS (۳)‏ بن السني )۷٥۳(‏ وأحمد في مسنده (۲/ )۱۸۱١‏ 
والحاكم في المستدرك )٥٤۸/١(‏ وقال: صحيح الإسنادء وهو حدیث حسن بشواهده. 


AJ 


فإتما هِي مِنَ الشيطان يِذ مِنَ شرّها ولا يَذكُرْها لأحد فإنها لا صر . 

وعن أبى قتادة طبه قال: قال رسول الله بي : «الرؤيا الصالحة) - وفي 
رواية : «الرؤيا ا والحلْمُ مِنَ الشيطانِ كَمَنْ رَأى شيئاً يَكْرهُهُ 
كَلْيَنْمُُ عَنْ شمالِه ثلاثاً وَلْيَعَوَدُ ِن الشيطان فإِنها لا تَصَره رواه البخاري 
ومسلم» وفي رواية : «قَلْيَبْصى» بدل «قَلْيَنْمُْف»”“) قال المؤلف في الأصل : 
والظاهر أن المراد: النفث» وهو: نفخ لطيف لا ريق معه. 


وعن جابر وه » عن رسول الله ية قال : «إذا رَأى أحدَكُمُ الرُؤيا يَكُرَهُها 
َلْبَق عَنْ يسارِه ثلاثاً» وَلْيَسْكَعِدٌ بالله مِنَ الشيطانِ ثلاثاًء وَليَحَول عَنْ جنه 
الذي کان علیه» رواه مسلم. 

ويستحب أن يقول إذا صن عليه رؤيا ما رواه ابن السني: أن النبي ييه قال 
لمن قال له: رأيت رؤيا. قال: «خيراً ربت وخيراً يكون». وفي رواية: «خيراً 
A‏ ا و 


)١(‏ رواه البخاري )1۹۸٥(‏ ومسلم (۲۲۹۲) والنسائي في السنن الكبرى )٤۷٥١(‏ والترمذي 
)۴٤۳(‏ وأحمد (۳/ ۸) والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۳۹۲) ووهم في استدراكه. 

)٨(‏ رواه البخاري )٥۷٤۷(‏ ومسلم )۲۲٣۱(‏ وأبو داود )٥۰۲۱(‏ والترمذي (۲۲۷۷) والنسائي في 
عمل اليوم والليلة ۸٩۷(‏ و ٩۰۰‏ و )۹١١‏ وابن ماجه )۳۹٠۹(‏ وأحمد في المسند )١٠١ /١(‏ 
والدارمي .)۱٤۸(‏ 

(۳) رواه مسلم (۲۲۹۲) وأبو داود )٥١۲۲(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة )4١١(‏ وابن ماجه 
)4۰۸(. 

)۱۹۳ /۳( رواه ابن السني (۷۷۲ و ۷۷۳) وإسناده ضعيف في الروایتين» كما في الفتوحات‎ )٤( 
.)۲١۷( ونتائج الأفكار‎ 
فائدة:‎ 
قال ابن حجر الهيتمي في تذكرته المسماة (طرف الفوائد وظرف الفرائد): حاصل ما ذكر من‎ 
حمد الله عليها ۲. الاستبشار بها ۳. الإخبار بها؛ لكن لمن يحب‎ .١ : آداب الرؤيا الصالحة ثلاثة‎ 
دون من یکرهه.‎ 
 نيح التعوذ بالله من شرها ۲. ومن شر الشيطان. ۳. أن يتفل‎ .١ وآداب الرؤيا المكروهة أربعة:‎ 


V٤ 


باب 
الحث على الدعاء والاستغفار قي النصف الثاني من 
الليل وجميع ساعاته 


عن أبي هريرة وله عن رسول الله ب قال: «ينزل ربّنا كل ليلة" إلى 
السماء الدنيا حين ب بقًی تلت الليل الآَخر" فيقول من یدزی فاستجيب له 
ن يسالني فأعيليۀء من ټسغټرني اغف له» رواه البخاري» ومسلم» وفي رواية 
O O o‏ 
الليلٍ الأول فيقول : أنا المَلِكُ آنا المَلِكُ مَنْ ذا الذي يَذْعُوني فأستجيبَ له» مَنْ 
ا الذي ناي ايء ن فا الذي ارتي اغف له فلا ڙال کذلك حئی 


يضىءَ المَجرُ» وفي رواية : «إذا مَضى شَطرُ اليل أو تلعأ". 


= يستيقظ من نومه .٤‏ ولا يذكرها لأحد أصلاً. وزاد البخاري ومسلم: .٠‏ الصلاة. وزاد مسلم: .٦‏ 


التحول من جنبه الذي كان عليه. وزاد ابن علان: ۷. قراءة آية الكرسي (الفتوحات .)۱۸١/۳‏ 

)١(‏ قال العيني: إن الجمهور سلكوا في هذا الباب الطريق الواضحة السالمة» وأجروا على ما 
ورد» مؤمنین به منزهين لله تعالى عن التشبيه والكيفية» وهم : الزهري» والأوزاعي» وابن 
المبارك» ومكحول» وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» والليث بن سعد» وحماد بن زيد» 
وحماد بن سلمة» وغيرهم من أئمة الدين» ومنهم: الأئمة الأربعة: مالك» وأبو حنيفة» 
والشافعي» وأحمد. (عمدة القاري ۷/ .)٠٠٠‏ 

(۲) اختلفت الروايات في هذا الوقت. وقد تعرض العيني في عمدة القاري» والحافظ ابن حجر 
في فتح الباري (۳/ )١‏ للجمع بينها فليراجع. 

(۳) رواه البخاري رقم )٠۹١(‏ في التهجد» ومسلم )۷٥۸(‏ باب الترغيب في الدعاء والذكر في 
آخر الليل. قال الحافظ ابن حجر : ويفيد الحديث أن: آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار» 
ویشهد له قوله تعالى : رشنت إَلأَسَحَار4 [آل عمران: 1۷]ء وأن الدعاء في ذلك الوقت 
مجاب» ولا يعترض على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين» لأن سبب التخلف وقوع الخلل في 
شرط من شروط الدعاء. (الفتوحات). 


Yo 


ون جا بن عدا تال سح ال ا برل ن في الل 
لساعة لا يُوافقًها رجلٌ مسلمٌ يسأل الله تعالى خيرا مِنْ أَمْرٍ الدنيا والاخرَةٍ إلا 
أ غطاه الله ااه وذلك کل ا رواه مسلم. 


باب 
أسماء اله تعالى الحسنى 


قال الله تعالى : وه الأتماء الى ادعو ّا [الأعراف : ]۱۸١‏ وعن أبي 
هريرة طله أن رسول الل ل قال: إن لله تعالى تسعةٌ وتسعينّ اسما مائةٌ إلا 
واحدا مَل آخصاها دحل الجنة» إله ونر يحب الور" هر الله الذي لا إل إلا 
O O‏ 
العزيرء الجبارُء المُتَكبرٌء الخالق» البارئ» المُصورُء الغفارٌء القهارء 
الوهابُء الرزاق» الفتاح» العليمْء القابض» الباس الخافض» الرافعء 
المُعرُء المُذلّء السميمْء البصيرُء الحَكمُْ العَذلُء اللطيف» الخبيرٌء الحليمء 
العظيمُء الغفورُء الشكورٌُ العَلِىْء الكبيرُء الحفيظ المُغيتُ» الحسيبٌء 
الجليل» الكريم» الرقيبُ المُجيبٌ» الواسعٌء الحكيمْ الودودٌ المَجيد 
الباعث» الشهبد الى الركيل» القوي المتين» الول الحميد: 
المخصي» المُبْدِئ» المُعيد المُخيي› المْمِيتٌ» الحي» القَيومٌء الواجد 
الماجد الواخد» المد القادر المقكور المد الو خر الارك 
الآخرُء الظاهِرُء الباطِنْء الواليء المُتَعالء البَرُه التوابُ المُنَقِمْء العَمُوء 
الرؤوف مالك المْلْكْ ذو الجلال والإكرام» المُقيظ الجامعء الغنِيّء 
المُعْنِي» المانعٌء الضارٌء النافعٌء النورُء الهادي» البديعٌء الباقي» الوارف» 
)١(‏ رواه مسلم )۷٥۷(‏ في كتاب صلاة المسافرين» باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء. 
( 0 يحب الرت فال ابن سجر ريطي لي أن الور يزادبه الفوحيد بكرن الى : ذال 

في ذاته وکماله وأفعاله واحد» ویحب التوحید. فتح الباري (۱۱/ ۲۲۷). 


4 


الرشيدء الصبور» هذا حديث رواه البخاري ومسلم إلى قوله: «يحب الوتر»» 
وما بعده حدیث حسن رواه الترمذي وغیره» ومعنی «أحصاها» : حفظها» هکذا 
سره البخاري والأكثرون» ويؤيده أن في رواية في الصحيح: «مَنْ حَفِظها دحل 
الجنة»» وقيل معناه: من عزف معانيها وآمن بها وقيل غير ذلك . 


باب 
تلاوة القرآن وآدابها وما يتعلق بهما 


اعلم أن تلاوة القرآن هي أفضل الأذكار والمطلوب القراءة بالتدبر. 

ثم اعلم أنه ينبغي أن یحافظ على تلاوته ليلا ونهارًا سفرّا وحضرًا وقد کان 
للسلف وؤ عادات مختلفة في القدر الذي يختمون فيه فكان جماعة منهم 
يختمون في كل شهرين ختمة» وآخرون في كل شهر ختمة»› وآخرون في کل 
عشر ليالٍ ختمة» وآخرون في كل سبع ختمة» وهذا فعل الأكثر من السلف»› 
وآخرون في خمس»› وآخرون في أربع» وکثیرون في کل ثلاث» وکان کثیرون 
يختمون في كل يوم وليلةٍ ختمة» وختم جماعة في كل يوم وليلة ختمتين وختم 
بعضهم في اليوم والليلة ثمان ختمات أربعًا في الليل وأربعًا في النهار. 

وروی ابن ابی داود بإسناده الصحيح أن مجاهدا رحمه الله کان یختم القرآن 
)۱( رواه البخاري )٦٤۱١(‏ ومسلم (۲۹۷۷) إلى قوله: (إنه وتر يحب الوتر) وتتمة الحديث رواه 

حديث صفوان وهو ثقة. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعرف في شيء من الروايات 


ذكر الأسماء إلا في هذه الطريق. وقد روي بإسناد آخر عن أبى هريرة فيه ذكر الأسماء» وليس 
له إسناد صحيح› a‏ حبان (۲۳۸۲) موارد الظمان» OE‏ ماجه )۳۸١۱(‏ 
وقال البوصيري في الزوائد: لم يخرج أحد من الأئمة الستة عدد أسماء الله الحسنى من هذا 
الوجه ولا غيره» غير ابن ماجه والترمذي مع تقديم وتأخير» وطريق الترمذي أصح شيء في 
الباب» وفي إسناد طريق ابن ماجه ضعف. جامع الأصول .)١١١/٤(‏ 


VY 


فى رمضان فيما بين المغرب والعشاءء وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا 
والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان يظهر له بدقيق الفكر 
لطائف ومعارف فلیقتصر على قدر یحصل له فهم ما يقرأ وکذا من کان مشغولاً 
بنشر العلم أو فصل الحكومات بين المسلمين أو غير ذلك من مهمات الدين 
والمصالح العامة للمسلمين فليقتصر على قدر لا يحصل له بسببه إخلالٌ بما هو 
مرصد له ولا فوات کماله وإِن لم يکن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه 
من غير خروج إلى حد الملل أو الهذرمة في القراءة. وقد كره جماعة من 

ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بالأسانيد الصحيحة عن عبد اله 
ابن عمرو بن العاص و قال | قال رسول الله ل : «لا يمْقَهُ مَنْ قَرأً القَرآنَ في 
قر ءِ مِنْ ثلاث E‏ وقت الابتداء والختم ف فهو إلى خيرة القارئ فإن كان ممن 
يختم في الأسبوع مرة فقد كان عثمان له يبتدئ ليلة الجمعة ويختم ليلة 


الخميس. 
وعن عمرو بن مرة التابعي الجليل طبه قال : کانوا يحبون أن يختم القرآن 
من أول الليل أو من أول النهار. 


(۱)( رواه ابو داود )۱٩۹٣٤١(‏ والترمذي )۲۹٥۰(‏ وابن ماجه )۱۳٤۷(‏ قال الترمذي : :خسن صح 
وقال الحافظ ابن حجر: N‏ 
والنسائي. ويتعجب من قول الشيخ - ي يعني : النووي بأسانيد صحيحة فإنه ليس له عندهم إلا 
سند واحد هو: قتادة» عن أبي e E O E‏ 
ورواه بعض الضعفاء» ا عن عبد الرحمن بن آدم» عن عبد الله بن عمرو وهي رواية 
شاذة» ولم أره من حديث قتادة إلا بالعنعنة» وكأن الشيخ - يعني : النووي - أراد: أن له أسانيد 
إلى قتادة» أي : فإن أحمد رواه» عن عفان بن مسلم› ویزید بن هارون» کلاهما عن همام بن 
یحیی ۰ وآبو داود» عن محمد بن المنهال»› وهما یرویان عن يزيد بن زریع › وأخرجه الترمذي› 
والنسائى» عن سعيد بن أبى عروبة» وكلاهما عن قتادة. والله أعلم. الفتوحات (ج۳/ .)۲۴١‏ 


Y۸ 


وعن طلحة بن مصرف التابعي الجليل الإمام قال: من ختم القرآن أيه ساعة 
كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي» وأية ساعة كانت من الليل 
صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وعن مجاهد نحوه. 

ثم اعلم أن الأوقات المختارة للقراءة ما كان في الصلاة» وفي الليل» 
والنصف الأخير منه أفضل من الأول» a AS‏ 

وأما قراءة النهار فأفضلها بعد صلاة الصبح»› ولا كراهة في القراءة في وقت 
من الأوقات» وما حكي عن بعضهم من كراهة القراءة بعد العصر فغير مقبول 
ولا صل له. 

ويختار من الأيام: الجمعة» والإثنين» والخميس»› ويوم عرفة» ومن 
الأعشار: العَشْرٌ الأول من ذي الحجةء والعَشْرٌ الأخيرٌ من رمضانَ» ومن 
الشهور: رمضان. 

فڪل 
في آداب الختم وما يتعلق به. والإمر بتعهد القرآن 
والتحذير من نسيانه 

يستحب للقارئ وحده الختم في صلاة. وأما من أراد أن يختم في غير 
الصلاةء و مع الجماعة الذين يختمون مجتمعين» فيستحب أن يكون ختمهم 
في أول الليل أو في أول النهار كما تقدم» ويستحب صيام يوم الختم إلا أن 
يصادف يوما نهى الشرع عن صيامه. وقد صح عن طلحة بن مصرف والمسيب 
بن رافع وحبيب بن أبي ثابت التابعيين الكوفيين رحمهم الله أجمعين أنهم كانوا 
OO aE‏ ويستحب حضور مجلس الختم لمن 

يقرأ ولمن لا بحسن القراءة لما صح أن رسول الله إل أمََ الجِيَض بالخروج يوم 
العيد فيشيذن الخر ودغرة الل 


)۱( رواه البخاري )٩۹۷٤(‏ مسلم )۹4۸٠(‏ أبو داود )١١١١‏ الترمذي )٥۳۹(‏ النسائي (ج۳/ )۱۸١‏ 


۷۹ 


وروى ابن أبي داود عن قتادة التابعي صاحب انس ا طبه قال : کان انس بن 
مالك ول إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا". 


وروى أيضًا بإسناده الصحيح عن مجاهد قال: كانوا يبجتمعون عند ختم 
القرآن يقولون: تنزل الرحمة. 

ويستحب الدعاء عند الختم استحبابًا متأكدًا لما روى الدارمي عن حميد 
الأعرج رحمه الله قال: من قرأ القرآن ثم دعا أَمَنّ على دعائه أربعة آلاف 
ا 

وينبغي أن يلح في الدعاء وأن يدعو بالأمور المهمة والكلمات الجامعة» 
وأن يكون معظم ذلك أو كله في أمور الآخرة وأمور المسلمين. 

I I a 
استحبه السلف واحتجوا فيه بحديث نس وه أن رسول اله يا قال : «خير‎ 
الأعمال الحَلٌ والرحْلَة»ء قيل: وما هما ؟ قال: «افيتاح القرآنِ وختمه»".‎ 


وأما الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان فقد روى البخاري 
ومسلم في صحيحيهما› > عن أبي موسى الأشعري طه ۰ عن النبي ييه قال : 


(1) رواه ابن أبي داود في كتابه (المصاحف) قال الحافظ: هذا موقوف صحيح. الفتوحات /١(‏ 
(T٤‏ 

(۲) رواه الدارمی E‏ بعد تخريجه من طريق الدارمي : أثر مقطوع» وسنده 
ضعيف» ويغني عنه أثر مجاهد وعبدة في الفصل الذي قبله. الفتوحات (ج۹/۳٤۲).‏ 

(۳) لم يعزه المصنف إلى مخرجه وقد انر جة الترعذي )۲۹٤۹(‏ في أبواب القراءات» والبيهقي 
في (الشعب) من حديث ابن عباس بمعناه» ومداره على صالح المري› وهو ضعيف» ولذلك 
قال الترمذي : هذا حديث غريب. قال الحافظ : حديث أنس المذكور أخرجه ابن أبي داود 
وبسند فيه من كذب» وعجيب للشيخ - يعني : النووي - كيف اقتصر على هذاء ونسب للسلف 
الاحتجاج به» ولم يذكر حديث ابن عباس» وهو المعروف في الباب» وقد أخرجه بعض 
الغ رمه قفن الحقاظ ال حاتت 44/7 


A * 


«تعاهدوا هذا القرآن فوالدی نف یه بدو لهو اشد نَا مِنّ الإبلِ في 
E‏ 


وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر ويا ان رسول الله لله او قال : «إنما مَل 
صاحب القرآنِ كمَتّل الإبل المَعْمَلَةَ إِنْ عَاهَدَ عليها أمسَكها وإنْ أطلَمَها 


(YY), o-7 
.  )تىهد‎ 


وعن أنس وله قال: قال رسول الله با : «عُرضَٺ علي اجوز امي حٌى 
لذا ُخرجُها الرجل ين المسجد وعُرصث علي نوب آتي فلم أذ ذتب 
أعظم مِنْ سورة مِنَ القرآنِ أو E‏ اوا وااو زد 
والترمذي وتکلم فيه. 

وعن سعد بن عبادة طهه عن النبي ي قال : «مَنْ َرأ المُرآن ثم سيه لقي الله 
تعالى يوم القيامَةٍ أجدَم““ رواه أبو داود والدارمي. 1 


)١(‏ (عُمَلِها) ‏ بضم العين المهملة والقاف» ويجوز إسكان القاف كنظائره - وهو: جمع عقالء 
ککتاب وکتب. 
والعقال: الحبل الذي يعقل به البعير حتى لا يندٌ ولا يشرد» شبه القرآن في حفظه بدوام تكراره 
ببعير أحكم عقاله» ثم أثبت له التفلت الذي هو من صفات المشبه به أده وأبلغه» تحريضصًا على 
مداومة تعهده» وعدم التفريط في شيء من حقوقه» ولم لا! وهو الكلام القديم المسَكَمَّل لقارئه 
بكل مقام كريم» وما هو كذلك حقيق بدوام التعهد» وخليق باستمرار التفقد. الفتوحات (ج٣/‏ 
٠‏ والحديث رواه البخاري )٥٠۳۳(‏ مسلم )۷۹١(‏ ومعنى (تعاهدوا) أي: واظبوا على 
تلاوته» وداوموا على تکرار دراسته کي لا پلسی. 

(۲) رواه البخاري )٥٠۳١(‏ ومسلم (۷۸۹) ومالك في الموطاً )۲٠۲ /١(‏ والنسائي .)٠٥٤/۲(‏ 
«المعقلة»: المربوطة بالعقال» وهو : الحبل. 

(۳) رواه أبو داود )٤٨۱(‏ والترمذي (۲۹۱۷) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ 
لكن قال الحافظ : للحديث شواهد بالمعنى يرتقي بها إلى درجة الحسن. الفتوحات (۳/ .)١١‏ 
«القذاة: ما يقع في العين والماء» من نحو : تراب» وغيره. 

)6( رواه أبو داود )۱٤١٤(‏ والدارمي (۲/ »)٤۳۷‏ وإسناده ضعيف» لوجود يزيد بن أبي زياد فيه› 
وهو ممن لا يحتج بحديثه. «أجذم» قيل: هو : المقطوع اليدء وقيل: المجذوم وهو: المصاب 
بمرض الجذام المعروف. 


۸١ 


في آداب القارئ وما يتهلق بلك 

اعلم أن آداب القارئ كثيرة جدًا؛ ولكن نذكر منها نبذة محذوفة الأدلة 
لشهرتها وخوف الإطالة فأول ما يؤمر به الإخلاص فى قراءته» وأن يريد بها الله 
سبحانه وتعالی › وأن لا يقصد بها توصلا إلى شيء سوى ذلك› وأن تأدب مع 
القرآن ویستحضر فی ذهنه آنه یناجی الله سبحانه وتعالی ویتلو کتابه» فیقراً على 
حال من یری الله تعالی › فإنه إن لم یره فإن الله تعالی يراه. 

وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظّف فمه بالسواك» وأن يكون شأنه الخشوع 
والتدبر فهذا هو المقصود المطلوب› وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب»› وقد 
بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم آية واحدة ليلة كاملة أو معظم ليلة 
یتدبرها › وصعق جماعة منهم عند القراءة. 

ویستحب البكاء أو التباكى لمن لا يقدر على البكاء فإن البكاء عند القراءة 
صفة العارفين“ وشعار عباد الله الصالحين. قال الله تعالى : خرو اذفان 
کوت وزید هر خشوعًا ‏ [الإسراء: .]۱٠۹‏ 

قال السيد الجليل إبراهيم الخواص ولب : دواء القلب خمسة أشياء: قراءة 
القرآن بالتدبر› وخلاء البطن› وقيام الليل» والتضرع عند السحر» ومجالسة 
الصالحين. 

واعلم أن قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة من حفظه وهذا هو 
المشهور عن السلف ويي 
(١‏ وقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود وطيه؟ قال: قال لي رسول الله بي : [«اقرأ علي». 

قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل! قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري»ء فقرأت عليه سورة 


س کے 7 چت f‏ سے وص ب ر 
النساءء حتی بلخت: گت لدا قتا من کل امم هیار وَجنتا بك عل ملک سيدا © 4 
[التساء: الآية ]٤١‏ قال: «حسبك». أو قال: «أمسك» فإذا عيناه تذرفان]. 


AY 


قال المؤلف : وهذا ليس على إطلاقه بل إن كان القارئ من حفظه يحصل له 
من التدبر والتفكر وجمع القلب والبصر أكثر مما يحصل من المصحف فالقراءة 
من حفظه أفضل» وإن استويا فمن المصحف أفضل»› وهذا مراد السلف. وقد 
جاءت آثار بتفضيل رفع الصوت بالقراءة» وآثار بفضيلة الإسرار. 

قال العلماء: والجمع بينهما أن الإسرار أبعد من الرياء فهو أفضل في حق 
من يخاف ذلك فإن لم يخف الرياء فالجهر أفضل بشرط أن لا يؤذي غيره من : 
مُصَلٌ» أو نائم» أو غيرهماء ودليل فضيلة الجهر: أن العمل فيه أكثر لأنه 
يتعدى نفعه إلى غيره» ولأنه يوقظ قلب القارئ» ويجمع همه إلى الفكر ويصرف 
سمعه إليه» ولأنه يطرد النوم ويزيد في النشاط» ويوقظ غيره من نائم وغافل 
وینشطه» فمتی حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل. 

ويستحب تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها ما لم يخرج عن حد القراءة 
بالتمطيط فإن أفرط”“ حتى زاد حرفا أو أخفى حرفًا فهو حرام. 

وأما القراءة بالألحان فهي على ما ذكر إن أفرط فحرام وإلا فلاء 
والأحاديث في تحسين الصوت كثيرة شهيرة. 

ويستحب للقارئ إذا ابتدأً من وسط السورة أن يبتدئ من أول الكلام 
المرتبط بعضه ببعض وكذا إذا وقف يقف على المرتبط وعند انتهاء الكلام ولا 
يتقيد في الابتداء ولا في الوقف بالأجزاء والأحزاب والأعشار فإن كثيرًا منها 
في وسط الكلام المرتبط» ولا يغتر الإنسان بكثرة الفاعلين لهذا ممن لا يراعي 
هذه الآداب وليمتثل ما قاله السيد الجليل أبو علي الفضيل بن عياض وله : لا 
(1) قال ابن علان في الفتوحات: قال المصنف (في التبيان): قال أقضى القضاة الماوردي في 

كتابه (الحاوي): القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفظ القرآن عن صفته بإدخحال 

حركات فيه أو إخراج حركات منه» أو قصر ممدود» أو مد مقصور» أو تمطيط يخفى به اللفظ 


فيلتبس به المعنى» فهو حرام يفسق به القارئ» ويأثم به المستمع»ء وإن لم يخرجه اللحن عن 
لفظه وقراً به علی ترتیله کان مباځاء لأنه زاد بألحانه فی تحسینه. اه. الفتوحات .)۲٦٦/۳(‏ 


A۳ 


تستوحش طرق الهدى لقلة أهلهاء ولا تختر بكثرة الهالكين» ولهذا قال العلماء: 
قراءة سورة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلة لأنه قد يخفى 
الارتباط على كثير من الناس. 
قڪل 

واعلم أنه يجوز أن يقول: سورة البقرة» وسورة آل عمران» وسورة النساءء 
وسورة العنكبوت» وكذلك الباقي» ولا كراهة في ذلك. 

وقال بعض السلف : يكره ذلك وإنما يقال السورة التي تذكر فيها البقرة والتي 
تذكر فيها النساء وكذلك الباقي»› ES‏ 
المسلمين من : سلف الأمةء وخلفها. والأحاديث فيه عن رسول الله ية أكثر من 
أن تحصر» وكذلك عن الصحابة فمن بعدهم» وكذلك لا يكره أن يقال: هذه 
قراءة أبي عمرو» وقراءة ابن كثير» وغيرهما. وهذا هو المذهب الصحيح 
المختارء الذي عليه عَمَّل السلف والخلف من غير إنكار. وجاء عن إبراهيم 
اللخعى رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون سنة فلان»ء وقراءة فلان. والصواب ما 
ق 

واعلم أنه يكره أن يقول: نسيت آية كذاء أو سورة كذا؛ بل يقول: أنسيتهاء 
أو أسقطتها لما روى البخاري ومسلم» عن ابن مسعود وه قال: قال رسول الله 
ية : «لا يقل أحدكُمْ: تسيب آيةً كذا وكذا؛ بل هو نسيّ» وفي رواية في 
الصحيحين أيضًا: «بسّما لأحدِهِم أن يقول: تایه کیت وکت ا هو 
سی»“ والله آعلم. 

وآداب القارئ والقراءة لا يمكن استقصاؤها في آقل من مجلدات ولم نذكر 
إلا بعض مقاصدها المهمات» ومن أراد شيئًا من ذلك فعليه بكتاب «التبيان في 
آداب حملة القرآن» للمؤلف رحمه الله تعالى. ٠‏ 


(۱)( البخاري )٥٩۳۲(‏ ومسلم (۷۹۰) والترمذي )۲۹٤۲(‏ والنسائي (۲/ .)٠٥٤‏ 


A 


فصل 
ثم اعلم أن قراءة القرآن آكد الأذكار كما تقدم وينبغي المداومة عليها فلا 
O‏ روی ابن 
السني عن انس طب أن رسول الله کا قال : من قرا في يوم وليل حمسي آي 
لم َب ِن الغافلين» و مائة آي َب مِنَ القانعينَ ومن َرأ مائتيٰ آيةٍ لم 
يُحاجة القرآن يوم القيامَةء ومَنْ فَرَأً خمسمائة ية كُيَبَ له قلطا مِنَ الأجرا. 
وفي رواية عن أبي هريرة و طینه قال : قال رسول الله کار : «مَنْ قَرَاً أ عَشرَ آیاتِ 
لم يجتب ِن الغافلينَ»” ba‏ أحاديث كثيرة. وجاء أيضًا في قراءة 
سور في اليوم والليلة منها : يس» وتبارك الملك» والواقعةء والدخان". 


فعن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله بها : «مَنْ قرا َس في يوم وليلةٍ 
ابتغاءَ وجه الله تعالی a‏ 


)۱( رواه ابن السني رقم (۷۰۲) ورواه الحاكم في المستدرك )٥٠١/١(‏ وقال: صحیح على شرط 


مسلم» وأقره الذهبى. 
)۲( رواه ابن السنى )٦۷١(‏ وإسناده ضعرف ›» وله شواهد ذکرها الحافظ ابن حجر. انظر الفتوحات 
(vo /)‏ ومنها: ما رواه الطبراني في الأوسط› عن أبي سعيد الخدري ڪلب ؟ › عن النبي 


ب : «من قرأ بعشر آيات لم يتب من الغافلين کش و 
بمثتي آية كتب من العابدين» قال الطبراني : تفرد به حماد بن خوار أخو حميد. قال الهيثمي : 
ذكره ابن حبان في الثقات. اه. 

وروی الطبراني ف في الکبير» عن عبد الله بن مسعود ڪي؟ قال : (من قرأ ليلة خحمسين آية لم يكتب 
من الغافلين» ومن قرأ مثة آية كتب من القانتين» ومن قرأ ثلاثمئة آية كتب له قنطار» ومن قرأ 
بسبعمئة أفلح) رجاله ثقات كما في مجمع الزوائد )۲٠۸/۲(‏ وفي الباب عن أبي هريرة وأبي 
أمامة» وعبادة بن الصامت لله . 

(۳) رواه ابن السني (1۷۹) والطبراني في الصغير )۱٤۹/١(‏ والأوسط› والخطيب في تاريخ 
بداد )۲٥۸/۱۰(‏ وفي سنده: غلب بن تميم» وهو ضعیف» وله شاهد من حدیث جندب عند 
ابن حبان في صحيحه )۲٠۹۵(‏ ورواه أيضصًا الدارمي (۲/ )٠٥١‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ )٠١۹‏ 
وأبو داود الطيالسي في مسنده (ص ۳۲۳) من حديث الحسن عن أبي هريرةء والحسن لم 
يسمع من أبي هريرة. وللحديث طرق ينهض بها. 


Ao 


2 


وفي ا رة لدان ف له أ مر ل 


وفي رواية عن ابن مسعود وه سمعت رسول الله ئ يقول : «مَنْ قَرَأً سُورة 


الواقعة في كل ليلة لم ثَصِبْهُ فاقة». 


وعن جابر ب : کان رسول الله ی لا ينام كل ليلة حٌى يقرا : الم تنزيل 
الكتاب› وتبارك انملك 


زو ای هرا وف ان الي 0 راق لا داز رلت 
الأرض» كانت له كيدل يضف القرآن» ومن قَرَاً: فل يأيها الکافرون» كانت له 
گذل ربع ال ا ا یدل تارا 
والأحاديث بنحو ما ذكر كثيرة. والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. 
باب 


ما جاء قي حمد الله سبحانه وتعالی 
قال الله تعالی : فل لن ب وسم ل عڪارو ات أَصَطنج [النمل : »]٥۹‏ 
وقال تعالی : ول سند ب س َي [النمل : ۹۳]ء وقال تعالى : «إولِ 

(1) رواه ابن السني )1۸٤(‏ والترمذي في فضائل القرآن (۲۸۸۹) وقال: هذا حدیث لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه» وهشام أبو المقدام يضعف» ولم يسمع الحسن من آبي هريرة. هكذا قال 
آيوب» ويونس بن عبيد» وعلي بن زيد. اه. 

(۲) رواه ابن السني )1۸٥(‏ وزاد في آخره: وكان ابن مسعود يأمر بناته بقراءتها كل ليلة. وإسناد 
الدت ت ج الاقف ن أن ف وان تة الو عات 045 

)۳( رواه ابن السني )1۸٠(‏ ورواه الترمذي (۲۸۹۲) والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص )٠١‏ 
والحاكم في المستدرك» وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. ورمز 
السيوطي لصحته في الجامع الصغير .)1۹۲١(‏ 

(٤)‏ رواه ابن السني (1۹1) وفي إسناده راو ضعيف جدًا ورواه بنحوه الترمذي (۲۸۹۲۳) من حديث 
أنس بن مالك ولي : قال في الفتوحات: ورواه الترمذي» والحاكم والبيهقي في اشعحب 
الإيمان» عن ابن عباس زاء وفي سنده: عثمان بن المخيرة» وهو ضعيف. (الفتوحات ۳/ .)۲۸١‏ 


۸٦ 


الد ى ال ا 1الرا 0 و ای و ا 
رک4 [إبراهيم : : ۷] والآيات في ذلك كثيرة. 

وقد روی ابو داود» وابن ماجه» وغيرهما» عن أبي هريرة ضه > عن 
النبي ا : گل آمُر ذي الو لا يبدأ فيد بالحمد له فهو أقطع»» وفي e‏ 
لإبحمي اله٤»‏ وفي رواية : «بالحمل لله فهو أقطع»» وفي رواية : کل کلام لا 
يبدا فيه بالحمد لله فهو أجذ" وفغت دی بال آی: له حال هتم به ومعنی 


أقطع أي: ناقص قليل البركة. 

الفراغ من الطعام والشراب» والعطاس› وعند خطبة المرأة وهو طلب زواجهاء 
وعند عقد النكاح» وبعد الخروج من الخلاءء وفی أبتداء الكتب المصنفة› وفی 
ابتداء دروس المدرسين وقراءة الطالبين» وبين يدي سائر الأمور المهمة. 
وأحسن العبارات فى ذلك : الحمد لله رب العالمين › وكذلك يستحب أيضًا عند 
حصول نعمة واندفاع نقمة - مكروه - سواء حصل ذلك لنفسه أو لصاحبه أو 
للمسلمين. 


روی مسلم في صحیحه» عن أبي هريرة طه : أن النبي ي آتي ليلة أسري 
به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن» فقال له جبريل بيا : «الحمد 

لله الذي هدا للفطرة لو أحَذْت الخمرَ عَرّث اَمَك“ والله تعالى أعلم. 

(۱) رواه ابو داود ( ٠‏ وابن ماجه )۱۸۹٤(‏ والنسائي في اليوم والليلة ٤۹٤(‏ و )٤۹۷‏ والبيهقي 
الو رار اد ۹ ارد الان واد 00۹/0 روان الننری : 
أخرجه النسائی مسندًاء ومرسلاًء والدار قطنی (۱/ ۲۲۹). 

REN E E BE OBE a ((‏ حدیث صحیح متفق عليه 
وعجب من اقتصار الشيخ على مسلم» » فقد أخرجه البخاري في أول كتاب الأشربة بتمامه» 
وأخرجه أيصًا باختصار» وأخرجه مسلم في الأشربة» وفي الأيمان» وأخرجه النسائي وغيره. 
(الفتوحات ۳/ ۲۹۵). 


AV 


باب 
الصلاة على رسول النه لا 
قال الله تعالى: ن آله وميڪَكه بصلي عل التي ا الیب اموا سلوا 
عليه وَسَلَّمّوا سليمًا) [الأحزاب : ]٠١‏ والأحاديث في فضلها والأمر بها أكثر 
من أن تحصر» فمن ذلك : ما رواه مسلم» > عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
وا : أنه سمع رسول الله ب يقول : «مَنْ صلی عَلَيَ صلاءٌ صلی الله عليه بها 


ا 


وروى أيضًا عن أبي هريرة طبه به أن رسول الله كلاو قال : «مَنْ صَلى عَلَيّ 
اا ا 


وعن عبد الله بن مسعود وليه أن رسول الله اة قال : «أَولّى الناسٌ بي يوم 
القيامَة أَكَتَرهُمْ علي صلا" رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 


)۱( رواه مسلم )۳۸٤(‏ في الحديث الذي رواه في إجابة المؤذن» وفي آخره (ثم صلوا علي فإنه 
من صلى عليّ... إلخ) ورواه بو داود )٥۲۳(‏ والترمذي )۳٣۱۹(‏ والنسائي (ج۲/ .)۲١‏ 

(۲) رواه مسلم )٤۰۸(‏ وآبو داود )٠٥١١(‏ والترمذي )٤٤٥(‏ والنسائي (۳/ )٥٩‏ وابن حبان في 
صحيحه )4٠۳(‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. 

(۳) رواه الترمذي )٤۸٤(‏ ولفظه: (إن أولى الناس بي...) والحديث رواه أيصًا ابن حبان في 
صحیحه رقم (۲۳۸۹) موارد. قال ابن علان في شرح الأذكار: قال السيوطي : قال ابن حبان: 
«أولى الناس بي“ أي : أقربهم مني في القيامة » قال: فيه بيان أن أولاهم به بي أهل الحديث»› 
إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه منهم» وقال الخطيب البغدادي: قال لنا أبو نعيم : 
هذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتهاء لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة 
على النبي اة أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسخًا وذكرًا. وكذا قال غيره: فيّ ذلك بشارة 
عظيمة لهم لأنهم يصلون عليه ب قولاً وفعلاً نهارًا وليلاً وعند القراءة والصلاة» فهم أكثر 
الناس صلاة. وأخرج الحافظ عن سفيان الثوري : لو لم يكتب لصاحب الحديث فائدة إلا 
الصلاة على النبي ية فإنه يصلى عليه ما دام في الكتاب (الفتوحات .)۳١۸/۳‏ 


AA 


وعن اوس بن اوس وب قال : قال رسول الله : إن مِنْ أذ فصل أَيَامِكُمُ يوم 
الجممة نایز كان ين الصلاة تی فون صلاخ غزوق عليه تالو: 
O SS‏ 
قال: إن الله حرم على الأرض ااال ووا کو واا 


وابن ماجه» بالأسانيد الصحيحة. 

وعن آبي هريره طبه قال: قال رسول الله ب : «لا تَجْعَلوا قَبْري عِيدًا 

| علي فان صلا لعي حیتٌ كنم" رواه أبو داود. 

4 ۰ هد لاله » f‏ وراو 

E sS 
. عَلَيّ إلا رَد الله عَلَىّ رُوجي حى أَرُد عليه السلا"‎ 

وأما الأمر بالصلاة والسلام عليه عند ذكره فقد جاء فيه عدة أحاديث منهأ ما 
رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة ط4 قال : قال رسول الله ڳلا: رَغِمَ أف 
رَجُل کرٹ عِندَه فلم يُصل على“ . 

وروي عن جابر وه قال: قال رسول الله ا : «مَنْ كرت عِنْدَه فلم يُصَل 
علي فَمَد شټي». 


(۱) رواه ابو داود ٠ ٤۷(‏ والنسائي (۳/ )٩۱‏ وابن ماجه (۱۰۸۵) و )۱۹۳١(‏ وإسناده صحیح › 
ورواه أحمد )٤/۸(‏ وار بن حبان في صحیحه (۷ ۰ والحاکم (۲۷۸/۱) وصححه. 

(۲) رواه أبو داود )۲۰٤۲(‏ قال الحافظ في (تخريج الأذكار) إسناده حسن (الفتوحات ۳/ .)۳١١‏ 

(۳) رواه بو داود (۲۰۲۱) وأحمد (۲/ )٥۲۷‏ والبيهقي )۲٤١ /٩(‏ وإسناده صحيح» الفتوحات 
(ج۱7/۳"). 

)٤(‏ رواه الترمذي )۳١۳۹(‏ والحاكم )٥٤۹/١(‏ قال الحافظ بعد تخريجه: حسن صحيح. 
الفتوحات (۳/ .)١۹‏ 

: رواه ابن السني (۳۸۳) وفي إسناده: الفضل بن المنتشر» وهو ضعيف. قال الحافظ‎ )٠( 
وللحديث طريق أخرى أخرجها الطبراني مختصرة من حديث جابر بن عبد الله : أن النبي يا‎ 
)۳۲۲ /۳ قال: قال لي جبریل : «من ذکرت عنده فلم يُصَلٌ عليك فقد شقي» اه. (الفتوحات‎ 
وقد جاء الحديث من طرق بلفظ : «من ذكرت عنده فلم يُصَل عَلَيّ خطى طريق الجنة» وهو د‎ 


۸۹ 


وعن علي و قال: قال رسول الله لا : «البخيل مَنْ كرت عِنْدَهُ فلم يُصَل 
eT‏ وقال: : حديث حسن صحيح › وأخرجه النسائي من 
رواية الحسين بن علي وؤيا» عن النبي بياة. قال الترمذي عند هذا الحديث: 
يروى عن بعض أهل العلم قال: إذا صلى الرجل على النبي بي مرة في 
المجلس أجزاً عنه ما كان في ذلك المجلس . 


فڪل 


واعلم : أنه يستحب لقارئ الحديث وغيره ممن في معناه إذا ذكر رسول الله 
هة أن يرفع صوته بالصلاة عليه والتسليم ولا يبالغ في الرفع مبالغة فاحشة» 
وممن نص على رفع الصوت: الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي» 
وآخرون. وكذلك يستحب استفتاح الدعاء بالحمد لله والصلاة على النبي بيا 
لما روی أبو داود» والترمذي» والنسائي› عن فضالة بن عبيد طب قال : سَمعَّ 
رسول الله ا رجلاً يدعو في صلاتِهِ لم يُمَجُدِ الله تعالى ولم يُصَل على النبيّ 
اد فقال رسول الله لا : ا ا 
أحدّكم فليبدأً بتمجيدٍ ربّهِ سبحالَةُ والثناءِ عليوء ثم يُصلي على النبیّ لاء ڈ 


يدعو بعد بما شاء"' قال الترمذي : حديث صحيح. 


= حديث حسن بطرقه. ورمز السيوطي له بالحسن في الجامع الصغير رقم (۸1۷۸) وجزم النووي 
في الأصل بضعف إسناده. وتمام الحديث عند البخاري في الأدب المفرد رقم .)٦٤٤(‏ 

(۱) رواه الترمذي )٠٤١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب. وأخرجه ابن حبان (۲۳۸۸ 
موارد الظمان) والنسائي في (اليوم والليلة) )٠١(‏ و )٥١(‏ و )٥۷(‏ والحاكم في المستدرك 
)٥٤۹/1(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وأحمد في مسنده (۱/ )۴١‏ وإسناده حسن كما في 
الفتوحات (۳/ ۳۲۳). 


(۲) رواه ابو داود )۱٤۸١(‏ والترمذي (۳) و )۳٤۷٥(‏ والنسائي (۳/ )٤٤‏ والحاکم (۲۳۱/۱) 


کے 


وصححه ووافقه الذهبي. وابن حبان ۵٠١(‏ موارد الظمآن). 


۹ ۰ 


وعن عمر بن الخطاب وليه قال : إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا 

يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك بي . رواه الترمذي. 
قال المؤلف في الأصل: قلت: أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء 

بالحمد لله تعالى › والثناء عليه› ثم الصلاة على رسول اله لا وكذلك پختم 

الدعاء بها . 
والآثار فى هذا الباب كثيرة معروفة. 

في الصلاة على الإنبياء وألهم تبكا صلى اه عليهم أجمعين 
اعلم : أن العلماء أجمعوا على استحباب الصلاة على نبينا مء وكذلك 
استقلالاً» وأما غیرهم فالجمهور على أنه لا صلی عليهم ابتداءً فلا يقال: آبو 

بكر لاء واختلف في هذا المنع فقيل : حرام» وقيل : مكروه كراهة تنزیه› 

وقيل : خلاف الأولى» والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه 

لأنه شعار أهل البدع"" وقد نهينا عن شعارهم. 
وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجويني : هو في معنى الصلاة فلا 

يستعمل في الغائب فلا يفرد به غير الأنبياء» فلا يقال: على عليه السلام» 

(۱( رواه الترمذي )٤۸٦(‏ وهو موقوف على عمر طبه وفي سنده: أبو قرة الأسدي»› وهر 
مجهول. الفتوحات (۳/ .)۳۳٤‏ 

(۲) قوله: «لأنه شعار أهل البدع.....» إلخ. قال المؤلف في أصل هذا الكتاب: قال أصحابنا: 
والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء صلوات الله وسلامه 
علیھم کما آن قولنا عز وجل مخصوص بالله سبحانه وتعالیء فکما لا یقال: محمد عز وجل 
وإن کان عزیرًّا جلیلاًء لا يقال: آبو بكر» أو علي صلى الله عليه» وإن کان معناه صحيخا. 
انتھی. 


۹۱ 


وسواء في ذلك الأحياء والأموات» وأما الحاضر فيخاطب به» فيقال: سلام 
عليك» أو سلام عليكم. 

ثم اعلم : أنه يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
من العلماء والعباد وسائر الأخيارء فيقال: وطليه» أو رحمه الله» ونحو ذلك» 
وأما ما قال بعض العلماء: إن قول ول يحص بالصحابة» ويقال في غيرهم : 
رحمه الله فقط ؛ فليس كما قاله» ولا يوافق عليه؛ بل الصحيح الذي عليه 
الجمهور استحبابه» ودلائله أكثر من أن تحصر. 


OEOES 


۹۲ 


آبواب 
الأذكار والدعوات للأمور العارضات 


یذکر الان فھی أذکار ودعوات تکون فی أوقات لأسباب عارضة فلهذا لا يلتزم 
فیها ترتیب 
باب 
دعاء الاستخارة 


رزوی العام اناري في ب عن جابر بن عبد الله وچا قال: كان 
وش ا لله اة يمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من اقرا بقول؛ : إذا 
هم أحدكم بالأمرء كَلْيَرْكعْ ركعتينِ منْ غير الفريضةء ميقل يَمل: اللهم إلي 
اس ت وأستقدرك بقدرَتِك› رساك من نضلك المظي» فاتك تقد 
EDE‏ وتعلم ولا أعلم» وأنتَ علامٌ الغيوب» E‏ 
الأمر حير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال e‏ راجو 
فاقدزهُ لي ويَسَرَه لي» ڈ ثم بارك لي فيه» ون كنت تعلم أن هذا الأمرً ر لف 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: عاجل أمري وآجله» فاصرفهُ عنى» وافدر 
ی الخر ت کان ت رص .> 
(۱) رواه البخاري (۱۱۹۲ و )٨۳۸۲‏ وأبو داود )٥۳۸(‏ والترمذي )٤۸٩(‏ والنسائي /٩(‏ ۰۸۰ 
١‏ في المجتبى» و )٤۹۸(‏ في اليوم والليلة. وابن ماجه (۱۳۸۳) وابن حبان (۸۸۷ 
الإحسان) ومعنى (فاقدره لي) هو بوصل الهمزة وضم الدال أي : اقض لي به وهیئه. قال في 
الفتوحات : قال الحافظ الزين العراقي : لم أجد في شيء من طرق الحديث تعيين ما يقرأ في 
ركعتي الاستخارة؛ لكن ما ذكره النووي مناسب لأنهما سورتا الإخلاص» فناسب الإتيان 
بھما في صلاة المراد منها: الرغبة› وصدق التفويض › وإظهار العجز. وسبق إليه الغزالي› 
ولو قرأ ما وقع فيه ذكر الخيرة كاية القصص» وآية الأحزاب لكان حستًا. اه. 
۹۳ 


قال : ويْسّمّى حاجتّه»» قال العلماء: يستحب الاستخارة بالصلاة والدعاء 
الد رة E E N‏ 
e LE‏ ارت غ ا 
اسار الدعاء وسضحب انام الدعاء المد كور رخعمة با لحد اله والصلاة 
والتسلیم على رسول الله 5 اؤ ثم إن الاستخارة مستحبة في جميع الأمور كما 
صرح به نص هذا الحديث الصحيح› وإذا استخار مضی بعدها لما ينشرح له 
صدره. 


و بن اسي e‏ یه قال : Ca‏ 
فإ الخ غریب. 


باب 
دعاء الكڪرب 


عن ابن عباس و : أن رسول الله ية كان يقول عند الكرب : «لا إِلهَ إلا الله 

العظيمْ الحليمْ» لا إل إلا الله رب العرش | لعظيم» لا إِلهَ إلا الله رب السمواتِ 
aS e‏ 

ورب الارض رب العرش الكريم " رواه البخاري ومسلم. 


= وقال الحافظ ابن حجر: الأكمل أن يقرأ قبل سورة الكافرون آية القصص «وربك يخلق ما يشاء 
ويختار.. إلى ترجعون» وقبل سورة الإخلاص آية الأحزاب «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة» إلى قوله 
«مبيتا» لأنهما مناسبتان كالسورتين» وإن لم يردا. اه. (الفتوحات ۳/ .)٠١‏ 

)١(‏ رواه ابن السني )٦٠۳(‏ وفي سنده: إبراهيم بن البراءء فقد ذكره العقيلي في الضعفاء؛ وابن 
حبان» وغيرهماء وقالوا: إنه كان يحدث بالأباطيل عن الثقات. زاد ابن حبان: لا يحل ذكره 
إلا على سبيل القدح فيه. قال الحافظ الزين العراقي : فعلى هذا فالحديث ساقط. الفتوحات 
.(oV |)‏ 

(۲) روا ه البخاري )٦٤١(‏ ومسلم )۲۷۳١(‏ والترمذي )۳٤١١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(9۲). وابن ماجه (۳۸۸۳). 


۹٤ 


وعن أنس وله » عن النبي بي : أنه كان إذا أكُربهٌ أمرٌ قال : : يا حي يا قيومْ 
r‏ رواه الترمذي» وقال الحاكم : : هذا حديث صحيح 
الإسناد. 


وعن أبي بكرة ت اه : : أن رسول الله به قال : : َعَوات المَكُروب: : اللهم 
رحمَكٌ أرجو فلا كني إلى نفيي رة َْنٍ» وأصلخ لي شاني كله لا إلة إلا 
ات۲٩‏ رواه ابو داود. 


وعن أسماء بنت عميس ويا قالت : قال لي رسول الله ي : «ألا أعلمّْك 
کلماتِ تقوليهنٌّ عند الکرب أو في الکرب؟ الله الله ربی لا شرك به شیا“ رواه 
o‏ وابن ماجه. 


وعن أبي قتادة طب قال: قال رسول الله ل : «منْ قرأ آيةً الكرسِي وخواتيم 
سورة البقرةٍ عند الكرب أغاثة الله عر وجل“ رواه ابن السني. 

وروي أيضًا ق ابي وقاص ولي قال : a E‏ الله یا 
يقول: «إتي لأعلم كلمة لا يقولها مكروبٌ إلا فرج عن : كلمة أخي يونس بي : 


و ص 


ا مش ور ا ر ب ور و2 
ادى في الظلصت آن لا لله إلا أت سبحتك إن ڪت يِن الظلرين» 
[الأنبیاء: ۸۷]). 


(۱) رواه الترمذي )۳١۲۲(‏ وقال: حديث غريب. ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (۳۲) 
وفيه: يزيد الرقاشي» ضعيف لسوء حفظه» وله شواهد يحسن بها ذكرها الحافظ كما في 
الفتوحات .)١_١ /٤(‏ 

(۲) رواه ابو داود ( )٠٠٠١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة )٠١١(‏ وابن حبان ٩۷١(‏ الإحسان) 
وأخرجه البخاري في الأدب المفردء وابن أبي شيبة» وابن السني .)٤١(‏ وإسناده حسن 
(الفتوحات .)۸/٤‏ 

(۳) رواه آبو داود )۱٥۲۵(‏ وای بن ماجه (۳۸۸۲) والنسائي في عمل اليوم والليلة )1٤۷(‏ وأحمد في 
المسند (7/ )۳١۹‏ وار بن حبان ۸٠٤(‏ الإحسان) والطبراني في كتاب الدعاء .)٠٠٠١(‏ 

() رواه ابن السني )۳٤١(‏ وفي إسناده انقطاع» ومن لا يعرف. الفتوحات .)٠١ /٤(‏ 

)0( رواه ابن السني )۳٠١(‏ وفي إسناده عمرو بن حصين» ضعيف جدًاء ورواه النسائي ذ في اليوم = 


۹0 


وروى الترمذي› عن سعد قال : قال رسول الله لله ع : ( عوَه د ی النون إذ دعا 
ربَهُ وهو في بَظن الحوتِ: لا إلة إلا أنك سبحالّك إني کک 
ال ا E‏ 


باب 


ما يقول اذا راعه شيء أو فزع أو أصابه هم أو حزن 
أو وقع قي هلكة أو خاف قومًا أو سلطاتًا واذا نظر 


إلى عدوه 


عن ثوبان طب : أن النبي اة كان إذا راعه شيء قال: «هو الله الله ري لا 
شيك ل4 روا آبن:السني: 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جده : أن النبي ية كان يعلمهم من الفزع 
كلمات : «أعودٌ بكلماتِ الله التامة مِنْ عَصَبِهِ وشرٌ عباو» ويِنْ هَمَزاتِ الشياطينِ 
وأن رونا رواه ودا ود والرمذی» eS ES‏ 
عقل من بنيه › ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه. قال الترمذي : حدیث حسن. 


r رو‎ 


وعن أبي موسى الأشعري وله قال : قال رسول الله ية : «مَنْ أصابه َم أو 
حَرَن فُليَذْعٌ بهذ الكلماتِ» يقول: أنا عبد ابن عبد ابن آمك في قَبْصَيِكَ› 


= والليلة )٠٠١(‏ بإسناد فيه محمد بن مهاجر القرشي. قال البخاري: (لا يتابع عليه) تهذيب 
التهذیب (۹/ )٤۷۸‏ ولینه فی التقریب (۲/ )۲١١‏ وذكره ابن حبان في الثقات. 

OREO Sg CN e EGS (1)‏ 
)٠٠١(‏ والحاكم في المستدرك )٠٠١ /١(‏ وقال: صحيح الإسنادء وأقره الذهبي»› وأحمد في 
المسند (٠۷١ /١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )٠۲١ /١(‏ ورمز السيوطي لصحته في الجاع 
الصغير )٤١٠۳(‏ وحسنه الحافظ كما في الفتوحات )١١/٤(‏ . 

)۲( رواه ابن السني (۳۳۷) من طريق النسائي» وهو عند النسائي في (اليوم والليلة »)٦١۷‏ 
وإسناده حسن» ومعنی (راعه): أخافه. 

(۳) رواه ابو داود (۳۸۹۳) والترمذي )۳٥۱۹(‏ وقد تقدم برقم .)۱٥۸(‏ 


۹1 


ناصِيَتِي بيك ماض في حكمْكَ» عَذل في قضاوك› سالك بکلٌ اسم ُو لك 
ممیت افك ار انر ف ابت ار علمتة أحدًا من خلقِكّ أو استأثرت به في 
علم الغيبٴعندَك آن تجعل القرآن نور دري وربيع قلي وجلاءَ حزن وذهاب 
هَٿي٬‏ فقال رجل يِن القوم: پا سنونا : إن المغبو د لَمَنْ عُبنَ هؤلا 
الكلمات» فقال : أجل ٬‏ فقولوهًُ› وعلموهُنّ؛ فاه من قالهُنّ الِماسَ ما فيه 
أذهبً الله تعالى حُزْتة وأطال فَرَحَه»" رواه ابن السني. 

وعن علي هه قال: قال رسول الله ب : «يا علي ألا أَعَلَمُكَ كلماتِ إذا 
وَقَعْتَ في ورطة فُلمَها ؟» قلت : بلى جعلني الله فِداءك. قال: «إذا وقعتَ في 
ورطةٍ فقلٌ : بسم الله الرحمنِ الر رل جر رلا تر ل با الي ال 
فن الله تعالی د يَضرِف بها ما شاءَ مِنْ آنواع البلا واه ابن الس 


وعن آبي موسى له : أن النبي لا كان إذا خاف قومًا قال: «اللهم إنا 
نجعلْكٌ في تُحورهم» ونعوذ بك مِنْ شرور»“ رواه ابو داود» والنسائي. 


eu IF 


(1) رواه ابن السني )۳۳١(‏ قال الحافظ بعد تخريجه: حديث غريب» وقد ذكره ابن السني عقب 
حديث أبي موسى المذكور هنا عن عبد الله بن مسعود نحوه» وحديث ابن مسعود أثبت سندًاء 
وأشهر رجالا وهو حديث حسن» وقد صححه بعض الأئمة. فعجيب من عدول الشيخ - يعني 
النووي - عن القوي إلى الضعيف. الفتوحات )١١ /٤(‏ وحديث ابن مسعود هذا رواه أحمد في 
المسند (۳۹۱/۱) وابن حبان في صحيحه رقم (۲۳۷۲ موارد الظمآن)» والحاكم في 
المستدرك )0٠۹/١(‏ وصححه وهو في مجمع الزوائد (ج١٠/١۳١)‏ ونسبه لأحمد» وأبي 
يعلى» والبزارء والطبراني» وقال: ورجال أحمده وأبي يعلى» رجال الصحيح»› غير 
سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان. اه. ومعنى (جلاء حزني): إزالته وكشفه. 

(۲) رواه ابن السني )۳۳١(‏ وإسناده ضعيف. قال الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني في كتاب 
الدعاء: هذا حديث غريب. وفي سنده: عمرو بن بشر» وهو ضعيیف› اتفقوا على توهینه. 
الفتوحات )٠١-٠١ /٤(‏ والورطة بفتح الواو وإسكان الراء: الهلاك. الأصل. 

(۳) رواه ابو داود )٠۷(‏ والنسائي في السنن الکبری )۱۰٤۳۷(‏ وابن حبان ٤۷٦٥(‏ الإحسان) 
والحاكم في المستدرك (۲/ )٠١١‏ وصححه ووافقه الذهبي. وقال الحافظ بعد تخريجه: حديث 
حسن غريب» ورجاله رجال الصحيح. الفتوحات .)١۷-١١۹/٤(‏ 


۹۷ 


وعن ابن عمر و قال: قال رسول الله هة : «إذا خِفْتَ سلطاتا أو غيره 
فقل: لا إلهَ إلا الله الحليمُ الحكيمُء سبحا الله رب السمواتِ السبع ورب 
العرش العظيمء لا إِله إلا أنت» عر جارك وجل ثناؤك»"“ رواه ابن السني. 
ويستبحب أن يضيف إليه ما تقدم قبله من حديث أبي موسى طابه. 

وعن أنس ولب قال: كنا مع النبي بي في غزوة› لق العدوّ» فسمعتّه 
يقول: «يا مالك يوم الدينِ: إياك أعبدٌ» وإياك أستعينٌ» فلقد رأيتُ الرجالَ 
َصْرَعٌ تضربُها الملائكة مِنْ بينِ أيدِيها ومِنْ خلفها»". ويقول أيضًا ما تقدم في 
حديث أبي موسی. 


باب 
ما يقول إذا عرض له الشيطان أو خافه وإذا غلبه 
أمر أو استصعب عليه أو تحسرت معحيشته»› 
ولدفع الآفات 
قال الله تعالی: ا وما يرعت من ليطن َر فاكيد ياه ِم سَيع 
علي [الأعراف: ]۲٠١‏ وقال تعالى : ولا قرأت القران جملا بيتك وبين أن 
لا بم بالأَخرَة حجابًا مَنَْاً © [الإسراء: ١٤]ء‏ فينبغي أن يتعوذ» ثم يقرأ 
من القرآن ما تيسر. 
وعن ابي الدرداء ت قال : «قام رسول الله ية بصي فسنت يقول؛ 
أعودٌ بالله منك ثم قال: ألعَنكَ بلعنة الله - ثلاثا - وبَسَ يده أنه يتناول شيا ء 
فلما فرع من الصلاة قلنا: يا رسول الله : سمعناك تقول في الصلاة شيئًا لم 
)۱( رواه ابن السني )۳٤۷(‏ وفي سنده ضعيفان هما: محمد بن الحارث الحارثي» ومحمد بن عبد 
الرحمن البيلماني ؛ لكن للحديث شواهد تعضده. انظر الفتوحات )£ / .(A_.1V‏ 
(۲) رواه ابن السني )۳۳١(‏ وقال الحافظ: حديث غريب أخرجه ابن السني؛ لكن سقط من 


۹۸ 


a 
ثلا مرات ثم آردث آخدُّ ا‎ - N : قلت‎ 
د مُوتّقَّا تلعب به ولْدان آهل المدينة»“ رواه‎ 


وعن أبي هريرة س طبه قال : قال رسول الله َة : «المؤمنْ القوي خير وأحبُ 
إلى الله تعالى م مِنَّ المؤْمنِ الضعيفِ وفي كل خيرْ» احرص على ما ينمُعْكٌ» 
O E E TIT‏ ي ود تول E‏ 


کذا وکذا؛ ولکنٰ قل : قَدَرَ الله وما شاءَ فعلَ» فال تفتح عمل الشيطان" 


رواه مسلم. 


)١(‏ رواه مسلم )١٤١(‏ والنسائي» وابن حبان. و (الشهاب): الشعلة الساطعة من النار. وقوله: 
(بلعنة الله التامة) قال القاضي : يحتمل تسميتها التامة أي : لا نقص فيهاء ويحتمل الواجبة له 
المستحقة عليه أو الموجبة عليه العقاب سرمدًاء وقال ابن الجوزي في (كشف المشكل): 
أشار بتامة إلى دوامها. وقوله (والله لولا دعوة أخي سليمان) فيه: جواز الحلف من غير 
استحلاف لتفخيم ما يخبر به الإنسان وتعظيمه» والمبالغة في صحته وصفته. وقد كثرت 
الأحاديث بمثل ذلك. ودعوة سليمان هي: قوله: (رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي) 
ففيه : الإشارة إلى أن هذا مختص به» فامتنع نبينا بيه من ربطه؛ لأنه لما تذكر دعوة سليمان 
ظن أنه لا يقدر على ذلك» أو تركه تواضعًا وتأدبًا. الفتوحات .)۲١/6(‏ 

)۲( رواه مسلم في القدر )۲۹٠١(‏ والنسائي في اليوم والليلة )٦۲١(‏ وابن ماجه في السنة (۷۹) 
وفي الزهد )٤۱٦۸(‏ وأحمد في مسنده .)۳١١/۲(‏ ومعنى (المؤمن القوي) أي: المؤمن 
الكامل الإيمانء أي : القوي اليد والنفس» الماضي للعزيمةء الذي يصلح للقيام بوظائف 
العبادات من الصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبر على ما 
يصيبه في ذلك»› وغير ذلك مما يقوم به الدين وتنتهض به كلمة المسلمين. ومعنى (وفي كل 
خير): أن في كل من القوي والضعيف خير» لاشتراكهما في الإيمانء مع ما يأتي به الضعيف 
من العبادات. وقوله: (ولا تعجزن) كذا بالأصل. وفي صحيح مسلم 
(ج٤/۲٥۲۰):‏ (ولا تعجز). 


۹4 


وعن أنس ويه : أن رسول الله اة قال : «اللهمٌ لا سهل إلا ما جعلتَهُ سهلاً 
را تخل الاد إا شت سهد رواد ان البي: 


وعن ابن عمر راء ا «ما يمنعٌُ أحدَكم إذا عَسْرَ عليه آمر 
معيشتِهِ أن يقول إذا خرجَ من بييِهِ 4 بسم الله على نفسي ومالي وديني› اللهم 
Sms‏ ويار لي فيما ف لي حت لا ُب تغچیل ما آرت ولا 
تأاخير ما عَجلت»" واه ابن الی: 


o Ny‏ ا 


دول الموت»؟ راا 


باب 
ما يقول اذا أصابته نڪبة“ 


قال الله ا : وکر اشرت © الدب إا اتم مصِیبة الوا إا ر وبا 

ر سے لھ س و ر ر 1 2 ك 

ا رجعونَ أوکبکَ َة وات س رهم وة ووک هش َلْمهْدَدونَ 
[البقرة: E‏ 


(1) الحزن: بفتح الزاي المهملة وإسكان الزاي هو: غليظ الأرض» وخشنها. انتهى أصل. 

)۲( رواه ابن السني )١۳(‏ ورواه أيضًا ابن حبان في صحیحه رقم ۲٤۲۷(‏ موارد الظمان) 
و(٤4۷‏ الإحسان). قال الحافظ : إسناده صحيح» أخرجه ابن السني» وابن حبان 
(الفتوحات .)٠١/٤‏ 

(۳) رواه ابن السني )١۲(‏ قال الحافظ : هذا حديث غريب» أخرجه ابن السني» وابن عدي في 
(الكامل)» وفي سنده: عيسى بن ميمون» ضعيف جدًا. الفتوحات .)١١/٤(‏ 

() رواه ابن السني )٣٥۹(‏ وإسناده فيه : عيسى بن عون. قال الذهبي: مجهول. فأما يحيى بن 
معين فوثقه (الميزان ۳/ .)٠۹١‏ وعبد الملك بن زرارة. قال الهيثمي : ضعيف. 

)١(‏ النكبة بإسكان الكاف: ما يصيب الإنسان من الحوادث. كذا في النهاية. 


0 


وعن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله الِيَسْتَرجع” أحدكم في كل 
شيءٍِ حتی في شِسع”" تَعْلِهِ فإنها من المصائب»" رواه ابن e‏ 
باب 
ما يقول إذا ابتلي بالدّين 


وعن علي و ل : «آن مُکاتتًا جاءَة فقال : ٳني عجزت عن تابي فأعِئي› 
قال : الا أَعَلْْكٌَ كلماتِ عَلَمَيهٌِ رسول اله لا > لو كان عليك مل جبل ينا 
أداه عنكٌ ؟ 5 قل : الله اكفْيي بحلالك عن حرايك» واغيي بفضلِك عَكُنْ 
سواڭ" رواه الترمذي ولحسنه. 


باب 
ما يقوله من بلي بالوحشة 


وعن البراء بن ¿ عازب وا قال : أّى رسول اله بلا رجل يشكو إليو الوحشةء 
فقال: ان ان زل : اسبحان المَلِكِ القُذوس رب الملائكة والروج» 


ا فو ق ال الروت اا الرجل» فذهبت عنه 
الوحيرة E‏ 


)١(‏ أي: يقول: إنا له وإنا إليه راجعون. 

(۲) الشَسع: بكسر الشين المعجمة وإسكان السين المهملة هو : إحدى سيور النعل التي تشد إلى 
زمامها. انتهی أصل. 

(۴) المصيبة: اسم فاعل من أصاب» وصار اختصاصه بالمكروه. 

)6( رواه ابن السني )۳٠۲(‏ والبزار ۳٠۲١(‏ كشف الأستار) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ 
۱ وفیه : بکر بن خنيس» وهو ضعیف. قال الحافظ : حدیث غریب» فی سنده من ضعف› 
وله شاهد. الفتوحات ۲۸/6). 

)٥(‏ رواه الترمذي )٠١۸(‏ والحاكم في المستدرك )٥۳۸/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. وقال 
الحافظ بعد تخريجه: حديث حسن وغريب. أخرجه الترمذي والحاكم (الفتوحات .)۲۹/٤‏ 

(0) رواه ابن السني (1۳۹) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۱۲۹/٠١(‏ إلى قوله: (والروح)» = 


1۰۱ 


باب 


ما يقوله من بلي بالوسوسة 


eS‏ لله کل : «يأ تي الشيطان أحدَكم 
ل: مَنْ لق کذا ؟» مَنْ حَلَقَ ذا ؟» حتى يقول مَنْ حَلَقَ رَبَكَ؟ فذا َل 
فليستعد بالله» وَلينتٍّا رواه البخاري» ومسلم. 
وقي ازواية في الضكيم: ١لا‏ يرال التاس تالزن تى يقال هدا لى ال 
الخُلْقَ» فمن حَلَقَ الله ؟ فمن وَجَدَ مِنْ ذلك شیئاء فليقل : آمنتٌ بالله ورسله). 
وعن عائشة وا قالت: قال رسول الله 4ل : ي 
فليقل : اما با و ۔ لاتا فان ذلك يذهب عن واه ابن السی: 


= وقال: رواه الطبراني» وفيه: محمد بن أبان» وهو ضعيف. وقال الحافظ بعد تخريجه: هذا 
حدیث غریب» وسنده ضعیف. 

(1) رواه البخاري )۳۲۷٣(‏ ومسلم )۱۳١(‏ وأبو داود )٤۷۲۱١(‏ و )٤۷۲۲(‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (١٦1ء .)1٦۳ ٠1٦۲‏ قوله (ولينته) أي . . . ولينته أي : عن الاسترسال معه. فقال 
الحافظ : وكان السؤال عن ذلك لما كان واهيًا لم يستحق جوابًاء والكف عن ذلك نظير للأمر 
بالكف عن الخوض في الصفات والذات» وقال الطيبي: إنما أمر بالاستعاذة والاشتغال بأمر 
آخر ولم يأمر بالتأمل والاحتجاج» لأن العلم باستغناء الله جل وعلا عن الموجد أمر ضروري 
لا يقبل المناظرة» ولأن الاسترسال في الفكر في ذلك لا يزيد المرء إلا حيرة» ومن هذا حاله 
فلا علاج له إلا الملجأ إلى رحمة الله تعالىء والاعتصام به کما قال تعالی : وتا رمت 

م ليطن َر سيد َد [فصلت : ]۳٦‏ . 

Ty (۳‏ 
بن سالم غير عبيد بن واقد» وليث ليس بالمعروف إلا أني رأيت حدينًا برأسه لهشام بن عروة 
بهذا الإسناد» وأنكرته ولذلك ذكرته. اه. وقال الحافظ : واقد وليث والراوي عنه - عبيد بن 
واقد - أضعف منه. (الفتوحات .)١١ /٤‏ 


۲ 


وعن آبي رمَيْلِ قال: قلت لابن عباس ويا e‏ 


قال : ماهو ؟ قلت: والله لا أتكلم به» فَقَالّ ِي : اش من E OK‏ 
قال : ما تجا منه أحد حتى أنزل الله تعالى کک ی قبا ل لَك 
َل لر قرو الك فن لك لد الك ک الق من رَيَ م E‏ 


لمرن الآية [يونس: 0 : إذا وجدت في نفسك شيئًاء - 


هو الأول والاخر وهر ا وهو بحل َء عَلمٌ 4 [الحديد Th‏ 
باسناد جید. 


الوضوء والصلاة وشبههاء فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس أي: تأخر وبَعْدَ. 
ولا إله إلا الله رأس الذكر. 
باب 
ما يقرأ على الملدوغ والمعتوه 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما» عن أبي سعيد الخدري ن طبه قال : 
انطلق نف من أصحاب رسول الله ل في سَْرَة سافروها؛ DS‏ 
کک e e‏ کک حي 
E‏ فأتَؤهم فقالوا: يا أيها الرَهْط: 


(1) رواه أبو داود )١۱٠١(‏ وفي سنده: النضر بن محمد له غرائب» وعكرمة بن عمار العجلي 
وهو فيه مقال. 
وقال الحافظ : هذا المتن شاذ» وقد ثبت عن ابن عباس من رواية سعيد بن جبير› ومن روایة 
مجاهد وغیرهما عنه: ماشك النبي ية ولا سأل. أخرجه عبد بن حمید» والطبراني› وان أ بي 
حاتم بأسانيد صحيحة. وجاء من وجه آخر مرفوعًا من لفظه ية قال: «لا أشك ولا أسأل» 
أخرجوه من رواية سعيد» ومعمر» وغيرهماء عن قتادة قال: ذكر لناء وفي لفظ : بلغنا... 
فذکره» وسنده صحيح. الفتوحات /٤(‏ ۳۷). 


1۳ 


TT 
2 Azo ب °« 0 ب‎ 0 
ا‎ e 
فانط ل عله ورا : الحم لله رب العالمين» فكأنما نَم مِنْ عقا‎ 
فانطلق يمشي وما به قَلَبهٌ كَأوْكُؤْهم جُعلهم الذي صالَحُوهم عليهِ» وقال‎ 
بعضهم : افْسمّواء فقال الذي رَقّى : لا تفعلوا حتى نأتي النبي ي فَتَذكَرَ له‎ 
الذي كان فَتَنْظْرَ الذي يأمُرّناء فَقَدِموا على النبئ يي فذكروا لهء فقال: «وما‎ 
بُدريكٌ أنها رَفْيةٌا» ثم قال: «قد أصبتمْء افْسمُوا واضربُوا لي معكم سَهمّا»‎ 
وضصَجِك النبي بيا“ . هذا لفظ رواية البخاري» وهي أتم الروايات.‎ 
وفي رواية: فَجُعَل ي يقرأ أمٌ الكتاب» ویجمع براق ونمل » > برا الرجل.‎ 
ل عن أبيه قال: «جاء رجل إلى‎ 
قال : به لم‎ TS النبيّ يي فقال : : إن خي وَجع“› فقال‎ 
قال : فابعث به إل » فجاءَ فجلس بين يديه › ف فقرأً عليه النبيّ بلا فاتحة الكتاب»‎ 
وأربع آیات مِنْ اول وآيتين مِنْ وَسَطها : ایلکھگ لک“ یڈ ل که‎ 
[14 _ 1Y إلا هو امن أَللَمِمُ €9 إ فی َل لمات وَالدَرضه [البقرة:‎ 
وآية مِنْ‎ yy 
وَل سورة آل عمراتً: هک له َنم ل لله إلا هر [آل عمران: ۱۸] إلى آخر‎ 


(1) (جعلاً) بضم الجيم : اسم مصدر» والمصدر: الجَعل بالفتح» ويقال: جعلت كذا جُعلاً 
وجعلاً : وهو الأجرة على الشيء فعلاً وقولاً. كذا في النهاية. 

(۲) المراد بقوله: (الحمد لله رب العالمين): سورة الفاتحة كاملة. 

(۳) قوله: (وما به قلبة): هي بفتح القاف واللام والباء الموحدة» أي: وجع» انتهى من الأصل. 

)٤(‏ رواه البخځاري )٥۷٤۹(‏ ومسلم (۲۲۰۱) وأبو داود )۳٣۰۰(‏ والترمذي )۲۰۹٤(‏ والنسائي في 
السنن الکبری )۷٥۳۳(‏ وابن ماجه .)۲٠١١(‏ 

)١(‏ اللمم: طرف من الجنون يلم بالإنسان ويعتريه. انتهى من الأصل. 


1۰€ 


الآيةء وآية مِنْ سورة الأعراف: إت رکم آله لى حَلقَ لسوت والارس) 
[الأعراف: ]٠٤‏ وآيةً مِنْ سورة المۇمنين : #فتعل أله ألمَيْكَ ألْحىّ ل له إل 
هُرّ رب امرش ألْكَررٍ €6 [المؤمنون: ]۱١١‏ وآية مِنْ سورة الجن : «وانم 
تکل جد را ما اَذ ملح ولا ولا @©46 [الجن: ۳] وعشر آياتِ مِنْ سورة 
الصافاتِ مِنْ أَوَلِهاء وثلاثا مِنْ خر سورة الحشر» وفُل هر الله أحدّ 


والمعوذتين» واا الس 

وعن عبد الله بن مسعود وله : أنه قرأ في أذن مبتلى» فأفاق» فقال له رسول 
لله ي : «ما قَرَأت في اَذه ؟ قال: قَرَأت: ا أفحيتر آنا لفك عا 
[المؤمنون: [١٠١‏ حتى فرع مِنْ آخر السورة» فقال لي رسول الله اة : «لو أن 
چ و پھا على جبلِ E‏ 


(۱) رواه ابن السنى (1۳۷) وأخرجه ابن ماجه )۳١٤۹(‏ فى الطب وزاد فيه : «وآية من المؤمنين› 
ومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان له به» وقال في آخره: «وقام الأعرابي وقد برئ ليس بأس 
به). 
قال البوصيري : هذا إسناد فيه: أبو جناب الكلبي» وهو ضعيف» واسمه: يحیی بن أبي حیه. 
وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد )١۱١ /٥(‏ وقال: رواه عبد الله بن أحمد» وفيه : آًبو جناب» 
وهو ضعيف؛ لكثرة تدليسهء وقد وثقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح› عن عبید الله بن 
أبى ليلى» عن أبيه أبى ليلى. اه. وقال الحافظ فى تخريجه: حديث غريب. الفتوحات .)٤١ /٤(‏ 
ورواه أحمد في مسنده (۱۷/ ۱۸۳ الفتح الرباني) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» حدثني أبي بن 
كعب. قال : كنت عند النبي بلاة...» فذكر الحديث بنحوه وقال في آخره : «فقام الرجل كأنه لم 
يشتك قط» ورواه الحاكم في المستدرك ›)١۱١/0‏ ۳ ) وقال : قد احتج الشيخان برواة هذا 
الحديث كلهم عن آخرهم غير أبي جناب الكلبي» والحديث محفوظ صحيح. اه. قال الذهبي : 
أبو جناب الكلبى ضعفه الدارقطنى» والحديث منكر. 

(۳) رواه ابن السني )٦۳١(‏ وأبو داود (۳۸۹۷) وأبو نعيم في الحلية (۷۸) قال الحافظ : هذا 
حديث غريب» أخرجه ابن السني عن أبي يعلى الموصلي» وأخرجه الطبراني في الدعاء» وابن 
أبي حاتم في التفسير. الفتوحات .)٤٦/٤(‏ 


۰0 


باب 


۰ 


ما يعوذ به الصبيان 


وعن ابن عباس وا قال : : كان رسول الله ل عرد الحسنّ والحسين وبا : 
اکا پیا اله التامة يِن كَل شيطان" 0 ومن كَل عين 

OE‏ ذ بها إسماعيل وإسحاق صلى الله عليهم 
أجمعين وسلم» رواه البخاري 


م 


باب 
ما يقال على الخرّاج والبثرة ونحوهما 


وروى ابن السني» عن بعض أزواج النبي بي قالت : دحل علي رسول | له کیا 
وقد حرج في إصبَعِي بره" فقال : «عندك دير ؟ فَرَضَعَها عليهاء فقال : 
E E E‏ 


() أي: أعصمكماء وأحفظكما. 

(۲) الكلمات هاهنا محمولة على أسماء الله الحسنى»ء وكتبه المنزلةء لأن الاستعاذة إنما تكون بها 
ووصفها بالتامة لخلوها عن النواقض» والعوارض » بخلاف كلمات الناس. الفتوحات .)٤۷ /١(‏ 

(۳) جني» أو إنسي. 

: قال العلماء: الهامة بتشديد الميم وهي : كل ذات سم يقتل: كالحية› وغيرها. والجمع‎ )٤( 
الهمام. قالوا: وقد يقع الهوام على ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات.‎ 

)٥(‏ وأما العين اللامة فهي بتشديد الميم وهي : التي تصيب ما نظرت إليه بسوء. انتهى من الأصل. 
7) رواه البخاري )۳۳۷١(‏ وأبو داود )٤۷۳۷(‏ والترمذي في الطب (باب ما جاء فى الرقية من العين) 
والنسائي في اليوم والليلة (۱۰۰۱) وابن ماجه )۳٥۲۰(‏ وأحمد في مسنده (۱/ ۰۱۳۹ ۲۷۰). 

(۷) البثرة بفتح الباء وإسكان الثاء وبفتحها أيصًا لغتان وهو : حراج صغار» ويقال بير وجهه وبر 

بكسر الثاء وفتحها وضمها ثلاث لغات. 
)۸( وأما الذريرة فهي : فتات قصب من قصب الطيب يجاء به من الهند. الأصل. 
(۹) رواه ابن السني )٦٤١(‏ من طريق ابن جريج» عن عمرو بن يحيى بن عمارة» عن مریم بنت = 


۰٦ 


آبواب 
آذڪار المرض وما یتعلی بذلك 


اعلم : أنه يستحب الإكثار من ذكر الموت» لما رواه الترمذي» والنسائي› 
وابن ماجه» وغيرهم › بالأسانيد الصحيحة. 


عن أبي هريرة طبه عن رسول الله بي قال : «أكثروا ذِكْرَ هادم اللذات» 
يعنى : الموت. قال الترمذي : حديث حسن. 
باب 
استحباب سوال أهل المريض وأقاربه عنه 


عن ابن عباس وا : «ان علي بن آبي طالب ڪه حرج مِنٰ عن رسول الله 
اة في وَجَجِهِ الذي وهي فيهء فقالّ الناسنٌ: يا أبا حسن: كيف أصبحَ رسول الله 


= أبي كثير» عن بعض آزواج النبي ية ورواه النسائي في اليوم والليلة )٠٠١١(‏ وإسناده عند 
النسائي صحيح» وهو في مسند أحمد (ج٠/ )۳۷١‏ والحاكم في المستدرك )۲٠۷/٤(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد. وأقره الذهبي» وقال الحافظ بعد تخريجه من طريق الإمام أحمد 
بن حنبل» وغیره» بسنده إلى مریم بنت إياس بن البكير صاحب رسول الله ية عن بعض أزواج 
النبي بي : حديث صحيح» أخرجه النسائي في اليوم والليلة» وأخرجه الحاكم» وقال: 
صحيح الإسنادء وهو كما قال» فإن رواته من أحمد إلى منتهاه من رواة الصحيحين» إلا مريم 
بنت إياس بن البكير صاحب رسول الله ية » وقد اختلف في صحبتهاء وأبوها وأعمامها من 
E RE NOAA E E‏ 
جحش» وأخرجه ابن السني وخالف في سياق المتن ظاهره» وعجب من عدول الشيخ - 
النووي - عن التخريج من كتاب النسائي مع تشدده وعلوه إلى كتاب ابن السني مع تساهله 
ونزوله (الفتوحات )٤۹-٤۸/٤‏ واتفاق الأئمة على خلاف روايته» دال على أنه وقع له في 
سنده وهم فإنه قال: بنت أبي كثير. 

(۱) رواه الترمذي (۲۳۰۸) والنسائي (6٤/٤)ء‏ وابن ماجه )٤۲٥۸(‏ ورجح الحافظ أن إسناده حسن 
(الفتوحات .)٠١ /٤‏ ومعنى (هادم اللذات): قاطعها. 


1۰¥ 


وعن عائشة وا : ا رسول اھ کک کان إا آوی إلى فراضو جع گنه 
نَت فيهما فقراً فيهما ل مو اله اح ول أو رب الل وَل آغو برب 


الناميٍ ثم يمس بهما ما استطا تطاعَ مِنْ E e‏ 
اا ف ی e‏ فا اشتکی کان 


يأمُرُنِي أن أفعلَ ذلك به" '. وفي رواية الصحيح: أن النبي ية كان َنْمُْتُ على 


نفسه فى المرض الذي ْفى فيه بالمُعَوّذاتِ. قال عائشة: فلمًا مَل كنت أنْفْتُ 
Mg ms f‏ 
عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها . 
وعن عائشة وتا : أن النبي ب كان يُعَوّذ بعض أهلِهٍ يمسح بيده اليْمنّى 
ويقول: «اللهمٌ رب الناس اذهب الا اش ابت الشاي ا شغاء إلا شفاوكَ 
شقًَاء ۷ e E‏ روأه البخاري» ومسلم. 
وعن عثمان بن أبي العاص وهه : أنه شكا إلى رسول الله ية وجعًا يجده 
TT e‏ 


e i وخاز‎ 


(1) رواه البخاري )1۲٦(‏ ومعنى (بارتًا): قريبًا من البرء بحسب ظنه» أو للتفاؤل» أو بارئًا من 
كل ما يعتري المريض من غفلة. 

(۲) رواه البخاري )0۰۱٦(‏ و )٥۰۱۷(‏ ومسلم (۲۱۹۲) والموطاً (۲/ »)٩٤۳ - ٩٤۲‏ وأبو داود 
)٥۰٤4(‏ والترمذي .)۳٤١۳(‏ 

)۳( رواه البخاري ٥٩۱٨(‏ و )٥۰٩۱۷‏ ومسلم (۲۱۹۲) وأبو داود )٥۰٤۹(‏ والترمذي )۳٤٣۳(‏ وهو 
في الموطاً (۲/ .)۹٤۳-۹٤۲‏ 

(6) لا يغادر أي : لا يترك. والباسَ : الشدةء والمرض. الأصل. 

›»۱۱٤/١( وأحمد في مسنده‎ )۳٥۲۰( ومسلم (۲۱۹۱) وابن ماجه‎ )٥۷٤۳( رواه البخاري‎ )٥( 
من حديث عائشة وا.‎ )۲۷۸ ۱ 

() رواه مسلم (۲۲۰۲) وأبو داود )۳۸۹۱١(‏ والترمذي (۸۱ ٠١‏ والنسائي في اليوم والليلة )۹۹٩(‏ 
ومالك في الموطاً (۲/ )۹4٤١‏ وابن ماجه )۴٠۲۲(‏ وأحمد في المسند .)۲١۷ /٤(‏ 


۰۸ 


ما يدعو به إذا عاد مریضصًا: 


وعن ابن عباس ويا عن النبي بيه قال : «مَنْ عاد مريضصًا لم يَحْضر أجل 
فقال عنده - سبِعٌ مراتِ -: أسأل الله العظيمّ رب العرش العظيم أن يَسْفِيَكَّ. إلا 
افا اه انه وتعالی ی دل ال ف روه ابو دا وده و لر هذى 0 قال 
رك لو وال الجا فى اترك حاوف ج عا را 
البخاري. 


وعن أبي سعيد الخدري› وأبي هريرة وا : أنهما شهدا على رسول الله بيا 
أنه قال: «مَنْ قال لا إِلهَ إلا الله والله أكبرٌ صَدَقَّه رَبهُ فقال: لا إِلهَ إلا أنا وأنا 
أكبرُ» وإذا قال: لا إِلةَ إلا الله وحدَهٌ لا شريكٌ له قال: يقول لا إِلة إلا أنا 
وحدِي لا شريكَ لي» وإذا قال: لا إل إلا اله له المْلْكُ وله الحَمْدّء قال: لا 
إل إلا أنا ِي المْلْكُ ولي الحمدٌء وإذا قال: لا إل إلا الله ولا حول ولا قوةً إلا 
بالله» قال: لا إلهَ إلا أنا ولا حول ولا قوةً إلا بي» وكان يقول: مَنْ قالها في 
مرضِه ثم مات لم تَطْعَمْهُ النارٌ" رواه ابن ماجه» والترمذي» وقال: حديث 
حسن. 


وعن ابن عباس وه : «أن النبي بي دخل على أعرابي يعوده. قال: وكان 
ال كلل إذا د E ETO‏ 
کي وستم ۽ من :یجن س 2 
البخاري. 


(۱) رواه أبو داود )۳۱۰١(‏ والترمذي (۲۰۸۲) والحاکم (۱/ )۳٤۲‏ وصححه على شرط البخاري› 
ووافقه الذهبي» وابن حبان (۲۹۷۵) الإحسان. 

(۲) رواه الترمذي )۳٤١١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (۳۰ و ۳۱) وابن ماجه )۴۷۹٤(‏ 
والحاكم في المستدرك )٥/١(‏ وابن ¿ حبان ۸٥١(‏ الإحسان) وقال الحافظ : هذا حديث حسن 
الفتوحات .)٠١ /٤(‏ 

(۳) رواه البخاري )٥٠٥٦(‏ والنسائي في السنن الکبری .)۱١۸۷۸(‏ 


۱۰۹ 


وعن أبي أمامة ولي قال: قال رسول الله بي : «نَمَامٌ عيادة المريض أن يضع 
AN CE E‏ 
وعن سلمان وه قال : «عادني رسول الله ية وأنا مريض فقال: «يا سلمان 


شَمّى الله سَمَمَكَ» وعَمَرَ دَنْبَكَ» وعَافًاكً في دِيْيْكَ وجسْيك إلى مُدَةٍ جلك“ 
رواه ابن السني. 


وروي أيضًا عن ابن عباس ڪيا : ان الرسول إل كان يُعلَمّهُمْ من الأَوجًاع 
گلا رن الحئى ان يفون TS‏ نعود بالله العظيم مِنْ شر عرق 


نَعّار» وَمِنْ شر حر انار" 


(1) رواه الترمذي (۲۷۳۲) قال أبو عيسى : هذا إسناد ليس بالقوي. وقال الحافظ: ولأصل وضع 
اليد على المريض شاهد من حديث عائشة في الصحيحين» ومن حديث سعد بن أبي وقاص 
في البخاري (الفتوحات .)۷١ /٤‏ 

)۲( ابن السني ٥٤۸(‏ ) وأخرجه الحاكم في المستدرك )٥٤۹/١(‏ وصححه» وقال الذهبي : إسناده 
كوفي جيد. وقال الحافظ : هذا حديث غريب» أخرجه الحاكم في المستدرك» وصححه» 
وقال الذهبي في مختصره: سند جيد. وليس كما قال» وقد تم الوهم فيه عليه وعلى الحاكم 
قبله» فقد سقط من سنده بین شعیب وأبی ي هاشم راو» وذلك الراوي هو: أبو خالد» کما جاء 
في روايةٍ لابن السني. وأبو: خالدء E E‏ 
وابن معين» وغيرهماء وباقي رجال سنده ثقات» وأخرجه الطبراني في الكبير من وجه آخر عن 
عمرو بن خالد المذكور. ااا 1/6( . 

(۳) رواه ابن السني )٥٦٦(‏ والترمذي )۲٠۷١(‏ في الطب وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن ابي ا يضعف في الحديث. اه. 
ورواه ابن ماجه )۳١۲١(‏ في الطب والحاكم في المستدرك )٤١٤/٤(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» وإبراهيم قد وثقه أحمد. اه. 
ورواه أحمد في المسند (۷/ (٠١١‏ الفتح الرباني) قال الحافظ : ويتعجب من الشيخ في اقتصاره 
في نسبته إلى ابن السني (الفتوحات .)۷١ /٤‏ 


11۰ 


باب 


e ۰ 


جواز قول المريض: أنا شديد الوجع و نحوه 


عن عبد الله بن مسعود و قال: «دخلت على النبي ية وهو يُوعَكڭء 
قَمَسَسْنَهء فقلتٌ: إنكَ لنَوعَك وَعَکًا شَدِيدًا. قال : «أجل كما يُوعَكٌ رجلانِ 
منکم» رواه الببخاري› ومسلم. 

وعن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة وها : وَارَأسَاهُ فقال النبي إلا : 
آنا راما وذكر الحديت .واه الخاري: 
كراهية تمني الموت لضْرٌ نزل بالإنسان: 

وعن أنس و قال : قال رسول الله ا : «لا يمين أحدكم الموت من ضر 
أصابَه» فن كان لابُدّ فاعلاً فليقلٌ : الله أخيني ما كانت الحياءٌ خيرًا لي 
ونَوَفّنِي إذا كانتِ الوفاءٌ يرا لي»" رواه البخاري» ومسلم. 

قال المؤلف في الأصل: قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: هذا إذا تمنى 
لضر ونحوه» فإن تمنى الموت خوفا على دينه لفساد الزمان ونحو ذلك لم يكره. 


)١(‏ رواه البخاري ٥٦٤۷(‏ و )٥٦٦١‏ ومسلم )۲١۷١(‏ والوعك: حرارة الحمى وألمهاء وقد 
وعكه المرض وعكا ووعكة فهو موعوك أي : اشتد به. 

(۲) رواه البخاري )۷۲١۷(‏ والحديث مرسل لأن القاسم بن محمد ساق قصة ما أدركهاء ولا 
قال : إن عائشة أخبرته بها؛ لكن اعتمد البخاري على شهرة القاسم بن محمد لصحبته عمته» 
وکثرة روايته عنها وهي التي تولت تربیته بعد موت أبيه حتى ماتت. وهذا الحديث مشهور عن 
عائشة من طريق آخر أخرجه أحمد» والنسائي في (الكبرى) عنها قالت: دخل علي رسول الله 
بيا في اليوم الذي برئ فيه - تعني بالوجع - فقلت: وارآساه» فقال : وددت لو كان ذلك وانا 
حي فهيآتك ودفنتك فقلت : كآني بك في ذلك اليوم عروسًا ببعض نسائك» فقال: أنا 
وارأساء ادعي لي أباك وأخاك» وأخرجه مسلم مقتصرًا منه على قوله: «ادعي لي أباك 
وأخاك....٠‏ إلى آخر الحديث. الفتوحات .)۷۸/٤6(‏ 

)۳( رواه البخاري )٥٨۷۱(‏ ومسلم )٤۳۸۰(‏ وأبو داو د (۳۱۰۸) والترمذي (۹۷۱) والنسائي /٤(‏ ۳). 
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استحباب تطييب نفس المريض: 


وعن أبي سعيد الخدري ي طبه قال : قال رسول الله مار : «إذا دخلتم على 


مريض مسوا له في أجلو E U‏ وط ن IT‏ 
الما وابن + ماجه. 


«يا 
۳ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


باب 
الثناء علی المريض بمحاسن أعماله إذا رای منه 
خوقًا لیذهب خوفه 


وعن ابن E‏ و حین طعنَ وکان پجرٌغه : 
أمير المؤمنين ولا كل دلك' فد صخت رسو ل اله فا حمست حه 


فارقك وهو عنك راض» ثم صَحبتَ آبا بكر فأحسنت صُحبتهُ ثم فارقك وهو 


أي : طمعوه في أجله» ولا بأس به: أي أذهبوا حزنه فيما يتعلق بأجله» بأن تقولوا : لا بأس 
طهور إن شاء الله أو يطيل الله عمرك» أو يشفيك» أو يعافيك» ووسعوا له في أجله» فينفس 
عنه الكرب. التنفيس : التفريج (الفتوحات “/ (AT‏ 

أي : من القضاء والقدر. 

(ويطيّب نفسه) بتشديد الياء وكسرها. قال المناوي: قال ابن القيم: هذا نوع من أنواع 
العلاج» فإن تطييب نفس العليل يقوي الطبيعة» وينحش القوى» ويبعث الحار الغريزي فيساعد 
على دفع العلة أو تخفيفها الذي هو غاية تأثير الطبيب» ولمسرة المريض تأثير مخصوص في 
تخفيف علته. اه. 

رواه الترمذي (۸۸ ٠‏ في أواخر الطب» وار بن ماجه )۱٤۳۸(‏ في باب الجنائز» وابن عدي 
في الكامل )۲۳١١ /٦(‏ وفي سنده: موسى بن محمد بن إبراهيم التميمي وهو ضعيف الحديث. 
انظر (الفتوحات /٤‏ ۸۳). 

هذا ما في الأذكارء وعزاه الكرماني بهذا اللفظ إلى رواية غير البخاري» وقال أي لا تبالغ 
فيما آنت فيه من الجزع. ورواية البخاري التي شرح عليها الكرماني (لا كان ذلك) قال: هذا 
دعاء» أي: لا يكون ما يخاف منه من العذاب ونحوه» أي لا يكون الموت بهذه الطعنة» وفي 
بعض روايات البخاري ليس كان ذلك. (الكرماني على صحیح البخاري /۱٤‏ ۲۲۷). 
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عنك راض» ثم صَحبتَ المسلمين فأحسنتَ صَُحبَهُم ولمَنْ فارفتهُم لنفارفتهُم 
وهُمٌْ عنكٌ راضون”'. وذكر تمام الحديث وقال عمر ل4 : ذلك مَنٌ مِنَ الله 
تال :وواه الهاری 

وعن ابن شماسة ‏ بضم الشين وفتحها - قال : حَصّرنا عمرو بن العاص وليه 
وهُوّ في سياقَةٍ الموتِ يَّبكي طويلاً حول وجِهة إلى الجدارِ فجعل ابنْةُ يقول: 
«یا اتا : اما برك رسول اله بکذا ؟ اما بسر رسول الله بکذا ؟ فأفیَل بوجهو» 
فقال: إن أفضل ما نِد شهادة أن لا إل إلا الله وأنٌ محمدًا رسول الله . ثم ذكر 
تمام الحديث. رواه مسلم. 

باب 
ما جاء قي تشهية المريض 


the 


عن أنس ول قال: «دخل النبى ية على رجل يعوده فقال: «هل تَشتَهي 


ا ی کیا وال ی مطل ا ووا ا فا وا ام : 
ب 0 سمهي a‏ س س ای 


RF 


(۱) بعض حديث رواه البخاري (۳۹۲) وأوله قال: «لما طعن عمر كنت قريًا منه» فمسست 
بعض جسده فقلت : جسد لا تمسه النار آبداء فنظر إلى نظرة كنت أرثي له منهاء فقال: وما 
علمك بذلك ؟ فقلت: صحبت رسول الله فأحسنت صحبته... إلخ» وتتمته قال : «أمّا ما ذكرت 
من صحبة رسول الله يا فذلك من ما من الله علي به وكذا قال في أبي بكر» وآما ما ذكرت من 
صحبتكم فلو أن لي ما في الأرض لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه». 

(۲) رواه مسلم )۱۲١(‏ وأحمد» وابن سعد» وابن خزيمة» وعبد الله بن المبارك في الزهد. 
(الفتوحات .)۸٦/٤‏ وسياقة الموت: وقت حضور الأجل» كأن روحه تساق لتخرج من 

(۳) رواه ابن ماجه )۳٤٤١(‏ وأبو یعلی في مسنده (۷/ ۰۸۳ )۸٤‏ وابن السني )٥٤٥(‏ من طريقه 
وإسناده ضعيف» وذكر ابن ماجه قبل حديث أنس هذا حديًا لابن عباس في المعنى وسنده 
أصلح من هذا. في سنده: صفوان بن هبيرة» وهو لين الحديث. قال الحافظ : وعجبت للشيخ 
- يعني النووي - كيف أغفله وترجمته تقتضي ذکره عن ابن عباس : أن رسول الله 4ة عاد 
رجلا من الأنصارء فقال له: ما تشتهي ؟ قال: أشتهي خبز بر» فقال النبي ية : «من کان عنده = 
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وعن عقبة بن عامر ڪه قال : قال رسول الله ل : «لا تكرهُوا مَرضاكُمْ على 
الطعام فان اله تعالى يُظْعِمَهُّمْ ويَسْقَيهمْ» رواه ابن ماجه» والترمذي» وقال: 
حديث حسن. 
طلب العواد الدعاء من المريض: 

وعن عمر بن الخطاب وليه قال: قال رسول الله ب : «إذا دخلت على 
مرف ف فلا ل فان دعا ا ا ور ا 


ا . 0( 

وعن عائشة وبا قالت : «رأيث رسول الله ي وهر بالموت فده قد فيه 
ماءُ» وهو يُذخڃل يده في القَدَح» ثم يَمْسَح وجه بالماءِء ثم يقول: «اللهم أعِنّي 
على عَمَرات الموت» وَسگرات الموتِ» رواه الترمذى» وابن ماجه". 


= خبز بر فليبعث إلى أخيه»» ثم قال النبي بي : «إذا اشتهى مريض أحدكم شيئًا فليطعمه». قال 
الحافظ : وللحديث شاهد عن عمر أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات لكنه 
موقوف. ولفظه : إذا اشتهى مريضكم الشيء فلا تحموه» فلعل الله إنما شهاه ذلك ليجعل 
شفاءه فیه. (الفتوحات /٤‏ ۸۹-۸۸). 

(۱) رواه الترمذي )۲۰٤١٩(‏ وابن ماجه )۳٤٤٤(‏ والحاکم في مستدرکه )۳٠١/۱(‏ عن عقبة بن 
عامر» ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير رقم )۹۸7١(‏ وقال الحافظ بعد تخريجه : 
حديث غريب من هذا الوجه» وهو حسن لشواهده (الفتوحات .)٩١ /٤‏ 

(۲) رواه ابن السني )٥۷(‏ وابن ماجه )٠١٤١(‏ وفي الزوائد: إسناده صحيح› ورجاله ثقات إلا أنه 
منقطع. وقال النووي في الأصل : رويناه في سنن ابن ماجه» وكتاب ابن السني» بإسناد صحيح 
أو حسن؛ ولكن ميمون بن مهران لم يدرك عمر. 

() رواه الترمذي )٩4۷۸(‏ وابن ماجه )۱١٩۲۳(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة .)۱٠۹۳(‏ 
(غمرات الموت) أي: شدائد الموت. و (سكرات الموت) جمع سكرة وهي : شدة الموت 
الذاهبة بالعقل. اه. 
فائدة: 
قال القرطبي في تشديد الموت على الأنبياء فائدتان : 
إحداهما: تكميل فضائلهم ورفع درجاتهم› وليس ذلك نقَصًا ولا عذابًا؛ بل هو كما جاء: «إِن 
أشد الناس بلاءَ الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل». 
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وعن عائشة وا قالت : سمعت رسول الله بي وهو مستند إلى يقول: «اللهم 
Gt 4 Sf er e‏ 0 
اغفِر لي وارحمني والجمني بالرفيق الاعلى» . 

ويستحب لمن أيس من حياته الإكثار من القرآن والأذكار» ويكره الجزع 
وسوء الخلق والشتم والمنازعة والمخاصمة في غير الأمور الدينية. 
أن هذا آخر أوقاته من الدنيا فيجتهد على ختمها بخير»ء ويبادر إلى أداء الحقوق 
إلى أهلها من : رد المظالم والودائع والعواري إلى أهلهاء واستحلال أهله من : 
زوجته ووالدیه وأولاده وغلمانه وجیرانهء وأصدقائه› وکل من کان بینه وبینه 
معاملة. 


وينبغي أن یکون حسن الظن بالله سبحانه وتعالی أنه يرحمه» ويستحضر في 
ذهنه أنه حقير في مخلوقات الله تعالى» وأن الله تعالى غني عن عذابه وعن 
طاعته» وأنه عبده» ولا يطلب العفو والصفح والإحسان والامتنان إلا منهء 
ويستحب أن يكون متعاهدًا نفسه بقراءة آيات من القرآن العزيز في الرجاء» ويقرأً 
بصوت رقيق أو يقرأ له غيره وهو يسمع» وكذلك يستقرئ أحاديث الرجاء 
وحكايات الصالحين واثارهم عند الموت. 


وأن يكون خيره متزايدًاء» ويحافظ على الصلوات» واجتناب النجاسات» 
وغير ذلك من وظائف الدين› ويصبر على مشقة ذلك› وليحذر من التساهل فى 


= والثانية: أن يعرف الخلق مقدار ألم الموت» فقد يطلع الإنسان على بعض الموتى» ولا يرى 
عليه حركةٌ ولا قلقّاء ويرى سهولة خروج روحه فيظن الأمر سهلاً» ولا يعرف ما الميت فيه» فلما 
ذكر الأنبياء الصادقونء شدة الموت مع كرامتهم على الله سبحانه قطع الخلق بشدة الموت الذي 
يقاسيه الميت مطلمًا لإخبار الصادق عنه ما خلا الشهيد قتيل الكفار على ما ثبت في الحديث. 
اه. (الفتوحات .)۹٦/٤‏ 

)۱( رواه البخاري )٤٤٤١(‏ ومسلم )۲٤٤٤(‏ والترمذي )۳٤۹١(‏ وأحمد في المسند )۸٩ /١(‏ 
ومالك في الموطاً (۲۳۸/۱۔۲۳۹). 


ذلك» فإن من أقبح القبائح أن يكون آخر عهده من الدنيا التي هي مزرعة الآخرة 
التفريط فيما وجب أو ندب إليه. 

وینبغی له أن لا يقبل قول من یخذله عن شیء مما ذکر» فإن هذا مما یبتلی 
ENA AEs 8‏ ا ا ل وليجتهد 
في ختم عمره بأكمل الأحوال. 

ويستحب أن يوصي آهله وأصحابه بالصبر عليه في مرضه» واحتمال ما 
يصدر منه› ويوصيهم أيضًا بالصبر على مصيبتهم به» ويجتهد في وصيتهم بترك 
البكاء عليه» ويقول لهم : 

صح عن رسول الله اة آنه قال : «المیت يُعَذَبُ بہکاءِ آهلهِ علیو»"' فإیاکم 
يا أحبائي - والسعي في أسباب عذابي. 

ويستحب استحبابًا مؤكدًا أن يوصيهم باجتناب ما جرت به العادة من البدع 
في الجنائز» ويوصيهم بتعاهده بالدعاء وأن لا ينسوه بطول الأمد. ويستحب أن 
يقول لهم في وقت بعد وقت: مت رآيتم مني تقصيرًا في شيءِ فنبهوني عليه» 
وأدوا إلى النصيحة في ذلك فإني معرض للغخفلة والكسل والإهمال. فإذا 
قصرت فنشطوني وعاونوني على أهبة سفري هذا البعيد. 

ودلائل ما ذكر معروفة مشهورة حذفت اختصارًا وإذا حضره النزع فليكثر من 
قول: لا إله إلا الله. فتکون آخر كلامه. 

فقد روی ابو داود وغیره» عن معاذ بن جبل وه قال : قال رسول الله کل : 
«مَنْ کان اجر کلامه لا إِله إلا الله دحل الجنة»" قال الحاكم فى التدرك عا 
الصحيحين : هذا حدیث صحیح الإإسناد. 
(1) رواه مسلم (4۲۷) وهو محمول على النياحة» ورفع الصوت بالعويلء أو الوصية به» وأما 

البكاء من غير نياحة ولا رفع صوت فلا بأس به» وقد ثبت ذلك عن رسول الله ية وأصحابه 


الكرام. 
(۲) رواه أبو داود )۳١١١(‏ والحاكم في المستدرك )۴١١/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
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وعن أبي سعيد الخدري ن سه قال : قال رسول الله ا : «لمَنوا مَوتاكُمْ لا إِله 
oT‏ والنسائي» والترمذي» وغيرهم» وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح. 
قال العلماء: فإن لم يقل هو (لا إل إلا الله) لمَنّه من حضره» ويلقنه برفق 
مخافة أن يضجر فيردهاء وإذا قالها مرة لا يعيدها عليه إلا أن يتكلم بكلام آخر. 
باب 
ما يقول بعد تغميض الميت 


روى البيهقي بإسناد صحيح» عن بكر بن عبد الله قال : إذا أغمضت الميت 
فقل : بسم الله وعلى ملة رسول الله وء وإذا حملته فقل : بسم الله» ٹم سبح ما 


دمت E,‏ 
ما يقول عند الميت: 


وعن أم سلمة وتا قالت: قال رسول الله كلا : «إذا حضرتّم المريض أو 
الميت فقولوا خيرًاء فان الملائكة يُوَمَنُونَ على ما تقولون» قالت: فلما مات أبو 
سلمة أتيت النبي يا فقلت : يا رسول الله : إن با سلمة قد مات» قال: قولي : 


«اللهمّ اعِْر لي وله وأعْقِبِي :0 نی منه عُفَبّى حسنة» فقلتٌ : فأعمَبنِی الله من هر خير 
لا e‏ 


(۱) رواه مسلم ٩۱7(‏ و 4۱۷). وأبو داود )۳١١۷(‏ والترمذي (4۷7) والنسائي في المجتبى /٤(‏ 
۵) وار بن ماجه )٠٤٤١(‏ عن أبي هريرة اه . 

(۲) رواه البیهقی فى السنن الکبری (۳/ )۳۸١‏ قال الحافظ : هذا حديث موقوف على بكر بن عبد 
ا ار فد ان وال الفتوحات .)١١١ /٤(‏ 

ND (۳)‏ 
اليوم والليلة (1۹ ۰ وابن ماجه )۱٤٤١(‏ وابن حبان )۳۰٠۵(‏ والحاکم .)۱١/٤(‏ «أعقبني» : 
أبدلني وعوضني. 


ما يقرأ على الميت: 
وعن معقل بن يسار طلبه› أن النبي ية قال : «افرَوا يس على مَوتاگ» 


رواه ابو داود» وابن ماجه. 
ویستحب الإکٹثار من ذکر الله تعالی والدعاء للمیت فی حال غسله وتکفینه› 
رى القاس اه مو ا ى ره ت ور 
استحب له أن يحدث الناس بذلك» وإن رأی ما یکره من سواد وجهه» ونئن 
رائحةء وتغير عضو» وانقلاب صورة ونحو ذلك حرم عليه أن يحدث أحدا به. 
لما روی أبو داود» والترمذي»› عن ابن عمر وا : أن رسول الله ي قال : 
«اذگروا مَحاسِنَ مَوتاگمْ» وكُموا عَنْ مَساويهيٰ»". 


وعن أم سلمة ويا قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «ما مِنْ عب تصيبه 
مُصِيبَةٌ فيقول: إلا له ونا إليه راجِعُودًء الله أجُرني في مُصِيبتي وأشلف لي 
)۱( رواه آبو داود )۳٠۲١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة )٠٠۷١(‏ وفي السنن الکبری (۳/ )٠١۹‏ 
eS‏ 
بن حبان ۳٠٠۲(‏ الإحسان)» وابن ماجه )۱٤٤۸(‏ قال في الأصل: إسناده ضعيف» فيه 
O‏ الحاكم 
فتساهل في تصحيحه لكونه من فضائل الأعمال» وعلى هذا يحمل سكوت أبي داود والعلم 
عند الله» وقال: ووجدت لحديث معقل شاهدا عن صفوان بن عمر وعن المشيخة أنهم 
حضروا غضيف بن الحارث حين اشتد سوقه» فقال: هل فيكم أحد يقرا يس ؟ قال: فقرأها 
صالح بن شريح السكوني» فلما بلغ أربعين آية منها قبض فكان المشيخة يقولون: إذا قرئت 
عند الموت خفف عنه بهاء هذا موقوف حسن الإسناد» وغضيف صحابي عند الجمهور. 
والمشيخة الذين نقل عنهم لم يسموا؛ لكنهم ما بين صحابي وتابعي كبير» ومثله لا يقال 
بالرأي» فله حكم الرفع. 
قال : وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي الشعثاء جابر بن زيد» وهو من ثقات التابعين » أنه يقرأ 
عند الميت سورة الرعد» وسنده صحیح (الفتوحات .)۱۲١۱۱۹/٤‏ 
(۲) رواه ابو داود )٤۹۰٩(‏ والترمذي (۱۰۱۹) وابن حبان (۳۰۲۰) والحاکم (۱/ ۳۸۵) وهو 


حدیث حسن بشواهده. 


11۸ 


فی ابو سّلمة قلت کما أَمَرنی رسول الله یا َالَف الله تعالی لِى خيرًا منه - 
رسول الله اة . رواه مسلم. 
وعن أبي هريرة ط4 : أن رسول الله بيا قال : «يقول الله تعالى : ما لِعَبِْي 
المُؤْمِنُ عدي جَزاء إذا قَبَصَتٌُ صَفيَّهُ مِنْ أَهُل الدّنيا ثم احْمَسََةُ إلا الجنة» رواه 
البخاري. 
ما یقول إذا بلخه موت صاحبه: 
وعن ابن عباس وب قال: قال رسول الله ي : «الموت فَرَعّء فإذا بَلَعْ 
أحَدَكُمْ وفاءٌ أخيه فليقل : إن له وإِنًا إليه راجعونًء ونا إلى ربا لَمُْمَلِونَ» اللهمْ 
ونر و 6 اث 0 ر ٤ o2‏ 
اكتبه عند فى المحسِنْينَ› واجعل تابه فی عِليْينّء› واخحلفه فی أهلِه فى 
الغا اول رها ارول فا بعد راه ان الم 
وروي أيضًا عن ابن مسعود يه قال: أتيتٌ رسول الله ية فقلتٌ: يا 
رسول الله : قد قَتَلَ الله عر وجل أبا جهل› فقال : «الحمد لله الذي صر عَبده 
وأعَرًّ ينه . 
)۱( رواه مسلم »)٩۹۱۸(‏ وأبو داود )۳۱٣۹(‏ والترمذي )٠۰٣(‏ وابن ماجه )۱٤٤١(‏ والنسائي في 
(اليوم والليلة) )٠١٦۹(‏ ومالك في الموطاً .)۲۳٣/۱(‏ 
(۲) رواه البخاري .)٦٤٩٤(‏ 
)۳( رواه ابن السني )٥٦٦(‏ قال الحافظ بعد تخريجه: حديث غريب أخرجه ابن السني» وفي 
سنده : قيس بن الربيع وهو صدوق؟ لكنه تغير في الآخر ولم يتميز» فما انفرد به یکون ضعيمًا. 
الفتوحات .)١١١ /٤(‏ 
() رواه ابن السني )٥٦۲(‏ وأخرجه أحمد في مسنده )٤١٦/١(‏ قال الحافظ: هذا حديث 
غريب» أخرجه النسائي في كتاب (السيرة) ولم يخرجه ابن السني» عن النسائي› وإنما أخرجه 
في (عمل اليوم والليلة) من طريق علي بن المديني» عن أمية بن خالد» ورجاله رجال 
الصحيح؛ لكن أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيهء وأخرجه أحمد أيضاء 
وسیاقه آتم» ولفظه: «الحمد لله الذي صدق وعده» ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده TE‏ 
الحديث» وفي آخره» فقال: هذا فرعون هذه الأمة. 


۱۱4۹ 


في تحريم النياحة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية 
أجمعت الأمة على تحريم النياحة» والدعاء بدعری الجاهلية»› والدعاء 

بالويل والثبور عند المصيبة. 
روی البخاري»› ومسلم» عن عبد الله بن مسعود ولیه قال : قال رسول الله 

ل : «ليس هنا مَنْ لَْمّ الحذودء شق الجُيْوبَء ودَعا بدَعرَى الجاهليي"". 
ورویا أيضاء عن أبي موسى الأشعري ا : ط4 : آن رسول الله ا بَرئ ِن 

الاو الال لا 
قال المؤلف في الأصل : الصالقة: التي ترفع صوتها بالنياحة» والحالقة: 

التى تحلق شعرها عند المصيبة. والشاقة : التى تشق ثيابها عند المصيبة» وكل 
هذا حرام باتفاق العلماءء وكذلك يحرم نشر الشعر ولطم الخدود» وخمش 

الوجه» والدعاء بالويل. 
وعن أبي سعيد الخدري ا صیبه قال : لن وول ال لله اة النائِحة 

والم 2 

(۱) رواه البخاري ۱۲۹٤(‏ و ۳۲۱۹۷) ومسلم )۱١۳(‏ والترمذي )۹۹٩4(‏ والنسائي /٤(‏ ۲۰) وابن 
ماجه )۱٥۸٤(‏ وأحمد ۳۸١(‏ و ٤۳۲‏ و )٤٤١‏ وابن حبان )٥۱٤۹(‏ قال النووي رحمه الله في 
شرح مسلم: دعوى الجاهلية : النياحة» وندب الميت» والدعاء بالويل ونحوه» ويحتمل أن 
يحون العطف للمغايرة› وتفسير دعوى الجاهلية بمثل: واكهفاه واجبلاه من الندب› ویکون 
الدعاء بالويل والثبور خارجا عنهاء وظاهر كلام ابن الجوزي في كشف المشكل ذلك. والله 
أعلم. والمراد بالجاهلية: ما قبل الإسلام» وسموا بذلك لكثرة جهالاتهم. 

(۲) رواه البخاري )۱۲۹١(‏ تعليقًا ومسلم )۱٠٤(‏ وأبو داود )۳٠۳١١(‏ والنسائي )۲۰/٤(‏ وابن 
ماجه )۱٥۸٩(‏ وابن حبان .)۳۱٣۲(‏ 

(۳) رواه بو داود (۳۱۲۸) قال الحافظ : حديث غريب أخرجه أبو داود» عن إبراهيم بن يوسف» 
عن محمد بن ربيعة» عن محمد بن الحسن بن عطية› عن أبيه» عن جده» عن أبي سعيد. د 


11۰ 


واعلم أن النياحة: رفع الصوت بالندب» وهو تعديد النادية بصوتها محاسن 
الميت» وقيل: هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه. 

وأما البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة فليس بحرام. 

فقد روى البخاري ومسلم» عن أسامة بن زيد وء أن رسول الله بلا : رفع 
إليه ابن ابه وهر في الموتِ» ففاضصَت عَينا رسول الله با فقال له سعدّ: ما 
eG ENE E N E‏ 
يَرْحَمْ الله تعالى مِنْ عِبادِو الرْحَما'. کک 

وعن انس وه : «أن رسول الله اة دحل على ابه إبراهيم له وهو يَجُود 
فيو فَجَعَلَّتْ عَيْنا رسول الله ية تَذْرِفانِء فقالَ a‏ 
وأنت يا رسول الله ؟ فقال : «يا ابن عوفي إِّها رحمةء ثم بها بأخُرّى» فقال : 
E NR‏ 
إبراهیم لَمَحرونونَ» " رواه البخاري. والأحاديث في هذه كثيرة. 

وأما الأحاديث الصحيحة : أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» فليست على 
ظاهرها وإطلاقها» بل هي مؤولة» واختلف العلماء في تأويلها على أقوال: 
أظهرها - والله أعلم - نها محمولة على أن يكون له سبب في البكاء إما بأن 
يكون أوصاهم به» أو غير ذلك. 


= وعطية والحسن ضعيفان. وأخرجه البزار والطبراني من حديث ابن عباس» وفي سنده ضعيفان 
أيضا. اه. 

(۱) رواه البخاري »)۱۲۸۴٤(‏ ومسلم (4۲۳) والنسائي .)۲۲/٤(‏ 

)۲( رواه البخاري (۱۳۰۳) ومسلم روی بعضه برقم )۲۳۱١(‏ وأبو داود )۳۱۲١(‏ فقوله: «دخل 
على ابنه إبراهيم» أي: دخل دار ظثره أبي سيف القين. وإبراهيم طب أمه مارية القبطية 
(الفتوحات .)۱١۳/٤‏ 


فڪل 
في التهزية 


روی الترمذي› والبيهقي › عن عبد الله بن مسعود ڪه › عن النبي يي قال : 
«مَنْ عَرّى مُصابًا لَه مل اجر lk‏ ضعيف. 


وعن عمرو بن حزم ڪه عن النبي ي قال: «مَا مِنْ مُؤيِن يُعَري أخاهُ 
َه میتی إلا گساء اله عو وجل من عل اكرام يوم القیامَةٍ»" رواه ابن ماجه» 


ا 

زاغل أن التغرية هي القصبر وذكر ما يسلى ضصاحب الميتة 
حزنه» ويهون مصيبته. وهي مستحبة قبل الدفن وبعده. 

ويدخل وقتها من حين يموت وتبقى إلى ثلاثة أيام بعد الدفن على التقريب لا 
على التحديد. 

والتعزية بعد الدفن أفضل منها قبلهء لأن أهل الميت مشغولون بتجهيزه» 
ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه آكثر» هذا إذا لم َر منهم جزْعًا شديدًاء فإن رآه 
قَدَمَ التعزية ليسكنهم» ويستحب أن يعم بالتعزية جميع أقارب الميت الكبار 
والصغار والرجال والنساء إلا أن تكون امرأة شابة فلا يعزيها إلا محارمها. 

قال المؤلف في الأصل: قال الشافعي وأصحابنا رحمهم الله : یکره 
الجلوس للتعزية - قالوا: ويعني بالجلوس أن يجتمع أهل البيت في بيت 
ليقصدهم من أراد التعزية» بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم» ولا فرق بين 
الرجال والنساء في كراهة الجلوس لهاء صرح به المحاملي» ونقله عن نص 
الشافعي وء وهذا كراهة تنزيه إذا لم يكن معها مُخْدَتٌ آخرء فإذا صم إليها 
(۱) رواه الترمذي (۱۰۷۳) وابن ماجه (۰۲ N‏ وإسناده ضعيف 


)۲( رواه ابن ماجه )۱٣۰۱١(‏ وا ہہ لبيهقو ES‏ 


۲۲ 


COO KS 
المحرمات فإنه مت وثبت في الحديث الصحيح : «إِن کل مُحْدَثِ ب بذعَة»‎ 
. وکل بذعَةٍ ضلا‎ 
واا ل الع ف خر هه فاي لظ غر حلت وام ام ها‎ 
أن يقول في تعزية المسلم بالمسلم : أعْظم الله أجرَك» وأحْسَنَ عَرَاءَك» وَعَمَرَ‎ 


(Y) ۲ ل‎ 


وفي المسلم بالكافر: أَعْظم الله أجرك. وَأحْسَنَ عَرَاءَكّ» وفي الكافر 
للمسلم : أحسَنَ اله عَرَاءَكء وعَمَرَ لِمَيْيَكَ» وفي الكافر بالكافر: أَحلَف الله 
E U‏ 
وأحسن ما يعزى به: 

ما رواه البخاري ومسلم» عن أسامة بن زيد وي قال : «أرسَلَتُ إحدَی بنات 
النبنّ كلا إليه َذعُوهُ وتُخْبرُةُ أن صَبيّا لها أو ابنّا في الموتِ» فقا للرسول: 
«ارجع إليها َأخبرْها E‏ وکل شىء عندَه بأجل 
مسمی ۰ مرها َير ولْتَحتَيِبْ تتن(“ وذکر تمام الحديث. 


(۱) رواه مسلم عن جابر طبه .(A1۷(‏ 

)۲( قال الافظ: ول يذكر ليله بن الأ م اشد ربن آبي .غاد اترالي بكر انلام وتيك 
الموحدة - أن النبى ية عرّى رجلا فقال: يرحمه الله ويأجرك. قال الحافظ بعد تخريجه: هذا 
مرسل حسن الإسنادء أخرجه ابن أبي شيبة» والييهقي (الفتوحات 6/ Er‏ 

(۳) قال الحافظ : أخرج | بن أبي شيبة› عن ابن عمر» واب بن الزبير أنهما كانا يقولان في التعزية : 
أعقبك فيه عقبى صالحة» كما أعقب عباده الصالحين» وسنده حسن. الفتوحات .)١٤١١/٤(‏ 

)۴٠١١( وأبو داود‎ )۲۲/٤( ه البخاري (۱۲۸6) ومسلم (۲۳) والنسائي في المجتبی‎ ٤ )٤( 

بن ماجه .)۱٥۸۸(‏ 


Y۳ 


باب 
أذڪار الصلاة على الميت 


اعلم أن ما يقال بعد التكبيرة الأولى والثانية معروف مشهور» وأما ما يقال 
بعد التكبيرة الثالثة فالمستحب أن يدعو بالوارد عن النبى يل فمن ذلك : 

ما رواه مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك ا به قال : صلی رر ال 
ية على جنازة فف َحَفِظتٌ يِن دُعائه وهو يقول: «اللهم اغفر ل وعاو 
واعف عنه» وأكرِم رل ووَسّع مَذحَلَهُء واغسلة بالماء والثلج والبرَد ونقه من 
الايا ا ت ارت ال ي ي الد وایدله دارا خیرا مِنْ دارو وهلا 
خيرًا من هله وزوجا خيرًا مِنْ زوجه» وأدحلة الجنة وأعذة مر عذاب القبر 
ومن عذاب النارٍ» حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت'. 

وعن أبي هريرة 2 طبه عن النبي بل أ نه صلی على جنازة فقال : «اللهم اغفر 
لتا وميتنا: وصغيرنا وکبیرنا» ودَگرٍنا وأنثانا وشاهدنا وغائبناء الهم مَنْ 
ية ًا فاخيو على الإسلامء ومن ويه وا رة على الإيمانء الهم لا 
sS ®‏ رواه آبو داود: والترمذي› والبيهقي. وقال 

وعن أبي هريرة طبه » عن النبي بء في الصلاة على الجنازة: «اللهِمٌ أن 
(۱) رواه مسلم )4٩۳(‏ والترمذي )٠٠۲١(‏ والنسائي في السنن الکبری (۲۱۱۰) وابن ماجه 

»)٠٠٠١(‏ ومعنى (نزلَه) : ضيافته وإكرامه» بالعفو والأجر وإدخاله الجنة. و (مُذْحَلَهً): قبره» و 

(الدنس): الوسخ 


)۲( رواه بو داود )۳۲٠٠(‏ والترمذي )٠٠۲١(‏ والبيهقي )٤١/6(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
۸ والنسائي ( ۸۹ ٠١‏ في اليوم والليلةء وابن ¿ حبان ( ۰ ۷۰ ۰ الإحسان) وابن ماجه )۱٤۹۸(‏ 


وهو حديث صحیح› صححه الحاكم ووافقه الذهبي»› ولکن على شرط مسلم دون شرط 
البخاري كما فى الفتوحات /٤(‏ ۱۷۳). 


1۲٤ 


ربُها ونت خلقتَها وأنتَ هديها للإسلام وأنت قبضتَ روحَها وأنت أعلم بسِرّها 
وغلانها ا فنا اغ ا روو اواو 

وإن كان الميت طفلاً دعا لأبويه فقال: «اللهمٌ اجعلة لهما فَرَطّاء واجعلةُ 
ES‏ وا ا وتَقَلٌ به مَوازِيتَهُماء ا 
فلوبهماء ولا تَميِنْهُما بعدَهٌ ولا تحرمهما أجره. ويقول معه : : «اللهم افر 
وميينا» إلى آخره. 
هریر e‏ تولو ي لر : EY‏ ن ا ٤‏ وف 


رص ا کر ام ق ۳ 
اة نة حسنة وفنا السار 4 


باب 
ما يقوله الماشي مع الجنازة» ومن مرت به جنازة 


پاللاش معھا آن بكرن مشتظلا بذكر آله والفكر فيا بلقا المت 
وما یکول مصیره وحاصل ما کان فيه» وأن هذا آخر الدنياء وليحذر من 
الحديث بما لا فائدة فيه. 
واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف وؤ السكوت في حال 
السير مع الجنازة فلا يرفع صوته بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك والحكمة فيه أنه 
E N‏ الحال» 
aa TT‏ 
ویثنى عليها بالخير إن كانت أهلاً للثناء. ولا يجازف فى ثنائه. 
)١(‏ رواه أبو داود )۳۲٠١(‏ والنسائي في اليوم والليلة )٠٠۷۸(‏ والطبراني في الدعاءء وهو حديث 
حسن كما قاله الحافظ في تخريح الأذكار (الفتوحات .)١۷١/٤‏ 
(۲) سورة البقرة آية .)١١(‏ 


0 


ما يقول من يُذْخل الميت قبزه: 

وإذا آدخل الميت قبره فيستحب أن يقول ما رواه أبو داود» والترمذي» 
والبيهقي» وغيرهم » عن ابن عمر وا٠‏ أن النبي ييا كان إذا وضع الميت في القبر 
قال : «بسم الله» وعلى سنة رسول الله بيك" . قال الترمذي : حديث حسن. 

ASE A e O 

ومن أحسن الدعاء» ما نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى قال: يقول الذين 
يدخلونه القبر: (اللهمّ أَسْلَمَةُ إليكَ الأشِحَاء مِنْ أهلِه وولدِه وقرابه وإخوانهء 
وفارق مَنْ كان يُحِبُّ فُرْبَه» وخَرَجّ مِنْ سَعَةٍ الدنيا والحياة إلى ظلْمَةٍ القبر 
وضِيقِهِ» ونَرَلَ بك وأنت خير مرول بء إن عاقبته فبذنب» وإِن عفوتَ عنه فأنتَ 
اهل الرة فت غ ع عا رمو فر إلن و جميك اله اك خب 
واغفز سيثتهء وأعِذّه من عذاب القبر» واجمعْ له برحميِك الام مِنْ عذابك 
واكفِه كل هول دون الجنةء الله اخلمة في تركتِه في الغابرينَء وارفعْه في 
عِلْيينَّء وعُذ عليه بفضل رحميك يا أرحمَ الراجوين). 
ما يقول بعد الدفن: 

ويستحب أن يحثي في القبر ثلاث حثیات بيديه جميعًا من قبل رأسه. قال 
جماعة من العلماء: يستحب أن يقول في الحثوة الأولى : ينها خلقتكم وفي 
العانية: وفيا نيد وفي الغالغة: ويها ركم تاره اح [طه: ]٥١‏ 
ويستحب أن يقعد عنده بعد الفراغ ساعة قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمهاء 
ويشتغل القاعدون بتلاوة القرآن» والدعاء للميت» والوعظ» وحكايات أهل 
الخير» وأحوال الصالحين. 

روى مسلم عن عمرو بن العاص و قال : إذا دفنتموني أآقيموا حول قبري قدر 
(۱) رواه أبو داود (۳۱۳) والترمذي )٠٠٤١(‏ والنسائي في اليوم والليلة )٠٠۸۸(‏ والبيهقي 

)00/4( وصححه ابن حبان ۳٠١(‏ الإحسان)ء والحاكم في المستدرك .)۳٦٦/١(‏ ووافقه 

الذهبى. 


۲٢ 


ما يُنْحَرٌ جزور ويْفَسَم لحمُّها» حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي'. 

وعن عشمان وط قال: كان النبي ب إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
فقال : «استغفرٌوا لأخيكمْ› وسَلُوا له التثبيت فإِنةُ الان بُسأل»" رواه أبو داود 
والبيهقي بإسناد حسن. 

وروى البيهقي بإسناد حسن: أن ابن عمر استحب أن يقرا على القبر بعد 
ادف ارك شورة افةو اني 

وأما تلقين الميت بعد الدفن فقد قال جماعة من العلماء باستحبابه. وأما 
لفظه فقال الشيخ نصر المقدسي : إذا فرغ من دفنه يقف عند رأسه ویقول ا 
فلان بن فلان» اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا 
لوخدل شرك له وان مدا غد ور وله وان الساعة اة لا زیت 
فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» قل: رضیت بالله ربّاء وبالإسلام ديناء 
وبمحمل ية نيا » وبالكعبة قبل وبالقرآن إمامًا» وبالمسلمين إخواتاء ربي الله 
ل إله إلا هو» وهو رب العرش العظيم. ۰ 

وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن هذا التلقين فقال في 
فتاويه: التلقين هو الذي نختاره ونعمل به» وذكره جماعة من أصحابنا 
الخراسانيين قال: وقد روينا فيه حدينًا ليس بالقائم إسناده“» ولكن اعتضد 
بشواهد وبعمل أهل الشام به قديمًا. والله أعلم. وأما الطفل فلا يلقن ما لم يبلغ 


ویصیر مکلفا. 


(۱) رواه مسلم (۱۳۱). 

)۲( رواه أبو داود )۳۲۲١(‏ والبيهقي )٥٦/6(‏ والحاكم في المستدرك (۱/ )۳۷١‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» وحسنه الحافظ. 

(۳) رواه البيهقي )٥١/٤(‏ في السنن الكبرى. 

)٤(‏ قال الحافظ بعد تخريجه: هذا حديث غريب» وسند الحديث من الطريقين ضعيف جدًا. وقد 
آلف الحافظ السخاوي جز۶ا فى التلقين» نقل فيه عن أئمةٍ من أئمة المذاهب الأربعة 
استحبابه» وأطال في ذلك وتكلم فيه مع حديث الباب وشواهده» وبلغ فيه بضعة عشر شاهدًا. 
الفتوحات .)۱۹٩/٤(‏ 


1۷ 


فڪل 

وقد أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه. واحتجوا 
بقوله الله تعالی: ولیت جاو من بعَدِھم بفولوت ربا عفر آکا ولجخوتا 
آلذبت سَبَمُوًا بالإيمتن€ [الحشر : ]٠١‏ وغير ذلك من الآيات المشهورة بمعناهاء 
والأحاديث المشهورة كقوله اة : «اللهمٌ اغفر لأهل بقيع الغرقي»* وكقوله 
ية : «اللهمٌ اغفرً لحينا وميينا»" وغير ذلك. 

واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن» والمشهور من مذهب 
الشافعي وجماعة أنه لا يصل. وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء إلى 
أنه يصل» والاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: اللهم أوصل ثواب ما قرأته 
إلى فلان. والله أعلم. 

ويستحب الثناء على الميت وذكر محاسنه. 


روی الببخاري ومسلم» غ ان یه قال : مروا بجنازة فأثتوا عليها خيرًاء 
فقال النبيْ ب : «وَجَبَّث» ثم مَرُوا بأخرى فأثنوا عليها شرًّا» فقال : «وَجَبّث». 


قال عمرٌ بن الخطاب ول4 : ما وَجَبَتْ ؟ قال: «هذا أثَيْتّمْ عليه خيرًا قَوَجَبّٺ له 


بره ( 


الجنة» وهذا أثنيتمْ عليه شرا قَوَجَبَّث له النارُء أنتمْ شهداء الله في الأرض»". 
وعن أبي السود قال : قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب ولاه › 


(1) بعض حديث رواه مسلم )4۷٠٤(‏ والنسائي في المجتبى )٩۳ /٤(‏ وفي عمل اليوم والليلة 
(14( 
و«البقيع من الأرض)»: المكان المتسع» ولا يسمى بقيعًا إلا وفيه شجر أو أصلهاء وبقيع الغرقد 
كان به شجر الغرقد. والغرقدة: قال الهروي : من العضاه»ء وقال ابن فارس: العضاة من شجر 
الشوك» كالطلح والعوسج. 

(۲) رواه ابو داود (۳۲۰۱). 

۳) رواه البخاري )۱۳٣۷(‏ مسلم )۹٤۹(‏ والترمذي )۱۰٥۸(‏ والنسائي )٥٩-٤۹/٤(‏ وابن ماجه 
)۱٤۹۱(‏ وأحمد في المسند ۱۸٦/۳(‏ و )۲٤١‏ وابن حبان (۳۰۲۳). 


1۲۸ 


e e 
: e مير‎ e E TT › ا وجہت‎ 
قال: قلت کما قال النبيٰ لا : «أيُما مسلم شَهِدَ له أربعةٌ بخير أدَلَةُ الله الجنةً‎ 
فلا : وثلاثةٌ ؟ قال: «وثلاثة» فقلنا : واثنانٍ» قال: «وائنانِ»» ثم لم نسأله عَنْ‎ 

الواحد'. رواه البخاري فى صحيحه والأحاديث في هذا كثيرة. 
في النهي عن سب الأموات 

روى البخاري فى صحيحه عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله ة: « 
سبوا الأموات فإِنهِمْ قد أَفْصوا إلى ما قَدّمُو»". 

روعن ابن عمر ول قال : قال رسول الله ية : «اذگرُوا مَحاسِنَ موتاكُمْ › 
وفوا عن مَساويهةٌ» روا أبن داو والترمذي وضعفه. 

قال العلماء: يحرم سب الميت المسلم الذي ليس معلنًا بفسقه. وأما الكافر 
وحاصله آنه ثبت فی النهى عن سب الأموات ما ذكر فى هذا الباب. 

وجاء فى الترخيص فى سب الأشرار أشياء كثيرة» واختلف العلماء فى 
الجمع بينها على أقوال أصحها وأظهرها أن أموات الكفار يجوز ذكر مساويهم. 
(۱) رواه البخاري ۱۳٣۸(‏ و )۲٣٤٣‏ والترمذي )٠۰٥۹(‏ والنسائي )٥۱/٤(‏ 
(۲) رواه البخاري (۱۳۹۳) وأبو داود )٤۸۹٩(‏ والنسائي )٥۳-٥۲ /٤(‏ وابن حبان (۳۰۲۱). 
)™( روا ل E‏ ¿ حبان ( ۲۰ EE RS‏ 


وإنما استغربه» E‏ وقد سکت عليه ابو داود» 
وصححه ابن حبان وغیره» فهو من شرط الحسن. الفتوحات .)٤١١/٤(‏ 


1۹ 


وأما آموات المسلمين المعلنين بفسق أو بدعة ونحوهما فيجوز ذكرهم بذلك إن 
كان فيه مصلحة لحاجة إليه للتحذير من حالهم والتنفير من قبول ما قالوه 
والاقتداء بهم فيما فعلوه» وإن لم يكن حاجة لم تجز» وعلى هذا التفصيل تنرّل 
النصوص› وقد أجمع العلماء على جرح المجروح من الرواة. 

یاب 


ما يقوله زائر القبورء 
ونهي من يراه يبڪي جزعا عند قير 
والبكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين 


روی الإمام مسلم في صحیحه» عن عائشة وبا › قات : کان رسول الله عا 
كلما كان ليلتها من رسول الله ية يخرج من آخر الليل إلى البقيع" فيقول: 
«السلامٌ عليكمْ دار قوم مؤمنينّء وأتاكَمْ ما توعَدون» غدًا مُوّجّلون» وإنَا إِنْ شاءَ 
الله بكم لاجقون الله اغفرْ لأهل بقيع الغرقبي". 


وعن أبي هريرة طبه أن رسول الله ب حرج إلى المقبرة فقال: «السلام 


عليكم دار قوم مؤمنينَ› ونا إن شاءَ الله بكم لاجقونً»“ رواه ابو داود» 
والنسائی› وابن مأاجه. 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم : فيه : فضيلة الدعاء آخر الليل› وفضيلة زيارة البقيع. 
البقيع : مدفن أهل المدينة» وسمي بقيع الخرقد لغرقد كان فيه» وهو: ما عظم من العوسج»› 
وفيه : إطلاق لفظ الأهل على ساكن المكان من حي» وميت (شرح مسلم للنووي). 

(۲) رواه مسلم )۹۷٤(‏ والنسائي في اليوم والليلة )٠٠۹۲(‏ وفي المجتبى /٤(‏ ۹۳) وأخرجه البغوي 
في شرح السنة .)٠١١١(‏ 

(۳) رواه أبو داود (۳۲۳۷) والنسائي )٩١ /٤(‏ وابن ماجه )٤۳١٦(‏ قال الحافظ: وآخرجه مسلم 
أيضًا من جملة حديث طويل. وعجب للشيخ كيف أغفل نسبته لمسلم (الفتوحات .)۲٠۹/٤‏ 


۳۰ 


وعن بريدة ول قال : كان النبي بي يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول 
قائلهم: «السلامٌ عليكُمْ أهلَ الديارٍ مِنَّ المؤمنينَء وإنّا إن شاء الله بكّمْ 
لاجقونَ» أسأل الله لنا ولكَمٌ العافية»' رواه مسلم. 

ويستحب للزائر الإكثار من قراءة القرآن والذكرء والدعاء لأهل تلك المقبرة 
وسائر الموتى والمسلمين أجمعين. 

ويستحب الإكثار من الزيارة» وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير 
والفضل. 

والمستحب للزائر أن يقف مستدبر القبلة مستقبلاً لوجه الميت» وأن يسلم» 
ولا يمسح القبر» ولا يقبله» ولا يمسه» فان ذلك من عادة النصارى» ولا باس 
بقراءة القرآن على القبور. قال أحمد المروزي: سمعت أحمد يقول: إذا دخلتم 
المقابر فاقرؤوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد» واجعلوا ثواب 
ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إل 

والمقصود من زيارة القبور للزائر الاعتبار وللمزور الانتفاع بدعائه» فلا 
ينبغى أن يغفل الزائر عن الدعاء لنفسه وللميت» ولا عن الاعتبار بأن يصور 
ات کت فر او ر ن ی و رای ت 
سیلحق به. 

وينبغي للزائر أن ينهی من يراه يبکي جزعًا عند قبر ويأمره بالصبر. 

لما روى البخاري ومسلم› عن انس وب قال : «مَرّ النبي يه بامراًة تبي 


عند قبر فقال : «انَقّى الله واصبري»". 


(۱)( رواه مسلم )۹۷٥(‏ والنسائي في المجتبی )٩٤ /٤(‏ وفي عمل اليوم والليلة )۱٠۹۱(‏ وابن ماجه 
(0۷(. 


(۲) رواه البخاري (۱۲۸۳) ومسلم .)۹۲١(‏ قال الحافظ : وأخرجه أحمد. وأبو داود» والترمذي› 
والنسائی. (الفتوحات .)۲۲٤/٤‏ 


۳۱ 


الافتقار إلى الله تعالى. 
لاحاب ةد ى لما وصلرا الجر :ديار مرد ۴ل تارا عا و 
المُعَْذْبِينٌ إلا أن تَكُونُوا باكِينٌء فان لم تَكُونُوا باكِينَّ فلا تَدخُلُوا عليه لا 
و شه (MWyos Ff‏ 
يصیبکم ما أصابهم» . 


)1( رواه البخاري TT)‏ ر (TAI‏ ومسلم (۲۹۸۰). والحجر: ديار ٹمود» وهم : قوم صالح» 
وهي بين الشام والمدينة› ومرورهم لما توجھوا مع النبي ية إلى غروة تبوك في السنة العاشرة 
من الهجرة. (الفتوحات .)۲۲٣/٤‏ 


۲۲ 


أبواب 
الأذكار يف الصلاة 


باب 
الأذكار المستحبة قي يوم الجمعة وليلتها 


اعلم آنه يستحب أن يكثر في يومها وليلتها من قراءة القرآن والأذكار 
والدعوات» والصلاة على النبي َة ويقرأً سورة الكهف في يومها. 

قال الشافعي رحمه الله في (الأم): واستّجبً قراءتّها أيضًا في ليلة الجمعة. 

روى البخاري ومسلم عن آي هريرة طا أن رسول الله و ذكر يوم 
الجمعة فقال: فيه ساعةٌ لا يُوافمُها عبد مسلمٌ وَهُوّ قائ يُصلّي يسال الله تعالى 
شيئًا إلا أعطاه ياه" وأشار بيده يقللها. 

واختلف الغلماء من السلف والخلف فى هذه الساعة على أقزال كثيرة؛ 
وأصح ما جاء فيها : ٠‏ 

ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري طب أنه قال : 

رسول الله اة يقول : I eS‏ 


وأما قراءة سورة الكهف» والصلاة على النبى بء فجاء فى ذلك أحاديث 
مشهورة. 


ويستحب الإكثار من ذكر الله تعالى أيضًا بعد صلاة الجمعة لقوله تعالى : 


(۱) رواه البخاري )4۳١(‏ ومسلم )۸٥۲(‏ ومالك في الموطاً )۱١۸/١(‏ والنسائي (۳/ )١١١-١١١‏ 
)۲( رواه مسلم )۸٩۳(‏ وأبو داود )۱۰٤۹(‏ وفيه : «إلى أن تقضى الصلاة). 


۲۳ 


دا فيب ألصلوة فانتش روا في الأرض وابنغوا من قصل آله وکوا آله کا 
ملد لخر ©4 [الجمعة: .]٠١‏ 
باب 
أذكار العيد والعشر الأول من ذي الحجة 


اعلم : آنه يستحب إحياء ليلتي العيدين بذكر الله تعالى والصلاة وغيرهما من 
الطاعات للحديث الوارد في ذلك: «مَنْ أحيا ليلتي العيدِ لم يمت قَلبُه يوم 
وتف لفل 

واختلف العلماء فى القدر الذي يحصل به الإحياء. والأظهر أنه لا ييحصل 
إلا بمعظم الليل. 
ا يحرم الإمام بصلاة العيد» ويكثر منه عند ازدحام الناس» ويكبر ماشيًا 
وجالسًا ومضطجعًاء وفي طريقه» وفي المسجد» وأما عيد الاأضحى فيكبر فيه 
من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى أن يصلي العصر من آخر أيام التشريق. 

وأما القراءة فى صلاة العيد فالمستحب أن يقرا فى الأولى بعد الفاتحة 
(سورة ق)» وفي الثانية (اقتربت الساعة)ء وإن شاء في الأولى (سبح اسم ربك 
الأعلى) وفى الثانية (هل أتاك حديث الغاشية). 

وأما العشر الأول من ذي الحجة فالمستحب فيها الإكثار من ذكر الله تعالى 
زيادة على غيرها. 

روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس ويا عن النبي بي أنه قال: «ما 
العمل في أيام أفضل منها في هذو» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال: ولا 
(۱) رواه ابن ماجه (۱۷۸۲) وهو حدیث ضعیف؛ لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها. كذا في 

الأصل. 


۳€ 


و ر ا 1 ° » )1( 
الجهادء إلا رجل خرج پخاطر بنفيه ومالِه فلم يرج سیم ب 


وعن عمرو بن شعيب› عن أبيه عن جده» عن النبي ي قال : «خيرٌ الدعاء 
دعاءٌ يوم عرفةء ا وات ا لبون ن فلي لا إله إلا الله وحدَه لإ 
ونك له ل الماك رل المد وهر على کل شىء فير روه التر مذي 


وقال البخاري" رحمه الله : وكان ابن عمر وأبو هريرة ويا يخرجان إلى 


السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. 
باب 
أذكار اللكسوف والاستسقاء 


E‏ الشفن و القم ر ا لاكتار هن د كر اله تحال ومن 
الدعاء» ونَسَنّْ الصلاة بإجماع المسلمين. 


روى البخاري ومسلم» عن عائشة وتا أن رسول الله ب قال : إن الشمس 
والقمرٌ آیتانِ مِنْ آیات الله لا پُخسفانِ لموتِ أحد ولا لحياتِهء فإذا زاپ ذلك 
فادعوا الله تعالی وكَبروا وتضدفوا وفي رواية : «فإذا رأيتمْ ذلك فاذكرُوا الله 
تعالى). وفي رواية OLS BS E‏ 


(۱) رواه البخاري )41٩(‏ والترمذي )۷٥۷(‏ وأبو داود )۲٤۳۸(‏ وابن ماجه (۱۷۲۷). 

(۲) رواه الترمذي )۳١۷۹(‏ قال الحافظ : هذا حديث غريب أخرجه الترمذي» وقال: غريب من 
هذا الوجه. وحماد بن أبي حميد ليس بالقوي عند أهل الحديث. 

(۳) رواه البخاري )٤١١/۲(‏ باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة. والذي في البخاري: 
«وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام» وخلف الصلوات» وعلى فراشه» وفي فسطاطه» 
ومجلسه» وممشاه تلك الأيام جميعًا). 

)۱۸١۹( و ۹۰۳) والنسائي في سننه الکبری‎ ٩۰۲ و‎ ٩۰۱( ومسلم‎ )۱۰٤٤( رواه البخاري‎ )٤( 
)۱٠٥۹( عن ابن عباس وء والبخاري‎ )۰ TS › عن عائشة ويا‎ 
عن المغيرة‎ )4٠١( ومسلم‎ ٠١ ٦۰( عن أبي موسى الأشعري ل » والبخاري‎ )٩۱١( ومسلم‎ 
عن أبي بكرة طف‎ )٠٠٤١( بن شعبة ولب » والبخاري‎ 
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ويستحب إطالة القراءة في صلاة الكسوف وإطالة الركوع والسجود ثم بعد 
الصلاة يخطب خطبتين يخوفهم فيهما بالل تعالى ويحثهم على طاعة الله تعالى» 
وعلى الصدقة» وعلى شكر النعم» ويحذرهم الغفلة والاغترار. 

وأما الاستسقاء فيستحب فيه الإكثار من الدعاء والذكر والاستغفار بخضوع 
وتذلل» والدعوات المذكورة فيه مشهورة منها: (اللهمٌ اسقنا عَينًا مُغِيًا هَيِيئًا 
مَرِيئًا غ E‏ ا E‏ الهم على الراب“ 
ومنابتِ الشجرء وبُطون الأوديةء الله إلا نستغفرك إنكَ كنت عَمًارَّاء فأرسل 
السماء علينا مِذرارًا» اللهك اسقنا الغيتٌ ولا تجعَلنا مِنَّ القانِطينَ. الله نبت لنا 
الزرعء وأوِرٌّ لنا الضرع» واسةّنا مِنْ بركاتِ السماءِ» وأنْبث لنامِنْ بركاتِ 
الأرض› اللهمّ ارف عنًا الجَهْدَ والجوعَ والعُريء واكشف عتا مِنَّ البلاءِ ما لا 

ويستحب إذا كان فيهم رجل مشهور بالصلاح أن يستسقوا به فيقولوا : (اللهمٌ 


ت 


| 7 ي ي 
إنا تَسْكّسقِي ونَسَمُعٌ إليك بعبك فلان). 


1 


)۱( (غدقا) بفتح الغين المعجمة والدال المهملة وبكسر الدال المهملة أيضًا. قال الأزهري: 
الغدق : الكثير الماء والخير› وقال ابن الجزري : المطر الكبار القطر. 


(( (مجللاً) بكسر اللام أي: بيجلل البلاد والعباد نفعه وتغشاهم بخيره. قال ابن الجزري: ويروى 
بفتح اللام على المفعول. 

)۳( (سخًا) بفتح السين وتشديد الحاء المهملتين أي : شديد الوقع على الأرض. يقال: س الماء 
يسح: إذا سال من فوق إلى أسفل» وساح الوادي يسيح إذا جرى على وجه الأرض. 

() (العام): الشامل. 

)٥(‏ (الظراب) جمع ظرب بوزن كتف وهو: الجبل المنبسط ليس العالي. 

7) عن أنس وله : أن عمر بن الخطاب طؤ «كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب» 
فقالة الهم إا كنا لعوسل اليك بنا قينا وإتا انتوسل إلبك بحم نبنا فا سقتا, قال: 
فیسقون» رواه البخاري .)٠١٠١(‏ 


۳٢ 


وصلاتها كصلاة العيد ويخطب بعدها خطبتين يكثر فيهما من الاستغفار 
والدغاء: 

اا ووی او ارو اد ی SG‏ 
بَا فقال : «اللهِم اسقنا عَينًا مُغِيثًا مَرِيعًا سريعًا نافِعًا غير ضارٌ» عاجلاً غير 
آجل فأظبقّتْ عليهم السماء. 

وروي أيضا عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده وله قال: کان 
رسول الله ية إذا استسقى قال: «اللهمٌ اس عبادَك وبهاِمَكَ» وانشرْ رحمَكّ› 
وأحيي E E‏ والأحاديث في هذا كثيرة شهيرة. 

ويستحب الجمع في الدعاء بين الجهر والإسرار ورفع الأيدي فيه رفعًا بليغًا. 
قال الشافعي رحمه الله : وليكن من دعائهم : اللهك أمرتنا بدعائك» ووعدتنا 
إجابتك» وقد دعوناك كما أمرتناء فأجبْنا كما وعدتناء الهم امن علينا بمغفرة 
ما قارَفُناء وإجابَيِك في سُفَيانا» وسَعَةٍ رِزْقنا. ويَّدعُو للموؤمنينَ والمؤمناتِ› 
وبصي على النبيّ يا ويقرأً آي أو آيتين » ويقول الإمامٌ: أستغفرٌ الله لي ولكمْ. 
وينبغي أن يدعو بدعاء الكرب وبالدعاء الآخر: الهم آنا في الدنيا حسنة وفي 
الأاخخرة جسنة. 


باب 


e ۰٠ 


ما يقوله إذا هاجت الريح 


رزوی مغل ني ص عن عا ا قات : كان النبي ئي إذا عصفت 
الريح قال: «اللهّ إي أسأَلْكٌ خيرَها وخيرٌ ما فيهاء وخيرٌ ما أَرْسِلَتْ بوء واعود 
N A‏ 


(۱) رواه آبو داود (۱۱۹۹). 
(۲) رواه أبو داود )۱۱۷١(‏ وإسناده حسن» ورواه مالك فی الموطاً (۱/ ۱۹۱-۱۹۰) مرسلاً. 
)( رواه مسلم (۸۹۹) ورواه البخاري (۳۲۰۳۹) ومعنى (عصفت): اشتد هبوبها. 


۷ 


e‏ ا طا قال: قال رسول الله لل : «لا سبوا الريح» فان 

يتم ما تكرهون فقولوا SS‏ 
TT‏ 
به»" رواه الترمذي وقال : : حديث حسن صحيح. 

وروى الإمام الشافعي رحمه الله في (الأم): عن ابن عباس زاء قال: ما 
ال ج الي اا على ر ك وقال: «اللهمّ اجعَلّها رحمة ولا 


تجعَلٰھا عذاباء اللهمٌ اجِعَلها رياحًا ولا تجعَلْها ريخا»". 
باب 


» 


ما يقول إذا انقضر نقض الڪوڪب 


Ee 


و 


وإذا انقضل الكوكب فالمستحب أن يفعل ما رواه ابن السني» عن ابن مسعود 
وله قال : «أمرنا أن لا ننْبِعٌ أبصارَنا الكوكبً إذا انقضً» وأن نقولَ عند ذلك : 
ما شاءَ الله لا قوةً إلا باشه»". 


(۱) رواه الترمذي )۲۲٠۳(‏ والنسائي في الکہری ۱۰۷1۹٩(‏ و ۱۰۷۷۰) قال ابن علان: ورواه 
أحمد» والبخاري في الأدب المفرد. والنسائي في اليوم والليلة عن أبي» والطبراني في الدعاءء 
ورواه من حدیث عثمان بن أي العاص»ء وأخرجه البزار كذلك. الفتوحات .)۲۷١ /٤(‏ 

(9) الأم(٠/ )٠٠١‏ قال الحافظ : هذا حديث حسن أخرجه البيهقي في المعرفة. الفتوحات /٤(‏ ۲۷۷). 

(۳) رواه ابن السني (10۸). قال ابن علان في شرح الأذكار: قال في المرقاة نقلاً عن المصنف - 
النووي -: إسناده ليس بثابت» وقال الحافظ بعد أن أورده بإسناده إلى الطبرانى : حديث غريب 
أخرجه ابن السني. 1 
قال الطبراني : لم يروه عن حماد - يعني : ابن أبي سليمان - إلا عبد الأعلى» تفرد به موسى. 
قلت : عبد الأعلى بن أبي المساور ضعيف جدًا. الفتوحات )۲۸١ /٤(‏ و (انقض): هوی وسقط. 


1۳۸ 


بات 
ترك الإشارة إلى الكوكڪب والبرق 


وكذلك لا يشير إليه ولا إلى البرق لما روى الشافعي رحمه الله في (الأم) 
عن عروة بن الزبير وا قال: «إذا رأى أحدَكُم البَرْق أو الرَذْق فلا يُشِر إليهء 
وليّصِف ولت 
ما يقول إذا سمع الرعد: 

وإذا سمع الرعد فالمستحب أن يقول ما رواه الترمذي عن ابن عمر ياء أن 
رسول الله ية كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق› قال: «اللهمٌ لا تَمَتّلنا 
بغضبك» ولا تهلكنا بعذابك› وعافنا قبل ذلك»". 


وفي الموطأًء عن عبد الله بن الزبير ياء أنه كان إذا سمع الرعدَ ترك 
الحديث وقال: سبحان الذي يُسبح الرعدٌ بحمدِه والملائكة مِنْ جِيفيه"". 


۰ ت ا ر E‏ ۰ ۰ ا 
وذکر ابن عباس ي قال : «كنا مَعَ عمر ڪه في سفر»› فأصابًنا رعد وبرف 
وبرد» فقال لنا كعبّ: مَنْ فال حينَ يسمعٌ الرعد: سبحان مَنْ يُسبح الرعد 


)١(‏ الأم )٠٠١/٠(‏ قال الحافظ : هكذا أشار البيهقي في كتاب المعرفة موقوفا على عروة. وقد 
أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن إسحاق» عن سليمان» عن عبيد الله » عن عويمر 
الأسلمي» عن عروة مرفوعًا مرسلاً > ومن طريق أبي حسين كذلك معضلاً. الفتوحات /٤(‏ ۲۸۲). 

(۲) رواه الترمذي )۳١٤١(‏ والنسائي في الكبرى )٠١۷٦٤١ /٤(‏ والحاكم في المستدرك )۲۸١ /٤(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. وضعفه النووي في الأصل. وقال الحافظ : أخرجه أحمد» والبخاري 
في الأدب المفردء والترمذي» والنسائي» وأخرجه الحاكم من طرق متعددة... إلى أن قال : 
فالعجب من الشيخ - يعني النووي - يطلق الضعف على هذا وهو متماسك» ويسكت عن 
حديث ابن مسعود - أي السابق فيما يقول إذا انقض الكوكب» وقد تفرد به من اتهم بالكذب 
وهو : عبد الأعلى. اه. الفتوحات .)۲۸٤ /٤(‏ 

(۳) الموطاً (۲/ 4۹۲) قال الحافظ: هو حديث موقوف أخرجه البخاري في الأدب المفرد» عن 
إسماعيل بن أبي أويس» عن مالك. الفتوحات .)۲۸١ /٤(‏ ۰ 


۴۹ 


اساھ را 


وإذا نزل المطر يستحب أن يقول ما رواه البخاري عن عائشة زاء أن 
رسول الله َة كان إذا رأى المطر قال : «اللهم ضيبا نافعًا»”'. 

وروى الشافعي رحمه الله في (الأم) حديًا مرسلاًء عن النبي بل قال : 
#اظلوا اعا الوعا :ع اء الجر و قا الفادة ورول ها 
SS E EER SO‏ 
وإقامة الصلاة. 

OST 
البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني وله قال: صلى بنا رسول الله كلا‎ 
E e E 
الاس فقال: «هلْ تّدرونً ماذا قال ربكم ؟ قالوا: الله ورسولةُ أعلمٌ. قال: قال‎ 
مطرنا بفضل الله ورحميهِ فذلك‎ : N 
مؤْمنٌ بي کافرٌ بالکوکب› وأمّا م مَنْ قال : مطرنا بنوءِ كذا وكذا فذلك كافر بي‎ 
ۇن بالز كي"‎ 

قال العلماء: إن قال مسلم : مطرنا بنوء كذا وكذا مريدًا أن النوء هو الموجد 
زالفاعل الخدت للمط ر او كارا هر تدا ا قنك إن قال رودا آنه اة 
لنزول المطر فينزل المطر عند هذه العلامةء ونزوله بفعل الله تعالى وخلقه 
سبحانه» لم یکفر. 

واختلف في کراهته» والمختار أنه مكروه لأنه من ألفاظ الكمّار. 


بحمدِه والملائكة مِنْ خيفته ثلاثا - عُوفي من ذلك الرعلِه فقلنا فعوفينا. 


(1) رواه البخاري (۳۲ ۰ وابن ماجه (۳۸۹۰) و (صَّبًا): مطرًا جاريًا على وجه الأرض من 
کشرته. 

.)۲۲٤-۲۲۳/۱( الام‎ (۲( 

() رواه البخاري )۸٤٩(‏ مسلم )۷١(‏ ومالك في الموطاً (۱/ ۱۹۲) وأٌبو داود (۳۹۰۹) والنسائي (۳/ .)۱٦١‏ 


١ 


ناب 
ما يقول إذا كثر المطر وخيف منه الضرر 


وإذا كر المطر» وخيف منه الضرر»ء فيستحب أن يقول ما رواه البخاري 
ومسلم» عن أنس وله قال : «دخل رجل المسجد يوم الجمعة» ورسول الله يا 
قائ يخطبُ› » فقال: يا رسول الله : هَلَكّتِ الأموالء وانقطعتِ السْبْلٌ» فادع الله 
يننا فرفعَ رسول الله ب يديه ثم قال : «اللهم أِثناء الهم أعِننا اللهمٌ أِشنا. 
قال نسل : والله ما رى في السماءِ مِنْ سحاب ولا قزعة"» وما بیتنا وبين سَلْع 
- يعنى الجبل المعروف بقرب المدينة -مِنْ بیت ولا داٍ» فطلعث مِنْ وراه 
سحابة مغل الرس» فلكًا َرَت السماء انتشر شرت ثم أَمْطرَث» لا والله ما رايا 
الس ا ت دل رل يز قك الاب اي اموا ور ان 
اة قائ يَحْطْبٌُ» فقا : يا رسول الله : هلكتِ الأموال» وانقطعتِ السبلء فادع 
E Re E‏ 
اللهمٌ على الآكام" والظّراب “ وبُطونِ الأودية ومنابتِ الشجر فانقًلعث 
وخ رځنا نمشي ف في الشمس. هذا لفظه فيهماء إلا أن في رواية البخاري : «اللهم 
اسقنا) بدل «أغفنا». 


(1) (ولا قزعة) القزعة : القطعة من السحاب» وجمعه: قزع» كقصبة وقصب. 

(۲) (سبتا): أسبوعًا 

(۳) «اللهم على الآكام» قال ميرك : هو بيان لقوله : «حوالينا ولا علينا» والآكام بكسر الهمزة» وقد 
تفتح وتمد. وقال ابن الجزري: إنه بالفتح والمد وقد يكسرء جمع أَكَمَة بفتحات. قال ابن 
البرقي : هو التراب المجتمع. 

)٤(‏ (والظراب) هو بكسر الظاء المعجمة آخره موحدة جمع ظرب بفتح الظاء وكسر الراء وقد 
تسكن : وهي الجبال الصغار المنبسطة. وقال الجوهري : الرابية الصغيرة. 

(ه) رواه البخاري )٠١١١(‏ مسلم (۸۹4۷) ومالك في الموطأً )4١/١(‏ وأبو داود )۱١۷١۴١(‏ و 
)١٠۷١(‏ والنسائي في المجتبى .)٠١٤/۳(‏ 


1٤۱ 


باب 
أذكار صلاة الحاجة 


e I e 
ثم ليثن على الله عر وجل» وليْصل على‎ e 
النبيّ كه ثم لين : لا إل إلا اله الحليمٌ الكريمٌ سبحان الله رب العرش العظيمء‎ 
الشن ل رت العالمينَ › أشالك مرجنات رمف وعَزائم مَغفريِكٌ› و‎ 
کا والسلامة مِنْ كَل إثمء لا تدع لي ذنبًا إلا غفرتَهء ولا هما إلا‎ 
فرجَِهُ» ولا حاجة هِيّ لك رصا إلا قضيتَها يا أرحمَ الراجِيينً» قال‎ 
الترمدى: فن إسنادة مقال:‎ 

ويستحثا أل دغر بدغاء الكرب» وهو : اللهم آننا فى الدنيا حسنة» وفی 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

وعن عثمان بن حنيف ول4 أن رجلا ضرير البصر أتى النبي بي فقال: ادع 
الله تعالی أن يعافيني» قال : «إِن شِفْتَ دَعَوْتُ» وان شئتَ صبرت فَهُرَ خير لك» 
قال : فاذْعَهء فأمَرَه أن يَتوضأً فيُحْيِنَ وُصْوءَهٌ ويَدعُو بهذا الدعاء: «اللهم إلّي 
أسألك وأتوج إِليك بَبيْكَ محمد نبي الرحمة ييا يا محمد إني تَوَجُهْتُ بك 
إلى ربّي في حاجَيي هذه لنْقْضصّى لي» اللهك فَسَمَعْهُ في“ . رواه ابن ماجه» 
والترمذي› وقال : حديث حسن صحیح. 
(۱) روا e (° E TT‏ 

ys 
وابن ماجه (۱۳۸۰) والحاکم (۳۱۳/۱)» وقال: هذا حدیث صحیح‎ )۳٥۷۳( رواه الترمذي‎ )۳( 

على شرط الشيخين› ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


۲ 


باب 
أذڪار صلاة التسبيح 


وأما صلاة التسبيح فقد روى الترمذي» وابن ¿ ماجه» عن أبي رافع ڪه قال : 
قال رسول الله لاء للعباس : «يا عم آلا أصِلك؟ الا أحبرك؟ ألا أنفعك؟ قال 
بلّی یا رسو الله قال: یا عم صل آربخ رَگعاتِ تقراً في كَل ركعةٍ بفاتحةٍ 
القرآنِ وسورة» فإذا انقضتِ القراءة فقلِ :الله أكبر والخمدا وسبحان اله - 
خمس عشرة مر قبل آنْ تركع» ثم اركع فقّلها اشرات ثم ارف رأسَكَ فمٌلها - 
شرا ۔ ثم اسجذ فقلھا - شرا ثم ارفعْ رأسَكَ فمُلها - عَشرًا - قبل أن تقوم» 
فتلكَ خم وسبعود في کل رکعڌٍ» وهي ثلائمائو في آربع رکعاټ» فلؤ کاٹ 
نوك مل رَّمْلٍ عالج غفرها الله تعالى لك. فالا رر ال : مَنْ يستطيع أن 
E‏ : إذ لم تستطع ان تقولا في يوم ففلها في جُمُعڌِء فن لم 
تستطع أن تقولّها في جمعة ففُلها في شَهْرٍ» فلمْ يرن قول لهُ حى قال : لها في 
سنَة"“ قال الترمذي : هذا حديث غريب. 


وعن أبي وهب" قال : سألت عبد الله بن المبارك عن الصلاة التي يسبح 
فیها قال : یکر ثم یقول: : سبحانَك الله وبحمك» E E E‏ 
ولا إِله غيرك› ثم يقول حمس عشرةً مرق : سبحا الله والحمد لله ولا إِلة إلا الله 
والله أكبرٌّ» ثم يتعوذٌ ويقرأً بسم الله الرحمنِ الرحيم» وفاتحة الكتاب» وسورةء 


(۱) رواه ابو داود (۱۲۹۷ و ۱۲۹۸ و (۱۲۹٣۹‏ والترمذي )٤۸۲(‏ وابن ماجه )۱۳۸١(‏ والحاکم في 
المستدرك ۳٠۷ /١(‏ و )۳١۸‏ وصححه» ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح لكثرة طرقه 
وشواهده» وقد صححه جماعة من العلماء. انظر الفتوحات .)۲١ ۳۰٠١ /٤(‏ 

(۲) روا الترمذي (۲/ )٠٠٠‏ وهذاالأثر عن عبد الله بن المبارك رواه الحاكم في المستدرك (ج١/ )١١‏ 
وقال: رواة هذا الحديث عن ابن المبارك كلهم ثقات أثبات» ولا يتهم عبد الله أن يعلمه ما لم 
يصح عنده سنكه. 


1۳ 


ثم يقول عشرَ مراتِ : سبحان الله والحمد لله ولا إل إلا اله والله أكبرٌء ثم يرك 
فيقولًها عَشرًاء ثم يرف رأسَةُ فيقولًها عَشرا» ثم سج فيقوها عَشرًا» ثم يرفع 
رأسه فيقولها عشرًاء SS‏ عشرا» بُصلي أرب ركعاتِ على 
و فذلك خم وسبعون تسبيحةٌ في كَل ركعةٍ يبدأ بخمس عشرة تسبيحة» م 
ثم يسبځ شرا فان صَلّى ليلاً فأحبٌ إِليّ أن يسَلمّ في ركعتينِ» وإِنْ صلی 
نهارًا» فان شاءَ سَلمَ » وإ شاءَ لم يُسَلم. 

وفي رواية عن عبد الله بن المبارك أنه قال: يبدأ في الركوع: سبحان ربي 
العظيم» وفي السجود: سبحان ربي الأعلى ثلاثاء ثم يسبح التسبيحات. وقيل 
لابن المبارك: إن سها في هذه الصلاة هل يسبح في سجدتي السهو عشرًا عشرًا 
؟ قال: لا. إنما هي ثلاثمائة تسبيحة 

قال أبو بكر العربي : حديث أبي رافع ضعيف ليس له أصل في الصحة ولا 
في الحسن» وإنما ذكره الترمذي لينبه عليه لئلا يغتر به» قال: وقول ابن المبارك 
ليس بحجة. انتهى. وذكر ابن الجوزي أحاديث صلاة التسبيح وطرقهاء ثم 

قال المؤلف في الأصل : وبلغنا عن الإمام الحافظ أبي الحسن الدار القطني 
رحمه الله آنه قال :اصح شيء في فضائل السور فضل قل هو الله أحد وأصح 
شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح »وقد ذكرت هذا الكلام مسندا 
في كتاب (طبقات الفقهاء) في ترجمة الدارقطني» ولا يلزم من هذه العبارة أن 
يكون حديث صلاة التسبيح صحيحاء فإنهم يقولون: هذا أصح ماجاء في 
الباب» وإن كان ضعيفا» ومرادهم آرجحه وأقله ضعفا. 

قلت : وقد نص جماعة من أئمة أصحابنا على استحباب صلاة التسبيح 
هذه» منهم أبو محمد البغويٰ» وأبو المحاسن الرويانيٌ في كتابه «البحر» حيث 
قال: اعلم أن صلاة التسبيح مرغب فيهاء يستحب أن يعتادها في كل حين ولا 
يتغافل عنها قال: هكذا قال عبد الله بن المبارك وجماعة من العلماء. 

٤٤ 


باب 
الأذكار المتعلقة بالزڪاة 


قال الله تعالی: ‏ خڏ من اويم صده هرشم ونرکهم ا وَصَلّ علوم 
[التوبة: .]٠١۳‏ 
اشيياة: إذا تاه قوم بصدقة قال: «اللهم صل عليه فأتاه أبو أوفى بصدقته 
فقا : «اللهمٌ صل على آل أبي أوفى»'. 

قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: الاختيار أن يقول آخذ الزكاة 
لدافعها : آجرك الله فيما أعطيت» وجعله لك طهوراًء وبارك لك فيما أبقيت 
وهذا الدعاء ب لقابض الزكاةء سواء كان الساعى أو الفقراء. قال 
العلماء: ولا يستحب أن يقول في الدعاء: اللهم صل على فلانء والمراد 
بقوله تعالی : رصل عله أي ادع لهم. وأما قول النبي بي «اللهم صل 
اا اا د ا و ا 


a TT ویست‎ 
وسلم» وعن ا‎ ns E u 


)١(‏ رواه البخاري )۱٤۹۷(‏ ومسلم )۱٠۷۸(‏ قال الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني في 
الدعاء: وأخرجه أحمده وأبو داود» والنسائي» وابن خزيمة. ومدار الحديث عند كلهم على 
شعبة » وهو من غرائب الصحيح. الفتوحات .)١۲١ /٤(‏ 
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أذڪار الصيام 


باب 
ما يقول إذا رآى الهلال 


اعلم: أنه يستحب إذا رأى الهلال أن يقول ما رواه الدارمي في مسنده» 
والترمذي» عن طلحة بن عبيد الله طله : أن النبي بي قال : «اللهكٌ أَهِلَهُ علينا 
باليْمْن والإيمانِ والسلامة والإسلامء ربّي وربّك الله»" قال الترمذي: حديث 
حسن. 

وروى الدارمي أيضًا في مسنده» عن ابن عمر وإ قال: كان رسول الله بلا 
إذا رأى الهلال قال: «الله أكبرُء الله أَهِلَه علينا بالأمْن والإيمانٍ والسلامة 
والإسلام والتوفیق لما تحب وتَّرضصّی» ربا وربْكٌ اث»". 

: أن نبي الله ب كان إذا رأى الهلال قال‎ SS 
«هلالٌ خير وش هلال خير ورُشڍٍ» هلال خير ورش منت باه الذي‎ 


e 


حَلقَكَ - ثلا مراتِ - ثم يقول: الحمد لله الذي ذَهَبَ بشَهُر كذا وجاءَ بشَهُر 
کزا). 


(1) رواه الترمذي )۳٤٤۷(‏ والدارمي )٤٠۳/۲(‏ وهو: حديث حسن» كما قاله الحافظ 
(الفتوحات )۳۲۹/٤‏ وابن حبان (۸۸۸ الإحسان). 

(۲) رواه الدارمي )٤١١/۲(‏ قال الحافظ : وأخرجه الطبراني من طريق نافع عن ابن عمر نحوه 
باختصار» وسنده ضعيف. (الفتوحات /٤‏ ١۳)؛‏ ولكنه يعتضد بالحديث السابق. 

(۳) رواه أبو داود )٥١۹۲(‏ قال الحافظ : ورجاله ثقات» فإن كان المبلغ صحابيًا فهو صحيح. 
(الفتوحات .)۳۳١ /٤‏ 


1٤٦ 


باب 
ما يقوله £ حال الصومء وعڪند الإفطارء 
وإذا أفطر عند فوم 


يستحب أن يجمع في نية الصوم بين القلب واللسان كغيره من العبادات»› 
وإن اقتصر على القلب كفاه» وإن اقتصر على اللسان لم يجزئه بلا خلاف. 

والسنة إذا شتمه غيره أو تسافه عليه في حال صومه أن يقول: إني صائم»› 
إني صائم - مرتين أو اكثر - . 

و و ا اه بے أن رسول الله ية قال : «الصيام 
ا فإذا صام احدكم فلا يرف ٠‏ ولا يجهل» وان e E E‏ 
)۲( 

فليقل : إي صائمْ إني صائمْ - مرتين ‏ . 

قال المؤلف في الأصل: قلت : قيل : إنه يقول بلسانه ويسمع الذي شاتمه 
لعله پنزجر› وقیل يقوله بقلبه› لينكف عن المسافهة ويحافظ على صيانة صومه› 
والأول أظهر. 

وروی الترمذي وابن ن¿ ماجه» عن أبي هريرة وه قال : قال رسول الله ا : 
«ثلاثة لا ترد دعوتَهُمْ : الصائم حتى يُقَطْرَء والإمام العادل» ودعوة المظلو»" 
(۱( الرفث هو: الكلام الفاحش الرديء. 
)۲( رواه البخاري )۱۸۹٤(‏ ومسلم )۱٠١١(‏ والنسائي» وأبو داود» وكذا أخرجه الشيخان 

وغيرهما من طريق أخرى بلفظ «إني صائم» من غير تكرار. 


(۳) رواه الترمذي )۳٥۹۲(‏ وابن ماجه (۱۷۵۲) وأحمد (۲/ )٠٤٥‏ وابن خحزيمة (۱۹۰۱) وابن 
حبان )۳٤۱۹(‏ قال الحافظ : هذا حديث حسن. الفتوحات .)۳۳۸/٤(‏ 


1¥ 


ويستحب أن يقول عند الإفطار ما رواه آبو داود والنسائي» عن ابن عمر وا 
قال : كان النبي يو إذا أفطر قال : ذهب الظماً واشت العروق: ET‏ 
IE u‏ 


وروی آابو داود» عن معاذ بن زهرة آنه بلغهء أن النبي ييو كان إذا أفطر 
قال: «اللهمٌ لك صمت وعلى رزقك أفطرت»” هذا رواه مرسلاً. 


وروی ابن السني» عن ابن عباس ويا قال: كان النبى بي إذا أفطر قال : 
اللي ا هر ا ا ا 
العليم»". 

وروى ابن ماجه» وابن السني» عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص وي قال : سمعت رسول الله یه يقول : إن للصائم عند ظره 
لدعوة ما ترَدا. 


قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو إذا أفطر يقول: اللهك إنّي 
اال رح و ا ا 


(۱) رواه بو داود )۲۳٣۷(‏ والنسائي ذ في الکبری )٠١٠۳١۲(‏ وفي اليوم والليلة (۲۹۹) والحاكم في 
اکر 00 0۲ می عل رط اخ اری رات لدی و ندا کی ر و) 
وإسناده حسن. الفتوحات .)۳۳۹/٤(‏ 

(۲) رواه ابو داود )۲۳٣۸(‏ وله شاهد عند الدارقطني» والطبراني وهو حجة في هذا المقام. كما 
في الفتوحات .)۳٤١ /٤(‏ 

(۳) رواه ابن السني )٤۸١(‏ قال الحافظ : هذا حديث غريب» وسنده واو جدًا. الفتوحات ©/ 
.١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )٠١١/۳(‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه: عبدالملك بن 
هارون» وهو ضعيف. 

)€( رواه ابن ماجه )۱۷١۳(‏ والحاكم في المستدرك )٤١۲/١(‏ ورواه ابن السني )٤۸۲(‏ وقال 
البوصيري في الزوائد :)۸١ /١(‏ هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» وقال الحافظ: وهذا 
حدیث حسن. الفتوحات (6/ .)۳٤۲‏ 


1۸ 


وإذا أفطر عند قوم يستحب أن يقول ما رواه أبو داود وغيره بالإسناد 
الصحيح عن أنس وله أن النبي ية جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت 
فأكل» ثم قال النبي ب : «أفطر عندَكُمّ الصائمون» وأكل طعامَكم الأبرارء 
SE‏ 
باب 
ما يدعو به إذا صادف ليلة القدر 


روی الترمذڏذي› والنسائي› وابن ماجه» وغيرهم› عن عائشة وها قالت : 
ك ا رس ا إن فلت لله الفدر ها افر مها فا0 فر الله 


کے روود 


ك عَم حب العفو فاعف علي" قال الترمذي: حديث حسن صحح. 
ويستحب أن يكثر فيها من هذا الدعاء» ومن قراءة القرآن وسائر الأذكار 

والدعوات المستحبة في المواطن الشريفة. ويستحب أن يكثر فيها من الدعوات 

بمهمات المسلمين فهذا شعار الصالحين وعباد الله العارفين. وبالله التوفيق. 


)۱( رواه آبو داود )۳۸١٤(‏ والنسائي (۲۹۲) ورواه ابن ماجه )۱۷٤۷(‏ وابن حبان ٥۲۹١(‏ 
الإحسان) من حديث عبد الله بن الزبير. 

(۲) رواه الترمذي )۳٠٠۸(‏ والنسائي في الکبری (۷۷۱۲) وابن ن ماجه )۳۸٣۰(‏ وأحمد في مسنده 
١ Ag 1A" g۱1۷۱1/7‏ و )۲١۸‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ۰) وصححه» ووافقه 
الذهبي. 


۹ 


آذڪار الحج 


قال المؤلف في الأصل : اعلم أن أذكار الحج ودعواته كثيرة لا تنحصر؛ 
ولكن نشير إلى المهم من مقاصدها. والأذكار التي فيها على ضربين: أذكار في 
سفره» وأذكار في نفس الحج. فأما التي في سفره فنؤخرها لنذكرها في أذكار 
السفر إن شاء الله تعالى. وأما التي في نفس الحج فنذكرها على ترتيب 
الحج إن شاء الله تعالى» وأحذف الأدلة والأحاديث في أكثرها خوفًا من طول 
الكتاب وحصول السآمة على مُطالِعه فإن هذا الباب طويل جدًاء فلهذا أسلك 
فيه الاختصار إن شاء الله تعالى. 

فأول ذلك : إذا أراد الإحرام اغتسل وتوضاً ولبس إزاره ورداءه» وقدمنا ما 
يقول المتوضى والمغتسل» وما يقول إذا لبس الثوب ثم يصلي ركعتين»› 
وتقدمت أذكار الصلاة» ويستحب أن يقرا في الركعة الأولى بعد الفاتحة «فلَ 
أا ألكَيردَ ©6 وفي الثانية فل هر أله كد © فإذا فرغ من الصلاة 
استحب أن يدعو فإذا أراد الإحرام نواه بقلبه» ويستحب أن يساعد بلسانه 
قلبه"" فيقول: نويت الحج وأحرمت به لله عز وجل» لبيك اللهم لبيك» لبيك 
لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك. هذه تلبية 
رسول الله ي ويستحب أن يقول في أول تلبية يلبيها : لبيك اللهم بحجة إن كان 
يحرم بحجة» أو لبيك اللهم بعمرة إن كان أحرم بهاء ولا يعيد ذكر الحج 
والعمرة فيما يأتي بعد ذلك من التلبية. 


(۱) قال ابن علان في (شرح الأذكار): ويستدل لخصوصية الإحرام باللسان بما أخرجه الشافعي» 
عن سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: قالت عائشة: يا ابن أخي: هل تستثني إذا 
حججت ؟ قلت : ماذا أقول ؟ قالت: اللهم الحج أردت» وإليه عمدت» فإن يسرته لي فهو 


الحج. 


وإذا حرم عن غيره قال : نويت الحج وأحرمت به لله تعالى عن فلان» لبيك 
اللهم عن فلان إلى اخره. 

ويستحب أن يصلى على رسول الله ييا بعد التلبية» وأن يدعو لنفسه ولمن 
ا ويسأل الله تعالى رضرانه والجنة» وا 
ا 

ويستحب الإكثار من التلبية فى كل حال: قائمًاء وقاعدًاء وراكبًاء وماشيًاء 
ا ا وجنبًا» وحائضاء وعند تجدد الأحوال 
وتغابر ها زماتا) :ومكاناه وغير ذلك كإقبال الليل زالنهار» وغد الأسشجار؛ 
واجتماع الرفاق» وعند القيام والقعود» والصعود والهبوط» والركوب والنزول» 
وأدبار الصلوات» والأصح أنه لا يلبي في حال الطواف والسعي» لأن لهما 
أذكار مخصوصة. 

ويرفع صوته بالتلبية بحيث لا يشق عليه» وليس للمرأة رفع الصوت. 
ويستحب تكرار التلبية في كل مرة ثلاث مرات» ويأتي بها متوالية لا يقطعها 
بكلام ولا غيره. وإن سَلَّّ إنسان رد السلام» ويكره السلام عليه في هذه 
الخال ودا رأئ ا فا عة قال اليك إن اليش غ الا رة افنداء 
برسول الله کا. 

واعلم أن التلبية لا تزال مستحبة حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر أو يطوف 
طواف الإفاضة إن قدّمه عليهاء فإذا بدأ بواحد منها قطع التلبية مع أول شروعِه 
فيه واشتغل بالتکبیر. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله : ويلبي المعتمر حتى يستلم الركن. 

فإذا وصل المحرم إلى حرم مكة زادها الله شرقا استحب له أن يقول: اللهم 
هذا حَرَمُكَ وأَمْنْكَ فحرَّمْني على النار وأمَني من عذابك يوم تبعث عبادك» 
واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك» ويدعو بما أحب. 

فإذا دخل مكة ووقع بصره على الكعبة استحب له أن يرفع يديه ويدعو» فقد 

۱0۱ 


جاء أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة ويقول: اللهمّ زذ هذا البيت 
شرف وتعظيمًا وتكريمًا ومهابةء وزد من شرّفه وکرّمه ممن حه أو اعتمرّه 
تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبرٌا» ويقول: الله أنت السلامٌ وملك السلامُ حينا 
ربّنا بالسلام» ثم يَدعُو بما شاءَ مِنْ خير الدنيا والآخرة» ويقولٌ عند دخول 
المسجدِ ما قَدّمناءٌ في أولِ الكتاب في جميع المساجد. 


باب 
ُذڪار الطواف 


يستحب أن يقول عند استلام الحجر الأسود أولاً» وعند ابتداء الطواف 
أيضًا: بسم الله» والله أكبرٌء الله إيماتا بك وتصديقًا بكتابكٌ» ووفاء بعهك 
واتباعًا لسنة نيك بيا 

ويستحب أن يكرر هذا الذكر عند محاذاة الحجر السود في كل طوفة. 

ويقول في رمله في الأشواط الثلاثة (اللهمٌ اجعلة حجا مبرورًاء وذنبًا 
مخفورًاء وسعيًا مشكورًا) ويقول في الأربعة الباقية: (اللهِمٌ اغفرْ» وارحمْء 
واعف عما تعلمْء وأنت الأعرٌ الأكرمُ الله ربنا آنا في الدنيا حسنة» وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذابً النار). 

قال الشافعي رحمه الله : أحَبّ ما يقال في الطواف : اللهم ربنا آننا في الدنيا 
حسنة إلى آخره» ويستحب أن يدعو فيما بين طوافه بما أحب في دين ودنيا» ولو 
دعا واحد وأمَنَ جماعة فحسن. 
المواضع التي يستجاب فيها الدعاء: 

وحكى عن الحسن رحمه الله أن الدعاء يستجاب هنالك فى خمسة عشر 
موضعًا: ارات وعند الملتزم» وتحت الميزاب» وف ايت وعند زمزم» 
وعلى الصفا والمروة» وفي السعي» وخلف المقام» وفي عرفات» وفي المزدلفةء 
وفي منى » وعند الجمرات الثلاث» فمحروم من لا يجتهد في الدعاء فيها. 

1۲ 


واختلف العلماء أيهما أفضل في حال الطواف قراءة القرآن أو الدعاءء 
والصحيح أن قراءة القرآن أفضل من الدعوات غير المأثورةء وأما المأثورة فهي 
أفضل من القراءة» وقيل : القراءة أفضل منها. 

E‏ يستحب أن يقرأ في أيام الموسم ختمة في 
طوافه فیعظم أ a‏ 

ويستحب إذا فرغ من الطواف ومن صلاة ركعتي الطواف أن يدعو بما أحب 
ومن الدعاء المنقول فيه: (اللهم أنا عبد وان عبد تيك بذنوب كثيرة 
وأعمال سيئة» وهذا مقامٌ العائِذٍ بك مِنَ النارٍ» فاغفر لي إِنكّ أنتَ الغفور 
الرحيم). 

باب 
الدعاء قي الملتزم» والحجرء والبيت 


الملتزم: هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود. 

ومن الدعوات المأثورة: (اللهمٌ لك الحمد حمدًا يوافي نِعَمَّكَ ويكافئ 
مَريدَك› I aT‏ 
وعلی آل محم اللهم اني مِنَ الشيطان الرجيمء ا 


وفَنغْنِي بما رزقتني وبارك لي فيه ٬‏ الهم اجعلني مِنْ أکرم وَفْيلٌ عليكڭ› وألزمْني 

سبي الاستقامة حتى آلقا یا رب العالمینَ)" ثم يدعو بما أحب. 

)۱( لا سند له في ذلك ؟ لكن قال ابن الجوزي : قال إبرا هيم النخعي : كان يعجبهم إذا قدموا مكة 
ألا یخرجوا حتی يختموا القرآن» وفيه: : تأييد لكلام الشيخ. والله أعلم. (الفتوحات /٤‏ 4°"( 

(۲) قال الحافظ : لم أقف له - أي : هذا الدعاء - على أصل. 


\o۲ 


ت 


المأثور: (يا رب أتيْكَ مِنْ شَمَةٍ ا ر 
معروفِكٌ تغنيني بو عَنْ معروفِ مَنْ سواڭٌ» يا معروقا بالمعروفي)'. 

وأما الدعاء في البيت فقد تقدم أيضًا أنه يستجاب الدعاء فيه. 

روى النسائي عن آسامة بن زيد وا : «أن رسول الله ب لما دحل البيت انى 
ما استقبل مِنْ دَبْرٍ الكعبة فوضعَ وجهَه وخدّه عليهٍ» وحَمِدَ الله تعالى وأثتى عليه 
وسألة واستغفرَهٌ» ثم انصرف إلى كل ركن مِنْ أركانِ الكعبةء > فاستقبَلّهُ بالتکبیر» 
والتهليل» والتسبيح» والثناءِ على الله عر وجل» والمسألة والاستخفارء ثم 


چ 0 
خر جا 


باب 
ُذڪار السعي» وخروجه من مكڪۀ إلى منی وعرفات 


قد تقدم أنه يستجاب الدعاء فيه » والسنة أن يطيل القيام على الصفا ويستقبل 
الكعبة فيكبر ويدعو فيقول : (الله أكبر الله أكبر الله أكبر وله الحمد الله أكبرٌ 
على ما هَداناء والحمد لله على ما أؤلاناء لا إل إلا الله وحدَهٌ لا شريك لهء له 
الملك وله الحم يَڂيي ويُمِيتُ بيدِءِ الخير وَهُوَ على كل شيءُ قديز» 3 
الله أنجرَ وعدَهٌ» ونصر عبدَةٌ» وهزم الأحزابَ وحدَهٌ» لا إِلهَ إلا الله ولا نعبد إلا 
إياه مخلصينً له الدينَ ولو كرة الكافرون» اللهك إنكٌ قلت : ادعُوني أستجبْ 


)١(‏ قال الحافظ: روينا الأثر المذكور في (المنتظم) عن ابن الجوزيء› وفي (مثير العزم) له بسند 
ضعيف من طريق مالك بن دينار. 
قال: بينا أنا أطوف إذا أنا بامرأة ذ في الحجر وهي تقول:... وذكر الحديث» ثم ذكر قصة له 
ولأيوب السختياني معها قال : EL‏ > فقالوا: هذه مليكة بنت المنكدر وهي أخت محمد 
بن المنكدر أحد أئمة التابعین. الفتوحات .)١۹۳ /٤(‏ 

(۳) رواه النسائي (۲۲۰-۲۱۹/۰) ورواه مسلم (۱۳۳۰ و )۱۳۳١‏ وهو حديث صحيح أخرجه 
أحمده والنسائي» وابن خزيمة. الفتوحات .)١۹٤ /٤(‏ 


\o¢ 


لک وإِلَكَ لا تُحْلِف الميعادء وإِنّي أسأَلْكَ كما هَديْتَنِي للإسلام أن لا تنرَعَهُ 
مي حى تتوفاني ونا مسلم). 

ثم يدعو بخيرات الآخرة والدنياء ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات 
ولا يلبى» وإذا وصل إلى المروة رقى عليهاء وقال الأذكار والدعوات التي 
الها غل اا ۰ 


ويقول في ذهابه ورجوعه بين الصغفا والمروة : (ربٌ اغفر وارحمْ وتجاوز 
عا تعلم إِنْكَ آنت الأعر الأكرمء الله آنا في الدنيا حسنة وفي الآّخرة حسنة 
OEE‏ 


ومن الأدعية المختارة في السعي وفي كل مكان: الهم يا مُمَلّبَ القلوب”" 
فل غا ا اللهك إي أسألكَ مُوجباتِ رحميِكٌ وعزائمَ مغفريك؛ 
الا ف اش بالجنة» والنجاة مِنَ النارء e‏ 
الهُدى والتُقى والعقاف والغْتى اللهم أعني على ذكرك وشكركٌ وخسن 


)۱( وهو حدیث صحیح أخرجه مسلم (۱۲۱۸) والدارمي وآبو داود (۱۹۰۵) والنسائي )۱٤۳٩/٥(‏ 
وابن ماجه )۳۰۷٤(‏ من حدیث جابر الطويل في حجة رسول الله ب. (الفتوحات /٤‏ ۳۹۸). 

(۲) وهو موقوف صحيح الإسناد. وقد جاء مرفوعًا من وجه آخر ضعيف» عن ابن مسعود. 
e‏ 

(۳) «يا مقلب القلوب» أي: إلى ما سبق به قدره من السعادة والشقاوة. وفي الحديث الصحيح : 
اقلب الممن بين أصبعين من أصابع الرحمن بقلبها كيف يشاء؛ وما أحسن قول بعضهم : 
وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب 
اثبت قلبي على دينك» هذا منه إل تواضعًا وأداءٌ لمقام العبودية حة حقهاء أو تشريقًا لأمته» وهذا 
الذكر رواه الترمذي» عن أم سلمةء وقال: حديث حسن» ورواه النسائي عن عائشة» والحاكم 
عن جابر» وأحمد عن أم سلمة أيصًا. وأبو يعلى عن جابر أيضًا. وفي رواية في الصحيح: «كان 
يقول: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك». (الفتوحات .)٤١١/٤‏ 

)٤(‏ قوله: «اللهم إني أسألك... إلى قوله: والغنى» رواه مسلم» والترمذي» وابن ماجه» عن ابن 
مسعود مرفوعًا كما في الجامع الصغير (الفتوحات .)٤١١/٤‏ 


100 


الهم إني أسألكَ مِنّ الخير كَلّهِ ما علمت منه وما لم أعلمْء اة 
ِنّ الشرٌ َه ما علمتٌ منة وما لم اعلم وأسألك الجنة وما قَرَبٌ إليها مِنْ 

أو عمل» وأعوذ بك مِنَ النار وما قرب إليها مِنْ قول أو عمل" . 
ولو قرأً القرآنً كان أفضل. وينبغي أن يجمعَ بين هذه الأذكار والدعواتِ 


و 


والقرآنِ» فن أراد الاقتصارَ آتّى اا شاءَ. 

ویستحب إذا خرج من مكة متوجها إلى منى أن يقول : اللهم إياك رجو 
ولك أدعُو» يفني صالخ أمَليء واغفز لي ڏنوپي»› ومن على بما ملت به على 
آهل طاعيِك إِنكَ على كل شيءِ قدي . 

وإذا سار من منى إلى عرفة استحب أن يقول: الهم إليك توجهتٌ» ووجهَكَ 
ا فاجعل ذنپي مَغْفورًا» وجي مَبرورًا» وارحمڼي ولا تيبي إِنَكَ 
على كَل شيءٍ قدير“. ويلبي ويقراً القرآن» ويكثر من سائر الأذكار والدعواتء 
ومن قوله: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآّخرة حسنة وقنا عذاب النار. 


باب 
الأذكار والدعوات المستجابات بعرفات 
قد قَدّمنا فى أذكار العيدين حديث النبى ي : حير الدعاءِ دعاءٌ يوم عَرقَةًء 
ور ما قلت آنا والنير ت هن لى ل إل [ لاه ولحدة لا شرك له 0 انملك 


)۱( سبق تخريجه في باب الأذكار بعد الصلاة في حديث معاذ وله 

(۲) حديث عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. 

(۳) قال الحافظ : لم أره- أي : هذا الدعاء - مرفوعًا» ووجدته في كتاب المناسك للحافظ أبي 
إسحاق الحربي؛ لكنه لم ينسبه لغيره. (الفتوحات .)٤١١ /٤‏ 

(6) قال الحافظ : والقول في هذا الذكر كالذي قبله. (الفتوحات .)٤٠٦/٤‏ 
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وله الحمدٌ وهو على كل شى شيء قديره:. 

Ty‏ الذكر والدعاء ويجتهد في ذلك» فهذا اليوم أفضل 
أيام السَنَة للدعاء وهو معظم”" الحج» ومقصوده والمعول عليه فينبغي أن 
يستفرغ الإنسان وسعه في الذكر والدعاء وفي قراءة القرآن» وأن يدعو بأنواع 
الأدعية”» ويدعو ويذكر في كل مكان» ويدعو منفردًا ومع جماعة» ويدعو 
لنفسه ولوالديه ولأقاربه ومشايخه وأصحابه وأصدقائه وأحبابه» وسائر من 
أحسن إليه وجميع المسلمين. وليحذر كل الحذر من التقصير في ذلك كلهء فإن 
هذا اليوم لا يمكن تداركه بخلاف غيره» ولا يتكلف السجع في الدعاء فإنه 
يشغل القلب» ويذهب الانكسار والخضوع والافتقار والمسكنة والذلة 
والخشوع» ولا بأس بأن يدعو بدعوات محفوظة معه له أو لغيره» مسجوعة إذا 
لم يشتغل بتكلف ترتيبها ومراعاة إعرابها. 

والسنة أن يخفض صوته بالدعاء ويكثر من الاستغفار والتلفظ بالتوبة من 
جميع المخالفات مع الاعتقاد بالقلب ويلح في الدعاء ويكرره» ولا يستبطئ 
الإجابة» ويفتح دعاءه ويختمه بالحمد لله تعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى 
والصلاة والسلام على رسول الله َء وليحرص على أن يكون مستقبل القبلة 
وعلى طهارة. 


وقد روی الترمذي عن علي ڪي سیه قال : E‏ 
الهم لك الحمدٌ كالذي نقولء E,‏ الهم لك صلاټِي ونسُکي٬‏ 


(۱) رواه الترمذې .)٥۷۹(‏ 

E E E (۲(‏ إذ بإدراكه يدرك الحج› 
وبفواته يفوت» ولذا قال 6 ي : «الحج عرفة» قيل : وهو أفضل أركانه لتوقفه عليه› ولما فيه من 
الفضل العظيم والشرف العميم. 

(۳) وأفضله المأثور» وهو كثير جدّاء أورد جملة منه صاحب هذا الملخص: الشيخ أبو بكر في 
كتابه الذي جمعه فى أدعية المناسك والمسمى ب «إتحاف الناسك في أذكار المناسك» وهو 
NIE ANS ES‏ 
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بای وای وات ما ولك رت رای الل ای غر بك نن عات 
القبر» ووسوسة الصدر» وشتاتِ الأمر٬‏ الهم ئي أعوڏ بك مِنْ شر ما تَجيءُ به 
از 

es 

ويستحب الإكثار من التلبية فيما بين ذلك› ومن الصلاة والسلام على رسول 
الله اة وأن يكثر من البكاء مع الذكر والدعاء» فهنالك تسكب العبرات» 
وتستقال العثرات› وترتجى الطلبات› وإنه لموقف عظيم ومجمع جليل› يجتمح 
فيه خيار عباد الله الصالحين وهو أعظم مجامع الدنيا. 

ومن الأدعية المختارة" : (اللهِم آنا في الدنيا حسنةً وفي الا خرة حسنةً وقنا 
عذاب النار). 

(اللهِم إئي ظلمت نمسي لما كثيرًّا» وإِنةُ لا يعفر الذنوبَ إلا أنت» فاغفر 
لي مَغفرة مِنْ عندك» وارحمني إِنكّ أنت الغفور الرحيم). 

(اللهم اغف لي مغفرة تضلِح بها شأنِي في الدارينء وارحمنِي رحمة أسعَد 
بها في الدارين» ونب عَلَىّ توبة نصوحًا لا انها أبدّاء وألزمني سبيل الاستقامة 
لا أزيعُ عنها أبدا » الله انقُلْيِي مِنْ ذل المعصية إلى عر الطاعةء وأغينِي 
بحلالِكَ عَنْ حرامك» وبطاعتك عَنْ معصييِك» وبفضلِك عَمَنْ سواك› ونور 
قلپي وقبري وأعِڏني مِنَ الشرٌ كله واجمعْ لي الخيرَ كَله). 


(1) رواه الترمذي )٠٠١(‏ وقال: غريب من هذا الوجه»ء وليس إسناده بالقوي. وأخرجه ابن 
خزيمة وقال: خرجته وإن لم يكن ثابّا من جهة النقل لأنه من الأمر المباح. (الفتوحات .)٠/١‏ 

(۲) قال الحافظ : هذا الذي ذكره مجموع من أحاديث تقدم - أي : الأول منها قريبًا ويأتي قريبًا 
أيضاء والتالي تقدم في باب الدعاء بعد التشهدء أي: من حديث الصدّيق» والثالث: لم أقف 
عليه مسندًاء والرابع : تقدم في ما يقوله من غلبه الدين» والخامس : وقع بعضه في حديث آبي 
سعيد بسند ضعيف في مسند الفردوس. الفتوحات /١(‏ ۷), 
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باب 
الأذكار المستحبة قي الاستفاضة من عرفة 


قد تقدم أنه يستحب الإكثار من التلبية في كل موطن وفي حال الإفاضة من 
عرفة زيادة تأكيد على غيره» ويكثر من قراءة القرآن ومن الدعاء» ويستحب أن 
تقول :له لاا واه کر ررر ذلك: 

ویقول: إليكّ اللهك أرغبُ» وإياك أرجُوء فتقبل ووفقَّنِي وارزفنِي 
فيه مِنَّ الخير أكثرّ ما أطلبٌ» ولا تحني إِنكّ آنت الله الجوادٌ الكريم. 

وهذه الليلة هي ليلة العيد» وقد تقدم في أذكار العيد بيان فضل إحيائها 
بالذكر والصلاة» وقد انضم إلى شرف الليلة شرف المكان» وكونه في الحرم 
والإحرام» ومجمع الحجيج› وعقيب هذه العبادة العظيمة. 

الأذكار المستحبة ي المزدلفة والمشعر الحرام 


وأما الأذكار المستحبة في المزدلفة والمشعر الحرام؛ فيستحب الإكثار من 
e‏ في المزدلفة في ليلت؛ زم الأذكار والعلبية وقراءة القران انها ليل 

ومن الدعاء ا فيه" : اللهم إني أسألك أن ترزقني في هذا المكان 
يفعل ذلك غيرك» ولا یجود به إلا آنت. 

وإذا صلى الصبح في هذا اليوم صلاّها في أول وقتهاء ثم يسير إلى المشعر 
(1) قال الحافظ : أخرج ابن خزيمة في صحيحه» عن ابن عمر وب : أن رسول الله ية وقف حتى غربت 

الشمس» فأقبل يكبر الله ويهلله ويعظمه ويمجده حتى انتهى إلى مزدلفة. الفتوحات .)٠١ /٥(‏ 


(۲) قال الحافظ : وهو حسن» ولم أره مأثورًا. الفتوحات .)٠١/١(‏ 
(۳) قال الحافظ : لم أره مأثورًا؛ لكن تقدم الدعاء بصلاح الشأن. 
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الحرام» وهو جبل صغير في آخر المزدلفة» يسمى (فُرّح) فإن أمكنه صعُوده 
صعده» وإلا وقف تحته مستقبل الكعبة فیحمد الله تعالی ویکبره ويهلله» ویوحده 
دوو کن من التلبية والدعاء ويستحب أن يقول فيه: اللهم كما وفقتنا 
وأريتنا إياهء وفنا لذكرك كما هديتناء واغفر لنا وارحمنا كما وَعَذْتَنَا بقولِكّ 


رہ آ 


e @ N 


a‏ ن حت اقاس آلکاش ران نیا ا ا ا ر ري4 [البقرة: 
۱1۹۸ ۱۹ یکر من قوله اق الا تة وق الا س 

EUS o a‏ ولك الجلال 
کل ولك التقديس كل الله اغفز لي جميع ما أساَفةُ واعصفني فما بهي 
وارزقني عملا صالسًا ترضى به عَني ياذا الفضل العظيم» الله إئي أستشفع 
إليك بخواص عبادك» وأتوسل بك إليك» أسالْكَ أن تررقني جَوايِعَ م الخير كَل 


2 رھ چ 


وان تمن على ما متا به غل آولاؤك: وأنْ تلح حالي في الآخرة والدنيا يا 
1 ¢ 
أرحمَّ الراجمِينَ 
إدا أسفر الفجر انصرف من المشعر الحرام متوجهًا إلى منى › وشعاره 
التلبية والأذكار والدعاء والإكثار من ذلك كلهء وليحرص على التلبية فهذا آخر 
زمنها» وربما لا يقدّر له في عمره تلبية بعدها. 


)١(‏ قال الحافظ : لم أره مأثورًاء وورد بعضه غير مقيد في حدیث لأبي سعيد» أخرجه ابن منصور 
في (مسند الفردوس) مرفوعاء فذکره وقال: في سنده خالد بن يزيد العمري» وهو متروك. 
الفتوحات .)١١/١(‏ 

(۲) قال الحافظ : لم ره مأثورًا. 
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باب 
الأذكار المستحبة بمنى يوم النحر وأيام التشريق» 
وإذا نفر من منى › وإذا شرب من ماء زمزم › 
وإذا أراد الخروج من مكڪة 


إذا انصرف من المشعر الحرام ووصل منى يستحب سحت أن قول EE‏ 
اني پیا سالا شماقی؛ الهم هتو وئ فد ها وان عب رفي قوق 
آمیال ت ان َمُنّ عَلَىَ بما مََنْتَ به على أوليائِك» الله إنّي أعودُ بك من الحرمانِ 
والمصيبة في ديني يا رح الراجوينَ)'. 

وإذا شرع في رمي جمرة العقبة قطع التلبية مع أول حصاةء ولا يسن الوقوف 
عندها للدعاء» وإذا كان معه هدي فنحره آو ذبحه استحب أن يقول عند الذبح 
أو ال هو اه و أك الل فل عل د على ال و اله 
منك وإليك» تقبلٌ منّي) أو تقبل من فلان إن کان يذبحه عن غيره. 

وإذا حلق رأسه بعد الذبح استحب بعض العلماء أن يمسك ناصيته بيده حالة 
الحلق ويكبر ثلانًا ثم يقول: الحمد لله على ما هّداناء والحمد لله على ما أنعمَ 
به عليناء اللهمٌ هذه ناصِيَتِي فتقبل مي واغفز لي ذنوٻي» اللهمٌ اغفز لي 
و مُحلَقِينَ والمُقَصرِينَ» يا واسِعَ م المغفرة آمينَ. 

وإذا فرغ من الحلق كبر وقال : الحم له الذي قضى عنًا نسكتاء الله ذا 
a AE EEO ECE‏ 

وأما الأذكار المستحبة في أيام التشريق فقد: روى مسلم في صحيحه عن 
نبيشة الخير الهذلي الصحابي وئب قال: قال رسول الله با : «أيام التشريق آيام 


(1) قال الحافظ : لم ره مأثورًا. 


أكل وشرب وذگر له تعالی٤‏ فیستحت الإكثار من الأذكارء وأفضلها قراءة 
القرآن» والسنة أن يقف في أيام الرمي كل يوم عند الجمرة الأولى إذا رماهاء 
ويستقبل الكعبة» ويحمد الله تعالى ويكبر» ويهلل› ويسبح» ويدعو مع حضور 
القلب وخشوع الجوارح› ويمكث كذلك قدر قرأءة البقرة» ويفعل فى الجمرة 
الثانية وهي الوسطى كذلك» ولا يقف عند الثالثة» وهي جمرة العقبة. 

وإذا نفر من منی فقد انقضی حجه ولم يبق ذکر یتعلق بالحج؛ لکنه مسافر» 
فيستحب له التكبير والتهليل والتحميد والتمجيد وغير ذلك من الأذكار المستحبة 
للمسافرین. وسیأتی بیانها إنشاء اله تعالى. 


وإذا دخل مكة وأراد الاعتمار فعل فى عمرته من الأذكار ما يأتى به فى 
الحج في الأمور المشتركة بين الحج والعمرة وهي : (الإحرام والطواف والسعي 


والذبح والحلق). 
وإذا شرب ماء زمزم فيستحب له أن ينوي عند شربه المغفرة أو غيرها من 
المطالب الجليلة. 


لما روی جابر طبه قال: قال رسول الله ب: «ماءٌ زمزم لما شرب ل 
وهذا مما عمل العلماء والأخيار به» فشربوه لمطالب جليلة فنالوها. قال 


(1) رواه مسلم )١٠١١(‏ و (نبيشة الخير) هو بالنون فموحدة فتحتية فشين معجمة مصغر» يقال 
فيه : نبيشة الخير بن عبد الله الهذلي» ويقال: نبيشة بن عمرو بن عوف. روي: أنه دخل على 
النبي بي وعنده أسارى فقال: يا رسول الله : إما أن تفاديهم وإما أن تمن عليهم»ء فقال: 
«أمرت بخير» أنت نبيشة الخير» روى عنه مسلم هذا الحديث» ولم يرو عنه البخاري شيئًاء 
وخرج عنه الأربعة وهو الراوي حديث: «من أكل في قصعة ثم لحسها استخفرت له القصعة). 
الفتوحات .)۲١ /٥(‏ 

)۲( رواه ابن آبي شعبة (/ ۲۱۹) وأحمد (۳/ ۳۷۲) وابن ماجه (۲/ )۳٠۹۲‏ والبيهقي في السنن 
)۲٠۲/(‏ عن جابرء والبيهقي في الشعب )٤۱١۷(‏ عن ابن عمرو»ء وقال الحافظ: هذا 
الحديث غريب من هذا الوجه» حسلٌ لشواهده» أخرجه أحمد ولفظه: «ماء زمزم لما شرب 


منه» وأخرجه البيهقي» والفاكهي» والحكيم الترمذي. الفتوحات .)۲۸/١(‏ 


1۲ 


العلماء: فيستحب لمن شربه للمغفرة أو للشفاء من مرض ونحو ذلك أن يقول 
عند شربه: اللهم إنه بلخني أن رسول اله ب قال: «ماء زمزم لما شرب له 
اللهم وإني أشربة لتخفر لي ولتفعل بي كذا وكذاء فاغفر لي أو افعل» أو: اللهم 
إني اشربه مستشفيًا به فاشفني» ونحو هذا. 

وإذا أراد الخروج من مكة إلى وطنه طاف للوداع› ا 
ثم قال: (اللهمْ» البيتُ بينكَ» والعبدٌ عبد وابنُ عبدِك وابنْ أمقك» حمَلنی 
SEG IR Oy‏ 
أعَنتني على فُضاءِ مَناكك»› فان کن رضيت عي از عي رضًا وإلا فُمنَ 
الان َل أن يی عن بيك دارِي» هذا أوان انصِرافي» إن آؤنت لی غير مشتندل 

بك ولا بِبيتك› ولا راغب عك ولا عن بيټك» الله ضبني العافية في بدني 
ا ديڼي ۰ وأخسن مُنْمَلپيء وارزفنِي طاعتَكَ ما بمَبْتَنِي» واجمع لي 
حيري الآخرة والدنياء إِنَكّ على كل د فی 

ويفتح هذا RONAS‏ 
يي كما تقدم في غيره من الدعوات وإن كانت امرأة حائصًا استحب لها أن تقف 
على باب المسجد وتدعو بهذا الدعاء» ثم تنصرف. والله أعلم. 


في زيارة قبر النبي ي وأذكارها 
اعلم أنه ينبغي لكل من حج أن يتوجه إلى زيارة رسول الله اء فان زیارته 
ية من أهم القربات وأربح المساعي وأفضل الطاعات"" » فإذا توجه للزيارة 


$ 
\ 


0 


E (1)‏ : أخرجه البيهقي بسنده إلى الشافعي» وقال N‏ وهو 
حسن. .ل اظ این سد : وقد وجدته بمعناه من کلام بعض من روی عنه الشافعي. أخر 
الطبراني في الدعاء. الفتوحات .)١١ /٥(‏ 

(( روى أبو داود وغيره عن أبي هريرة طبه أنه ية قال: «ما من أحدٍ يسلم علي إلا رد الله على 
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أكثر من الصلاة على رسول الله بي في طريقه» فإذا وقع بصره على أشجار 
المدينة وحرمها وما يعرف بها زاد من الصلاة والتسليم عليه مء وسأل الله 
تعالی أن ینفعه بزیارته کل ون يُسعده بها في الدارين› وليقل : اللهم افتح على 
أبواب رحمتك وارزقني في زيارة قبر نبيك ملاو ما رزقته أوليا ءَك وأهل طاعتك 
واغفر لي وارحمني يا خير مسؤول. وإذا أراد دخول المسجد استحب أن يقول 
ما يقوله عند دخول باقي المساجد» وقد تقدم في أول الكتاب. 


فإذا صلى تحية المسجد أتى القبر الكريم فاستقبله واستدبر القبلة على نحو 
أربع أذرع من جدار القبر» وسلم مقتصدًا لا يرفع صوتهء فيقول: (السلامٌ عليكَ 
يا رسول الله » السلامُ عليك يا خير الله مِنْ حَلْقَهِء السلا علي يا حبيبَ اللهء 
الو ا ا ا ا ا السلامٌ عليك وعلى أك 
وأصحابك وآهلِ ف و غاي ا وسايِر الصالحينًّ؛ اسهد انك يلت 
الرسالةء وا Ce‏ فجزاك الله عا أفضلَ ما جر 


۳ 1 s 
عن أمته)‎ E 


على 
L1‏ 
عثتك 


وإن كان قد أوصاه أحد بالسلام على رسول الله ب قال : السلامٌ عليكَّ يا 
رسول الله من فلانِ بن فلانِ» ثم يتأخر قَذْرَ ذراع إلى جهة يَمِينِه فَيْسَلمْ على أبي 


= روحي حتى أرد عليه السلام» قال الحافظ : حديث حسن أخحرجه أحمد» والبيهقي» وغيرهما. 
(الفتوحات .)"١/١‏ 

)1( قال الحافظ : لم أجده مأثورًا بهذا التمام» وقد ورد عن ابن عمر بعضه : آنه كان يقف على 
رسول الله َيه ويقول: السلام عليك يا رسول انه » السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا 
عمر. كذا في إيضاح المناساك» وأسنده من طريقين بهذا اللفظ في أحدهما وبنحوه في 
الأخرىء وقال في كل منهما: موقرف صحيح»› وعن مالك رحمه الله يقول: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. وهذا الوارد عن ابن عمر وغيره مال إليه الطبري فقال: وإن قال الزأئر ما 
تقدم من التطويل فلا بأس. إلا أن الاتباع أولى من الابتداع. 
قال ابن علان: والأولى ما ذكره المصنف ونحوه» وإن كان طويلاً؛ لكن ما دام القلب حاضرًا 
وإلا فالاسراع آولى كما لا يخفى. (الفتوحات .)٤/١‏ 


1€ 
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بکر» ثم بار راتا خر َيْسلمٌ على عمر و > ثم يرجم إلى موه الأول فبا 
وجه رسول الله کا د وسل به في حَقّ نفو وَيَسَمَع به إلى رَه سبحاتّة وتعالى» 
ويَذْعُو لِنَميه ولِوالِدَيْهِ وأصحابه وأحبابه ومَنْ أحسنَّ إِليهِ وسائِرّ الاين 
ويجتهد في إكثار الدعاء ويم هذا المَوقف الشريف ويَحْمَدُ الله تعالى 
ويْسَبَحه ویْكبره وها ويُصلي على رسول الله ا َير يِن كَل ذلكَ٬‏ ثم يَاټِي 
الروضة بينَ القَبْرٍ والمِنْبَرء فَيكَيْر مِنَ الدعاءِ فيهاء فقد روى البخاري ومسلم» 
عن أبي هريرة طب أن رسول الله بيا قال: «ما بَيْنَ قَبْرِي ووِنْبَري روضة مِنْ 
E‏ 


وإذا أراد الخروج من المدينة استحب أن يودع المسجد بركعتينء ویدعو بما 
آحب» AE‏ ويعيد الدعاءء ويو دع النبي بيا 
ويقول: اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك» ويسر لي العود إلى 
الحرمين سبيلاً سهلة بمنك وفضلك» وارزقني العفو والعافية في الدنيا 


(۱) رواه البخاري )۱۱۹١(‏ ومسلم (۱۳۹۰) قال الحافظ : فيه شيئان : 
الأول: أنهما لم يخرجاه لا عن أبي هريرة ولا عن غيره إلا بلفظ «بيتي» بدل «قبري». 
الثاني : أن هذا القدر أخرجاه من حديث عبد الله بن زيد المازني» رعج هما عن آي هری غل 
لکن بزيادة «ومنبري على حوضي». 
قال ابن علان: ثم أورد الحافظ للحديث طرقا كثيرة عند الطبراني» وأبي عوانة وغيرهماء ثم 
قال : فهذه الروايات متفقة على ذكر البيت ومعناه. 
وقد ذكر الحافظ بعض الروايات التي جاءت بلفظ القبر» ولا تخلو من ضعف. ومعنى الحديث : 
قال بعضهم : هو على ظاهره» وأن ذلك المكان ينقل إلى الجنة وليس كسائر الأرض يذهب 
ويفنى» أو هو الآن من الجنة حقيقة» وقيل: معنى الحديث : أن الصلاة في ذلك الموضع والذكر 
فيه يؤدي إلى روضة من رياض الجنةء ومن لزم العبادة على المنبر يسقى يوم القيامة من الحوض› 
كما جاء في الحديث : «الجنة تحت ظلال السيوف» يريد : أن الجهاد يؤدي إلى الجنة» وقيل: إن 
معناه: ما بين منبره وبيته حذاء روضة من رياض الجنةء وكذلك قوله في الحديث: قبري على 
ترعة من ترع الجنة» أي: حذاء ترعة من ترعها. والله أعلم. والترعة: الروضة على المكان 
المرتفع» خاصة» فإن كان على المكان المطمئن فهو روضة. 
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والآخرة» وردنا سالمین غانمين آمنين. 

وعن العتبي” قال: كنت جالسّا عند قبر النبي ب فجاء أعرابئ فقال: 
السلام عليك يا رسول الله سمعت الله تعالى يقول: ورلو آم د نوا 
اسهم اموك فاستعقروا الله وأستعكر لهم الرسول لوجدوا آله وبا ديسا 
SS‏ 
يقول : 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمُّه فطاب من طيبهيٌّ القَاعٌ والأكهُ 

E GE E E‏ فيه العفاف وفيه الجود والكرَمُ 

قال : ثم انصرف» فحملتني عيناي فرأيت النبي بيه في النوم فقال لي : يا 
عتبي » الْحَت الأعرابي فبشره بأن الله تعالى قد غفر له. 


باب 


ُآذڪار الجهاد 


SN GE ES‏ > عن 
el‏ و ن را E‏ فنام ثم استيقظ وهو 
يَضحَك» فقالڭ : وما يُضجکك يا رسول الله ؟ قال : اناس م ِن امي عُرضوا 
عَلَيّ غَرَاةَ في سبيل الله يبون بج هذا البحر مُلُوكا على الأَسِرَة أو يثْل المْلُوك» 
فقال: يا رسول الله : ادع الله أن يَجْعَلني منهمْء دعا لها رسول الله كلا . 


(1) (العتبي) هو: محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن 
حرب» كان من أفصح الناس» صاحب أخبار ورواية للآداب» حدث عن أبيه» وسفيان بن 
عيينة. ذكر التقي السبكي في كتاب «شفاء السقام في زيارة خير الأنام» وهذه الحكاية مروية عنه 
بالإسناد» وهي مروية عن ثلاةٍ غير العتبي هذا. الفتوحات الربانية /٥(‏ ۳۹). 

)۲( رواه البخاري (۲۷۸۸ و ۲۷۸۹) ومسلم )۱۹١١(‏ ومعنى (ثبج البحر) بفتح الثاء وبعدها باء 
موحدة مفتوحة أيضا ثم جيم أي : وسط البحر» ومعظمه. 


1٦1 


وروی آأبو داود» والترمڏذي› والنسائي» وابن ۰ ماجه»› عن معاد و » آنه 
سمع رسول الله اة يقول: «مَنْ سَأل الله المَنْل مِنْ نَمْسِهِ صَادقًاء فم مات آو قا 


فان له جر شَهيد»" قال الترمذي : : حديث حسن صحيح. 


وعن آنس وله قال : قال رسول الله ية : «مَنْ طلَبَ الشهادة صادِقًا أغطيها 
بے O‏ 
ولو لم تَصِبه . رواه مسلم. 
E‏ أن رسول الله ب قال : e‏ 
تال الشهاة سدق به اله تما مَنازل السهّداءِ وإ مات على فراش“ 


ويستحب للإمام أو أمير السرية إذا أراد غزوة أن يوري بغيرها» ويستحب 

الدعاء والتضرع والتكبير عند القتال واستنجاز الله تعالى ما وعد من نصر 

المؤمنين. قال الله تعالى: < ایا لیے اموا لت فة انشا وأذڪرا آله 

ڪا لعل قیحرت ل وَأطِيعُوا أ آله ورسولم و رعو عو فتفتلوا وتَذهَبَ رسد 

ا ا آله مع ال @ %5 ولا تکرا حرجا من یرهم بطر ورتا 
الاس سوت عن سیل آ4 [الأنفال : .]٤١_٤٥‏ 


قال العلماء: هذه الآية الكريمة أجمع شيء جاء في آداب القتال. 


= زاد في رواية بنت ملحان» وكانت تحت عبادة بن الصامت› وهي : الغميصاء بالغين المعجمة 
والصاد المهملة» والخمص والرمص: نقص يكون في العين. قال في الصحاح: الرمص 
بالتحريك : وسخ يجمع في الموق» فإن سال فهو: غمص» وإن جمد فهو : رمص. 

(۱) رواه ابو داود )۲٥٤١(‏ والترمذي )۱٦١۷(‏ والنسائي )۲۱-۲٣/۲(‏ وابن ماجه (۲۷۹۲) 
وأخرجه أحمد في (المسند) واب بن حبان )٤٥۹٩(‏ والحاکم (۲/ ۷۷) وهو حديث صحيح 
صححه الحافظ. (الفتوحات .)٤١/١‏ 

۳( رواه مسلم )۱٦٠۸(‏ والحاكم (۲/ ۷۷) وصححه» ووافقه الذهبي. ومعنى (أعطيها) أي : 
أعطي ثوابها. 

)۳( رواه مسلم (۱۹۰۹) وأو داود )٠٥١١(‏ والترمذي )۱٣٥۳(‏ والنسائي /٨(‏ ۳۷) وابن ماجه 
(4۷(. 

.)٤١_٤٠٥( سورة الأنفال آية‎ )٤( 


11۷ 


وروى البخاري» ومسلم» عن عبد الله بن أبي أوفى وي أن رسول الله بل - 
aS‏ - انتظر حتى مالتِ الشمس ثم قام في الناس 
فقا Sl GS‏ 
فاضبرُواء واعلَمُوا أن الجنةً تحت ظلال السُيُوفٍِ ڈ ثم قال: اللهم مَنْزلَ 
الكتاب» السحاب» وهازِم الأحزاب اهْرْمْهُمْ ا ا 

وعن انس و یه قال : کان رسول الله e‏ : «اللهم آنت عَضدِي 
SS‏ رواه أبو داود» والنسائي» 
والترمذي وحسنه. 

وعن أنس وله قال: «كَنّا مح النبيّ ي في عَزْوَة فُلَقَى العَدوّء فَسَمِعته 
يقول: «يا مَالِكَ يوم الدينٍ» إياك تَعْبْدٌ وإياك َستَعِينُ» فلقد رأيتُ الرجال تضرع 
تَضرِبُها المَلاِكة مِنْ بين أَيِْيها ومِنْ حَلِْها”. رواه ابن السني. 

ويستحب أن يقرأ ما تيسر له من القرآن» وأن يدعو بدعاء الكرب الذ ي تقدم 
ذکره» ویقول: (لا حول ولا فُوَة إلا باه العزيزٍ الحكيم» ما شاء الله لا قَرَةَ إلا 
بالله» اعْتَصَمْتًا بالله› اسَْعَنًا بالله» تَوكَلْتّا على الله). 

ويقول: (يا قَدِيمّ الإإحسانِ يا مَنْ إحسانة فُوْقَ كَل إحسانٍ» يا مالك الدنيا 
والآخرة» يا حي يا فَيومٌ يا ذا الجلالِ والإكرام» يا مَنْ لا يُعْجِرْه شَيءٌ ولا 
يتعاطَمةُ» انصرنا على أعدَائنا هَؤلاء وعَيْرِهِمْ» وأظْهرّنا عليهمْ في عافيةٍ وسَلامَةٍ 
عامَة عاجلا). 


(۱) رواه البخاري ۲٣(‏ ۰ ومسلم )۱۷٤١(‏ والترمذي (۱۱۷۸) واب بن حبان في صحیحه ۳۸٤۳(‏ 
الإإحسان) وار بن ماجه (۲۷۹۲) وأبو داود )۲٦۲۲(‏ قال الحافظ في (الفتح): : قال ابن بطال : 
حكمة النهي أن المراد لا يعلم ما يؤول إليه الأمر» وهو نظير سؤال العافية من الفتن. 

)۲( رواه ابو داود (۲۹۳۲) والترمذي )۳١۷۸(‏ والنسائي في السنن الکبری )٠٠٤٤١(‏ وابن حبا 
(11 الإحسان) وإسناده صحيح. ومعنى (عَضدي): قوتي» أو ناصري» أو معيني. 

(۳) رواه ابن السني )۳۳١(‏ قال الحافظ : حديث غريب» أخرجه ابن السني؛ لكن سقط من 
روايته : عن أبي طلحة - آي: عن أنس» عن أبي طلحة ‏ ولابد منه. الفتوحات .)۱۹/٤(‏ 


11۸ 


ويكره رفع الصوت عند القتال» ولا بأس أن يقول الرجل في حال القتال أنا 
فلان للإرعاب عدوه. 

لما روى البخاري» ومسلم أن رسول الله ية قال يوم حنين: «أتا النبي لا 
E EG‏ 

ويستحب إظهار الصبر والقوة لمن جرح واستبشاره بما حصل له من الجرح 
في سبل الله » وما يصير إليه من الشهادة» وإذا ظهر المسلمون على عدوهم 
ينبغي أن يكثر عند ذلك من شكر الله تعالى والثناء عليه» والاعتراف بأن ذلك 
من فضله لا بحولنا وقوتنا وأن النصر من عند اللهء وليحذروا من الإعجاب 
بالكثرة» وإذا رأى هزيمة في المسلمين والعياذ بالله أن يفزع إلى ذكر الله تعالى 
واستغفاره ودعائه واستنجاز ما وعد المؤمنين من نصرهم وإظهار دينه» وأن 
يدعو بدعاء الكرب المتقدم وغيره من الدعوات. 


(۱( رواه البخاري )٤۳٠١(‏ ومسلم )۱۷۷١(‏ عن البراء بن عازب سه ۰ وهو عند النسائی )٠٠٠١(‏ 


۹۹ 


اعلم أن الأذكار التي يستحب للحاضر في الليل والنهار واختلاف الأحوال 
وغير ذلك مما عد مستحبة للمسافر أيضًاء ويزيد المسافر بأذكار هي المقصودة 
بهذا الباب» وهي كثيرة؛ ولكن نشير إلى المهم منها. 

اعلم أنه يستحب لمن خطر بباله السفر أن يشاور فيه من يعلم في حاله 
النصيحة والشفقة ويثق بدينه ومعرفتهء وإذا شاور وظهر أنه مصلحة استخار الله 
تعالى في ذلك» وصلى ركعتين من غير الفريضة ودعا بدعاء الاستخارة الذي 
تقدم في بابه» فإذا استقر عزمه على السفر فليجتهد في أمور منها : أن يوصي بما 
يحتاج إلى الوصية به» وليشهد على وصيته» ويستحل كل من بينه وبينه معاملة 
في شيء» او مصاحبة» ويسترضي والديه وشيوخه ومن يندب إلى بره 
واستعطافه» ويتوب إلى الله ويستغفره من جميع الذنوب والمخالفات» وليطلب 
من الله تعالى المعونة على سفره» وليجتهد على تعلم ما يحتاج إليه» في سفره» 
فإذا كان غازيًا تعلم ما يحتاج إليه الغازي من أمور القتال والدعوات وأمور 
الغنائم» وتعظيم تحريم الهزيمة في القتال وغير ذلك. 

وإذا كان حاجًا أو معتمرًا تعلم مناسك الحج أو استصحب معه كتابًا بذلك» 
وإن كان تاجرًا تعلم ما يحتاج إليه من أمور البيوع وما يصح منها وما يبطل» وما 
يحل وما یحرم» ویستحب ویکره ویباح. وإن کان متعبدًا سائځًا معتزلا للناس› 
تعلم ما يحتاج إليه في أمور دينه» فهذا هم ما ينبغي له أن يطلبه» وإن کان ممن 
يصيد تعلم ما يحتاج إليه أهل الصيد» وما يحل من الحيوان وما يحرم» وما 
يحل به الصيد وما يحرم» وما يشترط ذكاته» وما يكفي فيه قتل الكلب أو السهم 
وغير ذلك: 

۱۷۰ 


باب 


6© e 


أذڪاره عند إرادته الخروج من بيته 


وإذا خرج يستحب له عند إرادته الخروج أن يصلي ركعتين؛ لما روى 
الطبراني أن رسول الله َة قال : «ما حَلّف أحد عند أهلِه أفْضَل مِنْ رَكُعََيْن 
يَرگعُهُما عِنْدَُمْ حينَ يريد سَفرا». 
ن يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة فل ينأ 


ص 


1 لفون 4O‏ وفي الثانية 8 هو لله ا 4 . 


L4 


وقال بعضهم : يقرأ في الأولى بعد الفاتحة فل أعودٌ برب الْمَكق 9© 
وفي الثانية فل أعَودٌ برب الاس ©6 فإذا سلّم قرأ آية الكرسي فقد جاء: من 
Tt‏ 1 )۳( 
قرا آية الکرسي قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء یکرهه حتی یرجع : 


ويستحب أن يقرأ سورة «لإيكفٍ مرش ©©)€ فقد جاء عن الإمام الجليل 


)١(‏ رواه الطبراني من حديث المُمَظّم بن المقدام الصنعاني وله في كتابه (المناسك)»ء وأخرجه 
ابن عساكر في ترجمة مطعم بن المقدام . وهو الصواب كما في «الإصابة» ۸1١١‏ . 
وسند الحديث معضل» أو مرسل إن ثبت له سماع من صحابي. قال الحافظ: وجاء عن أنس 
حديث يدخل في هذا الباب» وهو قوله: «كان النبي بي إذا سافر لم يرتحل إذا نزل منزلأ حتى 
يودع ذلك المكان بركعتين» وفي رواية الدارمي : كان بي لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين...٠‏ ثم 
ورد له شواهد بمعناه حسنه بها. الفتوحات .)۱١۷_۱١٠۵/۵(‏ 

(۲) قال الحافظ : لم أجده بهذا اللفظ؛ بل بمعناه وأتم منه» من ذلك: حديث أبي هريرة قال بلا : 
«من قرأ آية الكرسي وفاتحة حم المؤمن إلى «إِجِه لُ4 [غافر : الآية ۳] حين يصبح» 
وقال: هذا حديث غريب وسنده ضعيف. أخرجه ابن السني» والبيهقي في (الشعب) وأبو 
الشيخ في (ثواب الأعمال) الفتوحات .)٠٠۸/١(‏ 
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نسحب إذا فرغ من هذه القراءة أن يدعو بإخلاص ورفةٍ. ومن أحسن ما 
ور : الهم بك أستعينْ وعليك أتول. الله لل لي صعُوبة أمريء وسهل 
مَسَقَةَ سَمرِي» وارزفِي م مِنَ الكيْرٍ أكثر مما أطلبٌ» واضرف عَنّي كل شَرُ. 
لي صَدڏرِي› ويسر لي ا ري“ اللهم إئي أسْسَحْنِظْكَ وأسْتَوْعُكَ دفي 
E E a‏ مِنْ آخرةٍ وذنياء فاحُمَظنا 
اج ر کل ت يا گريمُ. ویفتتح دعاءه ویختمه بالحمد لله تعالی والصلاة 
والسلام على رسول الله بيد 

وإذا نهض من جلوسه فليقلْ ما رواه أنس وله : أن رسول الله ل لم يرد 
سفرًا إلا قال حين ينهض من جلوسه : «اللهمٌ إليك توجهتٌ» وبك اعتصمتٌ»› 
الهم اڱِي ما هَمَنِي٬‏ وما لا أَهَْمُ لهء الله روي القرَى واغفرَ لي دي 
وَوَجُهُني للحَبْر يتما توجهْٹ. 

وإذا حرج فليقل ما تقدم في أول الكتاب ما يقوله الخارج من بيته» وهو 


4 
ا‎ e 


روی | بن السني» وغیره» عن آبي هريرة ظاب» عن رسول الله ئي قال : ' 
أراة أن بُسافر لير لمن كلف : أ ست ستَوْعُكم الله الذي لا تَضِيع وئه . 


(1) رواه ابن السني )٤۹7(‏ وزاد في أوله: «اللهمّ بك انتشرت» وبعد - وبك اعتصمتٌ _: «اللهم 
نت ثقتي ورجائي» وبعد ۔ وما لا أهتم به -: «وما أنت أعلم به مني»» ورواه البيهقي في السنن 
الكبرى )٠١ /١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )٠١ /٠١(‏ وقال: فيه عمرو بن مساور 
وهو ضعيف. وقال الحافظ : : هذا حديث غريب أخرجه ابن السني› وار بن عدي في ترجمة 
عمر بن مساور في الضعفاء . قال الحافظ : : وهو ضعيف› E‏ فقيل : 
هو بفتح أوله» وقيل في أبيه : مسافر» بالقاء بدل الواو. المشهور أنه عمر رذ بضم العين بن مساور 
بالواو. الفتوحات .)١١١/٥(‏ 

(۲) رواه ابن السنی )٥۰٦(‏ والنسائي )٥۰۸(‏ وار بن ماجه رقم )۲۸۲١(‏ في الجهاد مختصرًاء ورواه 
آحمد فی مسنده (۲/ ۲ ۰ ) ولفظه قريب. وهو حدیث حسن› قال الحافظ بعد تخريجه : : هلا = 


Y۲ 


والسنة أن يقول له من يؤدعه ما رواه ابو داود» عن قزعة قال : قال لی ابن 
عمر وا: تعال أودعك كما ودعني رسول الله اة : «أَسْتَوْوِع الله دينك وأَمَانََكَ 
وحَرَاتيمَ عَمَلِكَ»". 


وروی الترمذي وحسنه» عن أنس وه قال : «جاءَ رجل إلى النبئ يلا 
فقا يا رسول اله إل أرنك سرا فر ودنى: فقا زوك اله التقرى قال : 
زڏني» قال: وعَمَرَ ذنبَكَ٬‏ قال : زِڏني»› ME MT‏ 


= حديث حسن أخرجه النسائي» وابن السني كلاهما في (عمل اليوم والليلة) وأخرجه أحمد» 
وابن ماجه. الفتوحات .)١١١/٥(‏ 
والمعنى : أي : الذي إذا استحفظ وديعة. فإنه تعالى إذا استحفظ شينًا حفظه. قال الحكيم : أصل 
الوديعة التخلي عن الشيء وتركه» وإذا تخلى العبد عن الشيء وتركه لله واستحفظه إياه فقد تبر 
من الحول والقوة» ورفض الأسبأاب» فحصل له الحفظ والعصمة. (فيض القدير .)٥١١/١‏ 

)١(‏ قزعة - بفتح القاف والزاي -: ابن يحيى البصري» ثقة من أوساط التابعين » حرج له الستة» 

(۲) رواه ابو داود )۲٠٠١(‏ وهو حديث حسن حسنه الحافظ وغيره. قال الحافظ : وأخرجه 
البخاري في التاريخ عن بي نعيم» والنسائي في اليوم والليلةء وأبو داودء والحاكم» وبين 
مخرجوه بعض اختلاف في سنده. اه. وزاد في الحصن في مخرجيه» وابن حبان. 
(الفتوحات .)١١١/١‏ 

(۳) رواه الترمذي في الدعوات رقم )۳٤٤١(‏ (باب ما يقول إذا ودع إنسانا) والحاكم في 
المستدرك (۲/ )٩۷‏ وسكت عليه. وقال الترمذي: حسن غريب. ورواه ابن السني في صمل 
اليوم والليلة رقم )٥٠۲(‏ وحسن الحافظ إسناده كما في الفتوحات. 
قال الطيبي : يحتمل أن الرجل طلب الزاد المتعارف عليه فأجابه ييو بسا أجابه على طريق 
EEE E e ye E SE‏ 
وغفر ذنبك. فإن الزيادة من جنس المزيد عليه» وربما زعم الرجل أن ڀتقي الله وفي الحقيقة لا 
يكون تقوى» فرتب عليه المغضرة بقوله : «وغفر ذنبك» أي : يكون ذلك لائقا بحيث تترتب عليه 
المغفرة» ثم ترقى منه إلى قوله : «ويسر لك الخير» إلخ» فأل التعريف في الخير للجنس» فيتناول 
خيري الدنيا والآخرة. اه. (مرقاة المفاتيح للملا علي قاري .)٠٠١ /٠‏ 


A1 


الله 


باب 
استحباب طلب الوصية من أهل الخيرء ووصية 
المقيم المسافر بالدعاء له في مواطن الخيرء وما 
يقول اذا رڪب دابته أو سفينته 


روى الترمذي› وابن ماجه» عن أبي هريرة ڪه بے أن رجلا قال : رول 


ا اردان اما قار قال : «عليك قوی الله تعالی» والتخرير " 


غ و الرجل" قال: «اللهمٌ اظو لَه البَعِيدَ» هَن 
عليه ال قال الترمذي : حديث حسن. 


(۱) 


قال القاري: هذه كلمة كاملة» ونصيحة شاملة» لجميع أنواع التقوى من: ترك الشرك» 
والمعصية» والشبهة» والزيادة على الحاجة» والغفلة» وخطور ما سوى الله تعالىء 
و وهي مقتبسة من قوله تعالى : وقد رصنا أذ أو اكب من يڪم 
ولام أن ارا ا [النساء: »]١۳١‏ وهي تحتاج إلى علم وعمل وإخلاص» وبحثها يطول 
(المرقاة .)۲٠١ /١‏ 

أي: يقول: الله أكبر. 

أي : المكان المرتفع. 

أي: آدبر 

دعا له بظهر الغيب» فإنه أقرب للإٍجابة كما ورد في الحديث: إن أسرع الدعاء إجابة دعوة 
غائب لغائب». 

وفي بعض الروايات «ازوله الأرض» والمعنى واحد أي: فرب له البعيد» وسل السير حتى 
E‏ 

الترمذي في الدعوات رقم )۳٤١١(‏ وقال: هذا حديث حسن» والنسائي في عمل اليوم والليلة 
رقم .)٥٠7(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (١٠٥)ء‏ وابن حبان رقم (۲۳۷۸ موارد 
الظمآن)ء والبيهقي في السنن الكبرى )٠٠٠/١(‏ والحاكم في المستدرك (4۸/۲) وقال: 
صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي» ورواه أحمد في المسند (۷1/۲٤ء TTY To‏ 
۳ وابن ماجه في الجهاد .)۲۷۷١(‏ قال الحافظ : وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان» وروى 
أحمد عن وكيع بمعناه. الفتوحات .)١١١/١(‏ 


1V٤ 


وروی ابو داود» والترمڏذي› وغيرهماء» عن عمر بن الخطاب ويه قال : 
اسْتَادَنْتُ النبي ا في العَمْرَةء َاَذِنَ «لا تَنْسَتا يا أخى مِنْ دعائك» فقال : 


1 ا ا “. وفي رواية قال: «أشركنًا يا أخجي في 
دُعائك»" قال الترمذي : حديٺ حسن صحیح. 


وإذا رکب دابته فيستحب له أن يقول ما رواه أبو داود» والترمذي» 
والنسائي» بالأسانيد الصحيحة عن علي بن ربيعة" قال : شهدت على بن أبي 
طالب وله أتي بدابُة ليَرْكَبَها» فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله» فلما 
استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سر لَنا هذا وما گنا له مني“ › 
وإنًا إلى رتا لَمُنْقَلِبون"“ - [الزخرف: ١۳١-٤٠]-ثم‏ قال: الحمد له ثلاث 
مرات - ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات - ثم قال e‏ 


فاعُفِرٌ لي» ل انا ت > فقيل : يا أميرَ المؤْمنينَ : 


)١(‏ قال في بذل المجهود: لعل المراد بالكلمة لفظ : يا آخي» بالإضافة إلى نفسه الشريفة» أو 
المراد بالكلمة: الكلام الذي ساقه لطلب الدعاء. أه. 

(۲( رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب الدعاء رقم )۱٤۹۸(‏ والترمذي في الدعوات رقم 
(۷) وابن ماجه في كتاب المناسك» باب فضل دعاء الحاج رقم )۲۸۹١(‏ وابن السني في 
عمل اليوم والليلة رقم (۳۷۹) وغيرهم من طريق عاصم بن عبيد الله» عن سالم بن عبد الله ء 
عن آبيه» عن عمر به. 
وقال الترمذي : حسن صحيح. قلت : فيه عاصم بن عبيد الله » قال الحافظ في التقريب : ضعيف› 
واختلف فی كونه عن مسند ابن عمر»ء أو مسند أبيهء ذكره الحافظ كما فى الفتوحات /١(‏ 
(T۲‏ ۰ 

(۳) علي بن ربيعة الوالبي الأسدي» أبو المغيرة الكوفي» روى عن علي بن أبي طالب» وعبد الله 
بن عمر» والمغيرة بن شعبة» وأسماء بن الحكم الفزاري. 
قال يحيى بن معين : ثقة. وقال أبو حاتم : صالح الحدیث» روی له مسلم وأبو داود والترمذي 
وابن ماجه (تهذیب الکمال .)٤٨٦۸/۲۰(‏ 

)€( أي : مطيقين. 


() يعني : راجعون إليه في الآخرة. 


من آي شيءِ ضحت ؟ قال : : رأيت النبيّ کا : فعلٌ مثلّ ما فُعَلْتُ ثم صَجِكَّ» 
فقلت : يا رسول الله مِنْ آي شيءٍ ضحت ؟ قال : إن ربك سبحالّة يَعْجَبُ مِنْ 


و 


عَبْدِهِ إذا قال: اغفر لي ذَنُوبي» يعلم أنه لا يع رالوت ریا ولا 
رواية أبي داود. قال الترمذي : حديث حسن صحيح. 


وروی مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر ويا آن رسول الله با کان 
E‏ کک قال : «لسبْحل لی 


سے ب ر رر 


ا مرن © وا إل را سملن [الزخرف .]١٤.١١‏ 
إا نسألكَ في سَمَرنا هذا الب والتقرّى» ومِنَ العمل ما تَرْضى› اللهم هرن 


ت 


ليا سَفرنا هذاء واظر عدا بعد الله آنك الصاجِبُ في السَقَرٍ والحليَةٌ في 
الأهْل. الهم إن ي أعوة بك مِنْ وَغثاءِ السَمَر وكابَة ة المَنْظّرٍ وسُوء المُنْمَلّب في 
الال الال وإذا رجع قالهن وزاد فيهن E‏ 
حايدون» هذا لفظ رواية مسل کک yT‏ 
ویوش إذا عَلرا الشنایا یروا وإذا بظوا سبحو ا 


۱7( رواه أبو داود في الجهاد باب ما يقول الرجل إذا ركب )۲٠٠۲(‏ والترمذي في الدعوات باب 
ما يقول الرجل إذا ركب النافة )۳٤٤١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة )0٠١(‏ وابن السني 
رقم )٤۹7(‏ وأحمد (۱/ ۰۹۷ )۱۱١‏ ۱۲۸) وابن ن حبان رقم (۲۳۸۱ موارد الظمان) والحاكم 
(9) وقال: صحبح على شرط مسلم» وأقره الذهبي» ورواه غيرهم من طرق» عن ابي 
إسحاق السبيعي» عن علي بن ربيعة الوالبي» به. 
قال الحافظ كما في الفتوحات :)٠١١ /٥(‏ دلس بحذف رجلين أً و أكثر» ثم ذکر الروایات التى 
بينت المبهم» فانظرها في الدعاء للطبراني (۷۷۷» ۰۷۷۸ ۰۷۷۹ ۰۷۸۰ ۷۸۱) ثم قال : ا 
هذه الطرق سياق رواية المنهال. رجاله كلهم موثوقون إلا ميسرة» وهو ثقة. اه. 

)7( رواه مسلم في كتاب الحج باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج )١١٤١(‏ ورواه أبو داود 
)٥٤۸(‏ في عمل اليوم والليلة. 

(r?‏ ذا الحديث مدرج» وليس من حدیت آر بي داود بسنده وإنما رواه عبد الرزاق» عن أبن 
جريج» قال : كان النبي ييا O E‏ وقد سها عن هذا الإدراج الإمام 
النووي رحمه الله» فجعله من رواية آبي داودء وتعقبه الحافظ في تخريج الأذكار» كما في _ 


1۷٦1 


ل ت 


وروی مسلم أيضصًا عن عبد الله بن سجس وه قال : کان رسول الله ا إذا 
ساف يود من وعكاء السفرء وكاة المنقلت ‏ والخز ربخد الكرن» وجوه 
المظلوم» وسوء المنْظر في الأهل والمال . 


وإذا ركب سفينته استحب له أن يقول ما رواه ابن السني» عن الحسين بن 
علی ڪه قال: قال رسول اله ڳل : «أَمَانٌ لمي ِن العَرَقٍ إذا ربوا أن يقُولرا : 


ادو ت 3 41 


‌ کو ر ا ص ت 2 2 
# بسر الله مجحرطها ومرسها إن ر فور ح4 [مود: ۲ وما فدروا اله حى 
درو [الزمر: .»]٩۷‏ 


قال المؤلف في الأصل: هكذا هو في النسخ (إذا رَكبوا) ولم يقل : السفينة. 


= شرح الأذكار (الفتوحات )٠٤١/١‏ لابن علان فقال: وقع في هذا الحديث خلل من بعض 
رواته» وبيان ذلك أن مسلمًا» وأبا داودء وغيرهما أخرجوا هذا الحديث من رواية ابن جريج› 
عن أبي الزبير» عن علي الأزدي» عن ابن عمر قال: كان رسول الله ية إذا استوى على بعيره 
خارجًا إلى سفر كبر ثلاثا... الحديث إلى قوله: لربنا حامدون» فاتفق من أخرجه على سياقه 
إلى هناء ووقع عند أبي داود بعد «حامدون»: وكان النبي َي وجيوشه 0 إلخ وظاهر أن هذه 
الزيادة بسند التي قبلهاء فاعتمد الشيخ - يعني النووي - على ذلك» وصرح بأنهما عن ابن 
عمر» وفيه نظرء فإن آبا داود أخرج الحديث عن الحسن بن علي» عن عبد الرزاق» عن ابن 
جريج بالسند المذكور إلى ابن عمر» فوجدنا الحديث في (مصنف عبد الرزاق) قال فيه : باب 
القول في السفرء أخبرنا ابن جريج... فذكر الحديث إلى قوله: «لربنا حامدون» ثم أورد ثلاثة 
عشر حديثا بين مرفوع وموقوف» ثم قال بعدها: أخبرنا ابن جريج قال: «كان النبي يلا 
وجيوشه إذا صعدوا الثنايا كبرواء وإذا هبطوا سبحواء فوضعت الصلاة على ذلك» هكذا 
أخرجه معضلاًء ولم يذكر فيه لابن جريج سندًاء فظهر أن من عطفه على الأول أو مزجه 
أدرجه» وهذا أدق ما وجد في المدرج. اه . 

)١(‏ رواه مسلم )۱۳٤١(‏ ومعنى (الحور بعد الكون): الرجوع من الاستقامةء أو الزيادة إلى 
النقص. ويروى (الكور) بالراء وهو بمعنى واحد. الأصل. 

)۲( رواه ابن السني رقم )٥0١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١۲/٠١(‏ وقال: رواه أبو 
يعلى عن شيخه: جبارة بن المغلس» وهو ضعيف. قال المناوي: قال ابن حجر: وجبارة 
ضعيف» وشیخه أأضعف منه» وشيخ شيخه كذلك» وطلحة مجهول. (فيض القدیر ۲/ .)٠۸١‏ 


VY 


باب 
استحباب الدعاء ٤‏ السفرء وتكبير المسافر إذا صعد 
مرتفعًاء وتسبيحه إذا هبط واديًاء والخداء للسرعة 
قي السيرء وما يقوله إذا انفلتت دابتهء وعلى الدابة 
الصعبة 

روی ابو داود» والترمڏي» وابن ماجه» عن أبى هريرة طبه قال : قال 
رسول الله ب : «ثلاث دَعَواتِ مُستَجابات لاشَكَّ ف دعوةٌ المَظلُوم» ودَعوةٌ 
المُسافِرٍ» ودَعوة الوالِدٍ على وَلَدوه"" قال الترمذي: حديث حسن. وليس في 
i‏ ۰ 

ويستحب للمسافر إذا صعد كبر وإذا هبط سبح لحديث ابن عمر المتقدم في 
الباب الذي قبل هذا. 

ولما روى البخاري أيصًاء عن جابر طلي قال: «كَنّا إذا صَعَذْنا كَرْناء وإذا 
رلا EE‏ 

وعن أنس ولي قال : كان النبي با إذا علا شرفًا من الأرض قال: «الله 
لك الشَرَّفُ على كل شرَفي» ولك الحمد على كَل حال“ رواه ابن السني. 

ويستحب أيضا الخداء للسرعة في السير لما فيه من تنشيط النفوس وترويحها 
(۱) رواه ابو داود )٥٥۳١(‏ والترمذي )۳٤٤١(‏ وابن ماجه (۳۸۹۲) والبخاري في الأدب (۳۲)» 

وصححه ابن حبان )۲٤١١(‏ وحسنه السيوطي في الجامع الصغير. 
)۲( رواه البخاري في الجهاد (باب التكبير إذا على شرفًا) (۲۹۹۳) والنسائي في عمل اليوم والليلة 

(1 و .)9٤١‏ وابن السني )١۱۷(‏ والبغوي في شرح السنة رقم .)٠١١١(‏ 
(۳) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (۲۳٥)ء‏ وأحمد في المسند (۳/ ۱۲۷٠ء‏ ۹ وعزاه في 


الحصن الحصين إلى أبي يعلى. قال الحافظ : حديث غريب» أخرجه أحمد عن عمارة بن 
زرارة» وآخرجه ابن السني من وجه آخر عن عمارةء وهو ضعيف. الفتوحات .)٠٤١ /٥(‏ 


17۸ 


وتسهيل السير عليها. وفيه أحاديث كثيرة مشهورة. 

وإذا انفلتت دابته استحب له أن يقول ما رواه ابن السني عن عبد الله بن 
مسعود له » عن رسول الله ل قال : «إذا انْمَلَصَتْ دَابَة أ حي باز ئلا 
ليناد : يا عباد الله اخبسواء يا عباد الله اخبسواء قان له عَرّ وجل في الأرض 
i E ENE‏ ۰ 

قال المؤلف في الأصل : قلت : حكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلم أنه 
انفلتت دابة أظنها بغلةء وكان يعرف هذا الحديث» فقاله» فحبسها الله عليهم 
في الحال. وکنت آنا مرةً مع جماعة» فانفلتت فيها بهيمة وعجزوا عنهاء فقلته : 
فوقفت في الحال بغير سبب سوى هذا الكلام. 


N 


و 1 


وإذا استصعب دابته قرأ في أذنها افر دِينِ 
[آل عمران: ۸] الاآية. 


لما روى ابن السني»› eS‏ 
ا ا دين اله تو و 1 ا راښ وي 


3 


وڪره لَه زجعو 4 إلا وقفت باذن الله ا 


و غوت وله أسَكم . . . 4 


(۱) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة .)٥٠۹(‏ والطبراني في الكبير .)۲٦۷ /٠١(‏ قال الحافظ 
بعد تخريجه : حديث غريب» وفي السند انقطاع بين أبي بردة وابن مسعود. وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۱۳۲/۱۰): فيه معروف بن حسان» وهو ضعيف. 

(۲) رواه ابن السني )١١١(‏ قال الحافظ: هو خبر مقطوع» وراويه عنه: المنهال بن عيسى› 
مجهول. 
قال الحافظ : وقد وجدته عن أعلى بن يونس» أخرجه الثعلبي في ENS‏ 
عن مجاهد عن ابن عباس وي قال : إذا استصعبت دابة أحدكم» أو كانت شموصًا فليقرأً في 
أذنها أمَصََ ِينِ أله يبو إلى قوله جوت وذكره القرطبي عن ابن ا 
ولا عزو لمخرج» وهو مما یعاب به. (الفتوحات .)٠۱١۲/٩‏ 


1۷۹ 


نات 
ما يقول إذا رأى قريةء وإذا نزل منزلا وإذا رجع 
من سفره» وإذا رای بلدته. واذا قدم من سطفره 
فدخل بیته»ء وما يقال لمن يقدم من سفر أو حج 


روی النسائي في سننه» واب بن السني» > عن صهيب ن طه: أن التي ق لم بر 
قرية يريد دُخُولَّها إلا قال حينَ يراه : a‏ 
و E ET‏ 
ذَرَيْنَء سالك حير هذو القرية وخَيْرً ير أهلهاء و 
وسر اهلها وشَرٌ ما فيها»'. 

وإذا نزل منزلاً استحب له أن يقول ما رواه مسلم في صحيحه» عن خولة 
بنت حکیم وا قالت : سمعت رسول الله ب يقول: «مَنْ رل مَنْزلاً ثم قال : 
ا ات د ا ا ع و ا 
ذلكٌ». 

وعن عبد الله بن عمر وي قال: كان رسول الله ية إذا سافر فأقبل الليل 
قال: «يا أرضْ: ربّي وربْك الله» أعوذ بالله مِنْ شرك وشرٌ ما فِيكٍ» وشرٌ ما 
وو ی و عت اعرا ن ار کرو ا 
والعقرب» ومِنْ سان البلَدٍِ ومِنْ والِدٍ وما ولد رواه أبو داود وغيره. 


(1) رواه النسائي )٥٤۸ ٠٥٤۷(‏ وابن السني .)٠٠١(‏ كلاهما في عمل اليوم والليلةء وابن حبان 
رقم (۲۷۰۹). والحاکم (۲/ )٠٠١‏ كلهم من طريق مروان - والد عطاء - عن كعب» عن 
صهيب به» وصححه ابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي» وحسنه الحافظ» وقال: أخرجه 
النسائي» وابن خزيمةء وابن حبان» والحاكم. الفتوحات .)٠١١/١(‏ 

() رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من سوء القضاء(۸٠۲۷)‏ ومالك في الموطأً 
(۲/ ۷۸) والترمذي في جامعه .)۳٤۳۳(‏ 

)۳( رواء أبو داود في الجهاد )۲٠٠۳(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة )٥٦۳(‏ وأحمد (۲/ )١١١‏ ح 


A۹ 


وإذا رجع من سفره فالسنة أن يقول ما قدمنا في حديث ابن عمر المذكور 
قریبًا فیما يقول إذا ركب دابته. 
وروی مسلم عن أنس وله قال : «أفبلنا مع النبيٌ بيا أنا وأبو لحه وصَفيه 


رَدِيمتّه على ناقَيَه» حى إذا كتا بظهر المدينة قال : «آيبُونَ تائبون عابدون لربُنا 
حامِدون» قَلَمْ يرل يمول َلك حَسَّى فما ال 

وإذا رأى بلدته استحب أن يقول ما في حديث انس هذاء وأن يقول ما في 
حديث صهيب المتقدم أول هذا الباب ويقول: «اللهمّ اجعل لنا بها قَرارًا ورِزْقًا 
کے ۳ 


وإذا دخل بيته استحب له أن يقول ما رواه ابن السني» عن ابن عباس ويا 
قال : کان رسول الله ا ذا رجع من سفره» فدخل على هله قال : لبا E‏ 
IT EER‏ 


ویستحب أن يقال لمن يقدم من سفر : الحمد لله الذي سلمك»› أو الحمد لله 
الذي ج جمع الشمل بك» أو نحو ذلك. 


= و(۳/ )٠۲١‏ وابن خزيمة )۲١۷۲ /٤(‏ والحاكم )٤٤١ /١(‏ و )٠٠١/۲(‏ والبيهقي ›)۲٥۳ /٥(‏ 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي وحسنه كما في الفتوحات .)٠١٤ /١(‏ 

(1) رواه البخاري رقم )۲۹۲١(‏ مطولاً في الجهادء باب ما يقول إذا رجع من الخزو» ومسلم في 
الحج .)١١٤١(‏ 

(۲) رواه النسائي )٥٥١(‏ وابن السني رقم )٠٥٠١(‏ كلاهما في عمل اليوم والليلة» والطبراني في 
الدعاء (۲/ )۸۳١‏ والبزار )٠١١ /٤(‏ كشف الأستار» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 
٠‏ وقال: رجاله رجال الصحيح غير قيس بن سالم» وهو ثقة. 

(۳) «توبًا توبًا» سؤال للتوبة» وهو منصوب إما على تقدير: تب علينا توبّاء وإما على تقدير : 
نسألك توبًا توبًا» وأوبًا بمعناه من آب إذا رجع» ومعنى لا يغادر: لا يترك» وحوبًا معناه: 
إثمّا» وهو بفتح الحاء وضمها لغتان. (الأصل). 

)٤(‏ رواه أحمد )٠١٠/١(‏ والبيهقي في السنن )۲٠۰ /٥(‏ وأبو يعلى رقم )۲٠۳(‏ والبزار كما في 
كشف الأستار رقم (۳۲۷) باختلاف في اللفظ» وابن السني )0۳١(‏ وهو حديث حسن» 
حسنه الحافظ كما في الفتوحات .)۱۷١ /٥(‏ 


۱۸۱١ 


روى ابن السني» عن عائشة وتا قالت : كان رسول الله اة في غزوةٍء فلما 
دحل استَفبلَْةُ كَأحَذْتٌ بيده فقلت: الحمدٌ له الذي تَصَرَك وأعَرَكَ وأَكُرَمَكَ ”. 

ويستحب أن يقال لمن يقدم من حج ما روى ابن السني» عن ابن عمر وا 
قال: جاء غلام إلى النبي ب فقال: إني أريد الحجء فمشی معه رسول اله کا 
فقال: «يا غلا : رود الله التقوى» ووَجَهَّك في الخيرء وگقًاك الهَمّه فلما 
رجع العام سَلْمَّ على النبيّ بلا فقال : يا عُلامٌ قبل الله حك ومر ذَنْبّكَ٬‏ 
الت ی 


وروی هريرة ظظله قال: قال رسول اله ل: «اللهم ٤‏ 
92 ۳ 


أبواب 
أذڪار الأڪل والشرب 


اعلم : أنه يستحب لمن قرب إليه طعامه أن يقول ما رواه السنى» عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص وء عن النبي بيا أنه كان يقول في الطعام إذا قرب إليه : 


(۱) رواه أبو يعلى رقم )۱٤۳۲(‏ وعنه رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (۳۷٥)ء‏ وأبو 
داود في كتاب اللباس رقم )٤٠١٤ »٤1٥۳(‏ ومسلم في اللباس والزينة رقم )۲۱٠١(‏ ولم يذكر 
دعاء عائشة. قال الحافظ : وعجبت للشيخ - يعني : : النووي - في اقتصاره على ا بن السني دون 
أبي داود» أما مسلم فلم يقع المقصود من هذا الحديث بالترجمة في روايته. والله أعلم. 

(۲) رواه ابن السني )٥۳۸(‏ والطبراني في الكبير )١٠١١/١١(‏ والأوسط »)٤٥٤٥/١(‏ وقال 

الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني : حديث غريب أخرجه ابن السني» وقال الطبراني في 

الأوسط : لم يروه عن عبد الله بن عمر - يعني الراوي - عن نافع» عن سالم» عن أبيه ابن 

عمر؛ إلا مسلمة الجهني ضعفه أبو داود. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ :)١١١‏ فيه: 

مسلمة بن سالم» ضعفه الدارقطني. اه. 

رواه البزار وابن خزيمة )۲١٠١ /٤(‏ والحاكم )٤٤١ /١(‏ والبيهقي في السنن الکبرى )۲٠١ /٥(‏ قال 

الحافظ : حديث حسن» أخرجه البزار» وابن خزيمةء والحاكم. الفتوحات .)١۷۷ /٥(‏ 


۳( 


حر 


1A۲ 


«اللهِمٌ بارك لنا فيما رَرَفْتّناء وقنا عذابَ النارء بسم ال . 

ويستحب أن يقول صاحب العام لأضياقة عند تقدي الطعام: كلواء أو ما 
في معناه من العبارات المصرحة بالإذن في الشروع في الأكلء ولا يجب هذا 
القول» بل يكفي تقديم الطعام إليهمء ولهم الأكل بمجرد ذلك من غير اشتراط 
لفظ» وما ورد من الأحاديث الصحيحة من لفظ الإذن فى ذلك محمول على 
الا ساب ٤‏ 


یاب 
التسمية عند الأكل والشرب 


روی البخاري› ومسلم» عن عمر بن أبي سلمة وي قال : قال لي رسول الله 
ية : سم الله وکل بيَمِينك»". 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ل : «إذا أكل 
أحذُكمْ فليَذكرٍ اسم الله تعالى في أَوَلِهِء فان تي أن يَذكُرَ اسم الله تعالى في أَوَلِهِ 
َليقَلٌ : بسم الله أو وا روأه انو داود» والترمڏذي› وقال: حدیث حسن 

°) w 

وعن جابر طب قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إذا دحل الرجل بيه 
(۱) رواه ابن السني )٤۹(‏ وفي سنده : ابن أبي الرعيزعة› وهو ضعيف. الفتوحات )0/ .(1VA‏ 
(۲) رواه البخاري في الأطعمة )٥۳۷١(‏ ومسلم في الأشربة )۲٠۲۲(‏ ورواه مالك في الموطأ (۲/ 

٤‏ وأبو داود (۳۷۷۷) والترمذي )۱۸٥۸(‏ والنسائي (۲۷۸) وابن ماجه )۳۲٣۷(‏ وتتمة 


الحديث: «وكل مما يليك». 


(۳) رواه آبو داود فى الأطعمة )۳۷١۷(‏ والترمذي باب الأطعمة )۱۸٩۹(‏ وأحمد ۰۲۰۷/۷ )۲٤١‏ 


کر 


وغيرهم من طرق عن هشام بن ابي عبد الله الدستوائي » عن بديل» عن عبد الله بن عبيد بن عمير› 
عن امرأة منهم يقال لها آم كلثوم» عن عائشة» وأم کلثوم - لا تعرف - ورواه ابن ماجه )۳٤۹٤(‏ 
والدارمي (۲/ )۹٤‏ وأحمد )1٤۳ /٦(‏ من طريق يزيد بن هارون أنبأنا هشام الدستوائي به؛ ولکنه 
لم يذكر أم كلثوم. واختلف في تعيين أم كلثوم كما في الفتوحات .)۱۸١ /٥(‏ 


1A۳ 


E E N O‏ الا میت لم ولا 


عَشاءَ وإذا دخل فلم يدر الله تعالى عند وله قال الشيطان کک ال 
وإذا لم يذكر الله تعالى عند طْعامِه قال : أَذْركُتّمّ اميت والعشاء” E‏ 


وقد قدمناه فیما یقوله إذا دخل بيته. 

وعن أمية بن مخشي الصحابي طله قال : كان رسول الله ية جالسًا ورجل 
NDS ES‏ فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله 
أوله وآخره» فضصحك النبي با ثم قال: «ما زا الشيطان يأكل مَعَه» فلمًا ذَكَرَ 
اسم الله اسْتقَاءَ ما في بَظنِه»" رواه بو داود» والنسائي. 

وهذا الحديث محمول على أن النبي ية لم يعلم تركه التسمية إلا في آخر 
E‏ 

وعن جابر ظل عن النبي ب قال : «مَنْ نسي أن يسمي على طعامه» فليقراً 
ل هو الله أحد إذا قرع" . 
ا او تاف امتتع اه أن في اقات لشت التب رقرل : اسم 
الله أله وآخرَه). كما في الحديث. 

والتسمية فى شرب الماء واللبن والعسل والمرق وسائر المشروبات كالتسمية 
في الطعام في جميع ما ذكر. قال العلماء: يستحب أن يجهر بالتسمية ليكون فيه 
تنبيه لغيره على التسمية وليقتدى به فى ذلك. 


(1) رواه مسلم في كتاب الأشربة (۲۰۱۸). 

(۲) رواه أبو داود في الأطعمة (۳۷۹۸) والنسائي في عمل اليوم والليلة (۲۸۲) وأحمد )۳۳٣/٤(‏ 
وابن السني )٤٦١(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك )۱٠۸/٤(‏ وصححه» وأقره الذهبي. قلت : 
فيه المثنى بن عبد الرحمن» قال فيه الحافظ في التقريب: «مستور» والحديث ضعفه الحافظ 
كما في الفتوحات /٥(‏ ۱۸۹). 

(۳) رواه ابن السني )٤٦۲(‏ وقد تفرد بروايته حمزة النصيبي. قال الحافظ : هو وصَاعٌ عند أهل 
العلم بالرجال. الفتوحات .)١۹۲ /٥(‏ 


1A4 


واعلم أن الأفضل أن يقول : بسم الله الرحمن ن الرحيم» فإن قال: بسم الله» 
کاو ا و ا ا و ا ره ر 
يسمي كل واحد من الآكلين» فلو سمى واحد منهم أجزاً عن الباقين» نص عليه 
الشافعي رحمه الله. 

باب 
لا يعيب الطعام والشراب وحواز قوله لا أشتهي هذ 
الطعامء ومدح الآڪل الطعام الذي يأڪل» وما يفول 
من حضر الطعام وهو صائم 


روی البخاري› ES‏ > عن أبي هريرة طب قال: ما عاب 


رسول الله ل طعامًا فص إن اشَهاه اكل ران رة رة ٩‏ قاروا 


لمسلم : : وإ لم يَسْتَهه سَكتَ. 

وروی البخاري» ومسلم أيضا عن خالد بن الوليد طض طبه في حديث الصَب 
لما قدموه مشويًا إلى رسول اله لاء فأهوی رسول الله اة بيده إليه› فقالوا: 
هو الضب يا رسول الله » فرفع رسول الله ي يده» فقال خالد: أحرامٌ الضبٌ يا 
رسول الله ؟ قال: «لا؛ وله لم یكنْ بأرضٍ ويي فا جدني اعا . 

وروی مسلم» عن جابر له» e‏ فقالوا: ما 
عندنا إلا حل E ms‏ ع الأَذْمٌ الكل نعم الأذمُ 
ا 
(۱) رواه البخاري في الأطعمة )٥٤٠۹(‏ ومسلم في الأشربة )۲٠۹٤(‏ وأبو داود )۳۷١٤(‏ 
)۲( رواه البخاري )٥۳۹۱(‏ ومسلم )۱۹٤٥(‏ وأخرجه أبو داود (TVA yg TVAT)‏ والنسائي (۷/ 


۸- ۱۹۹) ومالك في الموطاً (ج۲/ ۹۷۸). 
۳( رواه مسلم )۲۰٣۲(‏ وأبو داود (۳۸۲۰) والترمذي ۱۸٤١(‏ و (۱۸٤۳‏ والنسائي (۷/ .)۱٤‏ 


1A0 


وروی مسلم آیضاء عن أبي هريرة وليه قال : قال رسول الله ل : «إذا ٤‏ 
أحذكمُ قَلْيْجِبْ» > فان كان صائمًا فَلْيْصل» > وان كان مُمُطرًا قَلْيَضْعَمٌ»“ قال 
العلماء: معنى فليصل : أي : فَليَذعّ. 

وإذا أكل مع صاحب عاهة استحب له أن يقول ما رواه أبو داودء 
والترمڏي» وابن ماجه» عن جابر سه » أن رسول الله ل أ خذ بيد مجذوم 
فوضعها معه في القصعة» فقال : کل بسم الله مه بالله وتَوکلاً علیو». 


eS 

الطعام کل . وتكريره ذلك عليه ما لم یت یتحقق أنه اکتفی منه» وكذلك يفعل في 
الشراب والطيب ونحو ذلك. ومما يستدل به في ذلك ما رواه البخاري» عن أبي 
هريرة طبه في حديئه الطويل المشتمل على معجزات ظاهرة لرسول الله كلاف 
لما اشتد جوع أبي هريرة وقعد على الطريق يستقرئ من مر به القرآن معرَضصًا بان 
يضيفه» ثم بعثه رسول الله َة إلى أهل الصَفة فجاء بهم فأزواهم أجمعين من 
قدح لبن» وذكر الحديث إلى أن قال: قال لي رسول الله بيه : «بقيتُ أنا وأنتَ» 
فلا جد ا رول ل «فعْد فَاشرَّبْ» فَقَعَّذْبُ فَسَربْتُ» فقال: 
ار تار 2 فا رال رل : «اشرب)» حتى قلت ا 
بالحق لا أجد له مَسلگاء قال : «قَأرني»» فأعطيةُ القَدَحَ فَحَمدَ الله تعالى وسَكّى 
E‏ 


(1) رواه مسلم ۱٤۳۱(‏ و (۱٤٩١‏ وآخرجه بو داود )۳۷٤١(‏ والترمذي (۷۸۱). 

)۲( رواه أبو داود في الطب )۳٠٠١(‏ والترمذي في الأطعمة () وابن ماجه في الطب 
(rot)‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة )٤٦۳(‏ والحاكم )١۳١/٤(‏ وأبو يعلى في مسنده 
رقم )۱۸۲١(‏ والبيهقي في السنن (۲۱۹/۷) وفي الآداب (0۷۷) وابن حبان رقم ٠٤۳۳(‏ 
موارد) قال الحافظ بعد تخريجه: هذا حديث حسن. وصححه ابن خزيمة والحاكم. وفيه نظر. 
فقد قال الترمذي: هذا حديث غريب› لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد» عن المفضل بن 
فضالة» وهو ضعيف. الفتوحات .)۲٠١/١(‏ 

(۳) رواه البخاري )٠٤٥۲(‏ کتاب الرقائق» باب كيف كان عيش النبي يي وأصحابه. 


1۸٦ 


بات 
ما يقول إذا فرغ من الطعامء ودعاء المدعو والضيف 
لهل الطعام اذا فرغ من الأڪلء 
ودعاء الإنسان لمن سقاه ماءً أو لبتًا 


روى البخاري في صحيحه› عن أبي أمامة د طبه أن النبي ية كان إذا رفع 
مائدته قال: «الْحَمْدٌ لله كثيرًا يبا مُبارگا فيهء عير مكف › ولا مُوَدَّع» ولا 
وەل و )0 2 

ی رينا) . 


. 


مستعنی عله 


وعن أنس تبه قال : : قال رسول اله 5 : «إِنّ الله تعالى لَيَرّْصى عَن العبدِ 
ياك الأَكْلَةَ فَيَحْمَدّهُ عليهاء ويشرَب السَربة هَيَحْمَده عليها» رواه مسلم. 


وعن أبى سعيد الخدري وليه أن النبي ب كان إذا فرغ من طعامه قال : 

«الحمد لله الذي أطعَمَنا وسّقاناء وجََلَّنا مُسْلِمِينَ» رواه أبو داود» والترمذي› 
ھی ۳ 
وعير 


وعن معاذ بن أنس طبه قال: قال رسول الله ية : «منْ أكل طعامًا فقال : 
الحمدٌ لله الذي أطعَمَنِي هذا ورَرَقَنِيهِ مِنْ غير حول مني ولا قوةء عَفْرَ له ما تقدم 
(۱( رواه البخاري في الأطعمة )٥٤0٥۸(‏ وأبو داود في الأطعمة )۳۸٤۹(‏ والترمذي في الدعوات 

)٤٠٠۲(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة )۲۸٠١(‏ وابن ماجه في الأطعمة (١۳۲۸)ء‏ والحاكم 

في مستدرکه )۱۳٣/٤(‏ وأحمد في مسنده )۲٠۷ ١ ۰۲٥۲ /٥(‏ والدارمي في السنن 

.)1۹1( وفي الآداب‎ )۲۸٦/۷( والبيهقي في السنن‎ )۲٠۳۲۹( 

(۲) رواه مسلم في الذکر والدعاء (۲۷۳۲) ولفظه (أن يأكل الأكلة..... أو يشرب). ورواه الترمذي 

(۸۷) وابن السني في عمل اليوم والليلة .)٤۸7(‏ 

(۳) رواه أبو داود في الأطعمة )۳۸٠١(‏ والترمذي في الدعوات )٤٥۳(‏ وابن ماجه في الأطعمة 

(7) والنسائي في عمل اليوم والليلة (۲۸۹) وأحمد (ج۳/ ٠١‏ و )٩۸‏ وحسن الحافظ كما 

في الفتوحات (۲۲۹/۰). 


AY 


من دنبه»" بو داود» والترمذي»› وابن ماجه»ء وقال الترمذي: حديث 
حسن. 

وروى أبو داود» والترمذي» وابن السني› > عن ابن عباس وا قال: قال 
رسول الله كل : (إذا أكل أحدكم طعامًا» وفي رواية ابن السني : «مَنْ أطْعَمَه الله 
طعامًا فليقل : اللهِمٌ بارك لنا فيه وأطيِمُنا خيرًا منة» ومَنْ سقاهٌ الله تعالى لبتًا 
فليقلٍ : الهم بارك لنا فيه وزِذنا منةء فإنهُ ليس شيء يُجُزٍئ مِنَ الطعام والشراب 
غير اللبن»". 

ويستحب للمدعو أو الضيف أن يدعو لأهل الطعام إذا فرغ من أكله؛ لما 
روق اداو وغيره بالإسناد الصحيح عن أنس ط4 » أن النبي بي جاء إلى 
سعد بن عبادة ظه» فجاء بخبزٍ وزيب فأكل» ثم قال الي 4ل: «أَفْطْرَ ع د 
الصائمُون» وأكل طعامَكَمْ الأبرارُ» وصَلّتْ عليكُمْ الملائكة»". 

وروی ابن ماجه» عن عبد الله بن الزبير ويا قال: أفطر رسول الله يا عند 
سعد بن معاذ» فقال : «أَفْْرَ عِْدَكُمُ الصائمُونً» الحديث. قلت : فهما قضيتان 
جرتا لسعد بن عبادة» وسعد بن معاذ. 


ویست :ان يدعو لمن شقا اء و لا ونحوهما؛ لما روی مسلم في 
صخيحة هن المقداد كله في حديقه الطويل قال فرقع النبي إل راسه إلى 


۱( رواه بو داود في اللباس(۲۳ ٠‏ والترمذي في الدعوات )۳٤٥٤(‏ واب بن ماجه في الأطعمة 
)١(‏ والحاكم في المستدرك )٥١۷/١(‏ وأحمد )٤۳۹/۳(‏ وحسنه الحافظ كما في 
الفتوحات .)۲۳١ /٥(‏ 

(۲) رواه ه أبو داود في آخر الأشربة ( ٠‏ والترمذي في الدعوات )"٤٥١(‏ واب بن ماجه في 
الأطعمة (۳۳۲۲) وار بن السني )٤۷١(‏ والنسائي )۲۸١(‏ كلاهما في عمل اليوم والليلة. قال 
الترمذي : هذا حديث حسن»› وفي الحديث قصة ذكرها ابو داود» والترمذي. 

(۳) رواه ابو داود في الأطعمة )۳۸١٤(‏ وحسنه الحافظ في الفتوحات .)۳٤۳ /٤(‏ 

)€( رواه ابن ماجه )۱۷٤۷(‏ قال في الزوائد: في إسناده: مصعب بن ثابت» عن عبد الله بن 
الزبير» ضعيف. 


A۸ 


السماء فقال: «اللهم أَظْعِمْ مَنْ أطْعَمَي» واس مَنْ سقانِي»'. 
وروى ابن السني» عن عمرو بن الحمق وه : آنه سقّی رسول الله کل لش 
فقال : «اللهِم أَمْيِعهُ بشّبابه»"" فمرت عليه ثمانون سنة لم ير شعرة بيضاء. 
باب 
استحباب ترحيب الإنسان بضيفه وحمد الله تعالى 
على حصوله»ء وما يقوله بعد انصرافه من الطعام 


روی الببخاري»› ومسلم»› من طرق كثيرة› عن ابي هريرة» وعن ابي شريح 
الخزاعى وء أن رسول الله ية قال : «مَنْ کان يمن بالل واليوم الآخر فليكرمْ 


(f) 2 
. ضفه)‎ 


وروی مسلم عن أبي هريرة طبه قال: حرج رَسول الله ي ذات يوم - أو 
لیلة - فإذا هو بأبی بكر وعمرَ راء قال : «ما أخرَجَكما مِنْ بيوتكما هذه الساعة 
؟ قالا: الجوعٌ يا رسول الله قال: «وأنا والذي نَمُْسِي بيدِهِ لأخرَجَنِي الذي 
أخرَجكماء قوموا» فقاموا معهٌء فاتى رجلا من الأنصار»ء فإذا ليس هو فى بيه ء 
لما رات لحرا الت رخا وراه فال لها رسو اه اين فلن ؟) 
قالت: ذهب يَسَْعْذِبٌُ لنا الماءء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله اة 
وصاحبيه» ثم قال: الحمدٌ لله» ما أحدٌ اليم أكرمٌ أضيافًا مِنّي ”“. وذكر تمام 
الحديث. 


.)٠٠٠٠١( رواه مسلم في الأشربة‎ )١( 

)۲( رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة )٤١١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )٤۹٤ /١١(‏ والحسن 
بن سفيان فى مسنده. وفيه : إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة. قال الحافظ : ضعيف من جهة 
ماجنا(825 

(۳) رواه البخاري ٩۰۱۸(‏ و 1۰۱۹) ومسلم )٤۸ ۰٤۷(‏ والترمذي رقم )۱۹٩۷(‏ وابن ماجه 
(۳۷۲) عن أبي هريرة» ورواه أحمد في مسنده (۲/ )۲٦۷‏ عن أبي شريح. 

.)۲۰۳۸( رواه مسلم‎ )٤( 


۸۹ 


أبواب 
السلام والاستئذان وتشميت الحاطس وما يتعلق بها 


قال الله تعالى: فاا دخلشم بوا فلمو عل آنفیک َة من عند آله 
رڪڪ مب EEE E A‏ َة سيوا بحسن 
مہا أو زذوها [التساء: 1۸١‏ وقال تعالی: لا تدرا بوا ر عر يڪم عق 
اسو وسلمو عل اهلها [النور: ۲۷] وقال تعالى : 8 بغ الألْفَدل طَمَدلُ یکم 
لار ندا َا سند اآرے ين هر4 [النور: ۹١]وقال‏ تعالى : لهل 


ررر ت و 


أك دت ام الک 9© مكلو عه مالو سك َال سك € [الذاريات : [Yé‏ 


باب 
فضل السلام والأمر بإنشائه وكيفيته. 


روی البخاري»› ومسلم»› > عن عبد الله بن عمرو بن العاص و أن رجلاً 
سال رسول الله ل : SS‏ : نِم الطعامّ وتقراً السلامٌ على 
مَنْ عَرَفْتَ ومَنْ لم تعر ف 

ورویا a E aE‏ 
آم غا سور طول ون ذراغا فلا اه نال افع فل غل أرلك؟ 
نفر مِنَّ الملائكة جُلوس ي فاستوع ما يُحَيُونَكَ فإنها جيك و تَحيَهٌ ذُرييكَ› فقال : 
السلامٌ عليكمْء فقالوا: السلامٌ عليك ورحمة الله»ء فزادُوهٌ: ورحمة ال ". 

وعن أبى هريرة طله قال: قال رسول الله بي : «لا تدخلرا الجنة حى 
راو ا ی ا ا ی ی 0 
(1) رواه البخاري في الاستئذان )٦۲۳١(‏ ومسلم في الایمان (۳۹) وأبو داود .)٥۱۹٤(‏ 
(۲) رواه البخاري )۳۳۲٣(‏ ومسلم .)۲۸٤١(‏ 


۱۹۰ 


هشوا السلام بيْتَكمْ»" رواه مسلم. 

وعن عبد الله بن سلام و طبه قال : اسول اله 4 تقول «يا بها 
اناس أفْشُوا السلامّء وأطعمُوا الطعامًء وصلوا الأرحام و والناس نيام 
و الجنة بسلام» وا الترمذي وصححه» والدارمی» وابن ماجه»› 
وغیرهم. والأحاديث في هذا کا 


وأما كيفية السلام فالأفضل أن يقول المسلَّمٌ : السلام عليكم ورحمة اله 
وبركاته. فيأتي بضمير الجمع وإن كان المُسَلّمْ عليه واحدًاء ويقول المجيب: 
وعليكم السلام ورحمة الله وبرکاته» ويأتي بواو العطف في قوله: وعليكم. 

وممن نص على أن الأفضل في المبتدئ أن يقول: (السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته): الإمام أبو الحسن الماوردي» وغيره. ودليله: ما رواه الدارمي في 
مسنده» وأبو داود» والترمذي وحسنه» عن عمران بن الحصين وي قال: جاءَ 
رجل إلى النبي اة فقال : السلامٌ عليكمْ» فَرَدّ عليه ثم جلس» فقال النبي بلا : 
«عشرا» ثم جاء آَحَرٌ فقال: السلامٌ عليكمْ ورحمة الله» فَرَدٌ عليه ثم جلسً» 
فقال: «عشرونً»» ثم جاء حر فقال: السلامٌ عليكمْ ورحمة الله وبركانه فَرَدٌ 
عليه فجلسَ» فقال: «ثلاثون». وفي رواية لأبي داود» من رواية معاذ بن نس 
ظله» زيادة على هذاء قال: ثم أتى آَحَرٌ فقال: السلامٌ عليكمْ ورحمة الله 
وبركاته وسغفرته) فقال #أرتعود): :وقال؟ «هكذا تون الفضائ »". 


0( رواه مسلم )٥٤(‏ وأبو داود )٥۱۹۳(‏ والترمذي (۲۹۸۹). 

(۲) رواه الدارمي (۲/ .)۲۷١‏ والترمذي في صفة القيامة )۲٤۸۷(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
9 ا ی ا رقا السا فط درت 
حسن أخرجه أحمد والطبراني والحاكم. (الفتوحات /١‏ ۲۷۷). 

(۳) رواه الدارمي (۲/ ۲۷۷) وأبو داود )٥۱۹١(‏ والترمذي (۲۹۹۰) عن عمران بن الحصين»› 
وحسنه الحافظ كما في الفتوحات /٥(‏ ۲۸۹) ورواه ابو داود رقم (0۱۹7) عن معاذ بن أنس» 
وضعفه الحافظ في الفتح .)١/١١(‏ 


قال العلماء: فإن قال المبتدئ: السلام عليكم - حصل السلام - وإن قال : 
السلام عليك. أو سلام عليك - حصل أيصًا . وأما الجواب فأقله: وعليك 
السلام» أو وعليكم السلام» فإن حذف الواو فقال: عليكم السلام أجزأه ذلك 
وكان جوابًا على الصحيح المشهور الذي نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله 
وجمهور أصحابه لموافقته الكتاب والسنة. قال الله تعالى : الوا سكا مال 
س4 [هود: e O ES‏ وهر 
حديث أبي هريرة المتقدم أول الباب في جواب الملائكة آدم بيا فإن النبي از 
أخبرنا أن الله تعالى قال : هي تحينّكَّ وتحية ذُريكَ. وهذه الأمة داخلة في ذريته. 

واتفق الجمهور على أنه لو قال في الجواب: عليكم لم يكن جوابًا ولو 
قال : وعلیکم - بالواو - فهل یکون جوابًا ؟ فيه وجهان. 

ولو قال المبتدئ: سلام عليكم أو قال: السلام عليكم» فللمجيب أن يقول 

في الصورتين: سلام عليكم» وله أن يقول: السلام عليكم» قال اله تعالى : 
ا ل راسي أنت في تعريف السلام وتنكيره بالخيارء 

قلت : ولكن الألف واللام أولى. 

وأقل السلام الذي يصير به مؤديًا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يُسمع 
المسلم عليه فإن لم يُسمعه لم يكن آتيّا بالسلام» فلا يجب الرد عليه» وأقل ما 
TS‏ » فان لم يسمعه 
لم يسقط عنه فرض الرد» ويشترط أن يكون الجواب على الفورء فإن أخره ثم 
yT‏ 
ويكره الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ. 

واعلم أن الا یتداء بالسلام سنة مستحبة على الكفاية ليس بواجب» فإن كان 
المسلم جماعة كفى عنهم تسليم واحد منهم» ولو سلموا كلهم کان أفضل. وأما ٠‏ 
الر فان كان الم عل راخدا تعن عة الرة وإن كانوا جماعة كان رد 
السلام فرض كفاية عليهم» فإن رذ واحد منهم سقط الحرج عن الباقين» وإن 
تركوه كلهم آثموا كلهم» وإن ردوا كلهم فهو أفضل. 


1۹۲ 


روى أبو داود» عن علي ول عن النبي بيا قال : «يجزئ عَنِ الجماعة إذا 
E‏ 

قال ہو سعید المتولی وغیره: إذا نادى إنسان إنسانًا من خحلف ستر أو حائط 
فقال: السلام عليك يا فلانء أو كتب كتابًا فيه : السلام عليك يا فلان» أو 
السلام على فلان» أو أرسل رسولاً وقال: سلَّم على فلان» فبلغه الكتاب أو 
الرسول» وجب عليه أن يرد السلام» وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضًا أنه : يجب 
على المكتوب إليه رد السلام إذا بلغه السلام. 

روى البخاري» ومسلم» عن عائشة وبا قالت: قال لي رسول الله ب : 
«هذا جبريل يقرأ عليكٍ السلاءَّء قالت: قلتٌ: وعليو السلامٌ ورحمة الله 
وبركانّة». هكذا وقع في نعف ررابات الفت جين زياد ونر كات 
ويستحب أن يرسل بالسلام إلى من غاب عنه. 

وإذا بعث إنسان مع إنسانٍ سلامًاء فقال الرسول: فلان يسلم عليك» فقد 
دنا آنه يجب الرد على الفور» ويستحب أن يرد على المْبَلّع أيضًاء فيقول: 
وعليك وعليه السلام. 

روى أبو داود» عن غالب القطان» عن رجل قال: حدثنى أبى عن جد 
قال : بعثني أبي إلى رسول الله ل فقال: اله فافُرئة السلا فاتية فقلكت : 
آبي يُفرئكَ السلامّء فقال: «عليك السلامٌ وعلى أبيك السلام". 


gi" (n 


۲( رواه بو داود في الأدب )٥۲٠١(‏ قال الحافظ : وهو حديث حسن» رجاله رجال الصحيح؛ إلا أن 
سعید بن خالد فی حفظه مقال» وقد تفرد به ؛ لکن له شاهد» وذکره. الفتوحات .)۳۰١ /۰٩(‏ 

(۲( رواه البخاري (۳۷۹۸) ومسلم )۲٤٤۷(‏ والترمذي .)۲٣۹٤(‏ 

(۳) رواه أبو داود في الأدب )٥۲۳١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (۳۷۳) وأحمد )۴٣١/٥(‏ 
وابن السني (۲۳۸) وأبو نعيم في الحلية )۲٨۸/۷(‏ والبيهقي )۳١١ /٦(‏ وغيرهم من طريق 
غالب القطان» عن رجل من بني نمير» عن آبيه» عن جده به. وفيه ثلاثة لم يسموا. قال 
المنذري في مختصر سنن آپي داود: هذا إسناد فيه مجاهيل. 
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وإذا سلم على صم لا يسمع فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليهء 
ويشير باليد حتى يحصل الإفهام ويستحق الجواب» فلو لم يجمع بينهما لا 

وكذاالو شلم عليه اص وارا د الرة فيفط باللسان زيشير بالجزات يحض 
به الإأفهام ويسقط عنه فرض الجواب. 

ولو سلم على أخرس فأشار الأخرس بيده سقط عنه الفرض؛ ولو سم عليه 
الأخر م بالا شارة يق الات 

را فل م ب فة لر اب نای ن ج امل 

ولو سلم الصبي على البالغء > فهل یجب الرد ؟ فيه وجهان أصحهما وجوب 
الرد لقوله تعالى : ودا يم َة محا بحسن ينبا أو رذوهاً [النساء: .]۸١‏ 

E e 
يسقط عنهم ؟ فيه وجهان أصحهما: لا يسقط لأنه ليس أهلاً للفرض» والرد‎ 
فرض فلم يسقط به كما لا يسقط به الفرض في الصلاة على الجنازة.‎ 

والثاني من الوجهين : أنه يسقط كما يصح أذانه للرجالء ويسقط عنهم طلب 
الأذان» وأما الصلاة على الجنازة فقد اختلف العلماء فى سقوط فرضها بصلاة 
الصبى على وجهين أصحهما : أنه يسقط› ونص عليه الشافعي. والله أعلم. 
SS‏ 
وأكشر ودل على هدا ما رواه البخاري» ومسلم» عن بي هريرة ط4 في 
حديث المسيء صلاته E‏ > ثم جاء إلى النبيّ اة فلم عليو» هرد 
عليه السام وقال: «ارجغ قصل فنك لم ثُصَلٌ٬"“‏ فرجعَ فصلى» > ثم جاء 
فسلَمَ على النبن اف حتَّى فعلٌ ذلك ثلاتٌ مرات. 


(۱( رواه البخاري (۷۹۳) ومسلم (۳۹) ورواه ابو داود )۸٥١(‏ والترمذي (۳۰۳) والنسائي (۲/ .)۱۲١‏ 


1۹٤ 


وإذا تلاقى رجلان فسلّم كل واحد منهما على صاحبه دفعة واحدة» وجب 
على كل واحد منهما أن يرد على صاحبه. وإذا سلْم أحدهما بعد الآخر كان 
جوابًا على الأصح. وإذا لقي إنسان إنسانا فقال المبتدئ: (وعليكم السلام) 
قال المتولي: لا يكون سلامًاء ولا يستحق جوابًا لأن هذه الصيغة لا تصح 
للایتداء. 


وأما إذا قال: عليك أو عليكم السلام بغير واو» قطع الواحدي بأنه سلام 
يتحتم على المخاطب به الجواب» وإن كان قد قلب اللفظ المعتاد» وهذا هو 
الظاهر. وقد جزم به إمام الحرمين فيجب فيه الجواب لأنه يسمى سلامًا» وقد 
قال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء: يكره أن يقول ابتداءَ (عليكم السلام) 
وهو المختار فإن ابتدأً بهذه الصيغة وجب الجواب لأنه سلام. 


والسئة أن المسلّم يبدا بالسلام قبل كل كلام» والأحاديث الصحيحة وعمل 
سلف الأمة وخلفها على وفق ذلك مشهور. والابتداء بالسلام أفضل : لقوله ئلا 
في الحديث الصحيح : «وخَيْرهُما الذي 8 بالسلام». فينبغي لکل واحد من 
المتلاقيين أن يحرص على أن يبتدئ بالسلام. 

روى أبو داود بإسناد جيد» عن أبي أمامة طبه قال: قال رسول الله ي : 
إن أولى الناس بالله مَل بدأهَمْ بالسلا»". 


(۱) رواه البخاري )٦۰۷۷(‏ ومسلم .)۲٥٠٣۰(‏ 

(۲) رواه أبو داود في الأدب )٨۱۹۷(‏ والترمذي في الاستئذان )۲۹۹١(‏ وقال: حديث حسن. 
وقال الحافظ بعد تخريجه: حديث حسن» وأخرجه أحمد من وجه ضعيف عن أبي آمامة 
بلفظ : «من بدأ بالسلام فهو أولى بالله ورسوله». 


140٥ 


باب 
الأحوال التي يستحب فيها السلام والتي يڪره فيهاء 


ومن يسلم علیه» ومن لا يسلم علیهء وما تعلق 
بذلك 


اعلم أا مأمورون بإفشاء السلام كما تقدم؛ لكنه يتأكد في بعض الأحوال 
ویخف في بعضها» وینهی عنه في بعضهاء فأما آحوال تأکیده واستحبابه فلا 
تنحصر» لأنها الأصل فلا نتكلف بالتعرض لأفرادهاء وأما الأحوال التي يكره 
فيها فهي مستثناة من ذلك فيحتاج إلى بيانهاء فمن ذلك: إذا كان المسلَّم عليه 
مشتغلاً بالبول أو الجماع ونحوهما فيكره أنه يُسلّم عليه» ولو سلم لا يستحق 
جوابًاء ومن ذلك من کان نائمًا أو ناعسًا أو مصليًا أو مؤذتًا في حال أذانه أو 
إقامته الصلاة أو في حمام أو نحو ذلك من الأمور التي لا يؤثر السلام عليه 
فيهاء ومن ذلك : إذا كان يأكل واللقمة في فمه» فإن سلَّم عليه في هذه الأحوال 
لم يستحق جوابًاء وأما إذا كان على الأكل وليست اللقمة في فمه فلا بأس 
بالسلام» ويجب الجواب» وكذلك: في حال المبايعة وسائر المعاملات يسلم 
ويجب الجواب. 

ويكره السلام في حال حطبة الجمعة وهل يجب الرد عليه ؟ فيه خلاف» 
وأما المشتغل بقراءة القرآن فقال الواحدي: الأولى ترك السلام عليه لاشتغاله 
بالتلاوة» فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة. 

والظاهر أنه يسلّم عليه ويجب الرد عليه باللفظ. وأما المُلبّي في الإحرام 
فيكره أن يسلّم عليه لأنه يكره له قطع التلبيةء فإن سلْم عليه رد السلام باللفظ. 
نص عليه الشافعي وأصحابه رحمهم الله. 


قڪل 

واعلم أن الرجل المسلمَ الذي ليس بمشهور بفسق ولا ا ا و 
عليه» فيسن له السلام ويجب الرد عليه» والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل. 
واا اة مع الرجل؛ فقال أبو سعيد المتولي : E e,‏ 
SR a‏ 
بالسلام» ويجب على الآخر رد السلام عليه» وإن كانت أجنبية» فإن كانت 
N‏ 
الجواب» ولم تسلّم هي عليه ابتداء» فإن سلّمت لم تستحق تحق جوابًا» فإن أجابها 
کره له» وإن کانت عجورًا لا يفتتن بها جاز أن تسلّم على الرجلء وعلى الرجل 
O‏ 
جمعًا كثيرًا فسلموا على المرأة الواحدة جازء إذا لم يخف عليه وعليهن ولا 
عليها وعليهم فتنة. 

أما أهل الذمة فاختلف العلماء فيهم» فقطع الأكثرون بأنه لا يجوز 
ابتداؤهم بالسلام. وقال آخرون: لیس هو بحرام» بل هو مکروه» فإن سلّموا هم 
على مسلم قال في الرد: وعلیکم»› ولا يزيد على هذا. 

روى مسلم في صحيحه» عن أبي هريرة طب أن رسول اله َة قال: « 
ووا اليهود ولا e SS‏ 


أذ 0 ا 


وروى البخاري ومسلم› عن أنس وه قال : قال رسول الله : «إذا سل 
عليكمْ أهل الكتاب فقولوا: وعليكم". والأحاديث بنحو ما ذكرنا في هذه 
المسألة كثيرة. وال أعلم. 


)۱( رواه مسلم (۲۱۹۷) ورواه ابو داود )٥۲۰۵(‏ والترمذي (۲۷۰۱). 
(۲) رواه البخاري »)٦۲٥۸(‏ ومسلم )۲۱٣۳(‏ ورواه أبو داود )۲۱٣۳(‏ والترمذي .)۳۲۹١(‏ 


۹۷ 


٣ : E K‏ ك 
ويظهر له أنه ليس بينهما ألفة» وروي : أن ابن عمر وا سلم على رجل» فقيل : 
انه يهودي» فتبعه» وقال له : رد عَلَیّ سلامی'. 

فال ابو سعد A E‏ : هداك الله 
أو أنعم الله صباحك. 

قال المؤلف فى الأصل: قلت: هذا الذي قاله بو سعيد لا بأس به إذا 
احتاج إليه فيقول: صبْحت بالخير أو بالسعادة والنعمة أو بالمسرة وشبه ذلك. 
RN eT‏ 
نظهره . والله أعلم. 
فرع: 

إذا مر على جماعة فيهم مسلمون أو مسلم وكفار» فالسنة أن يسلّم عليهم 
وة اللي أو السك 

روى البخاري؛ ومسلم» عن أسامة بن زيد ونا : : أن النبيّ اة مر على 

فيه أخلاط من المسلمينَّء والمشركينَ عَبَدَةَ الأوثانِ» واليهووء فسلَم 

7 و الغ بل‎ ٣ 

وإذا کتب کتابًا إلى مشرك وکتب فيه سلامًا ونحوه فینبغی أن یکتب ما رواه 
كتبّ : «مِن محم عبد الله ورسولهء إلى هِرفْلٌ عظيم الروم» سلام على مَنِ اتبعَ 
اليد N‏ 


(1) لم يذكر المؤلف في الأصل من خرجه. قال الحافظ : وقد وجدته في جامع ابن وهب» 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان. الفتوحات .)٠٤٤ /٥(‏ 

)۲( رواه البخاري )1۲١٤(‏ ومسلم (۱۷۹۸) ورواه الترمذي في السير )٠٠۳(‏ وفي الاستئذان 
)۷٠١(‏ وقال: حسن صحيح» والبخاري في الأدب المفرد أيضًاء وأبو داود .)٠٠٠٠(‏ 

)۳( رواه البخاري في كتاب بدء الوحي (۷) ومسلم (۱۷۷۳). 
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واعلم أن المبتدع ومن اقترف ذنبًا عظيمًا ولم يتب منه فينبغي أن لا يُسَلّم 
عليهم ولا يرد عليهم السلام. كذا قاله البخاري» وغيره من العلماء. 

واستدل البخاري بما رواه في قصة كعب بن مالك وله حين تخلف 
عن غزوة تبوك هو ورفيقان له» فقال: «ونَهّى رسول الله ية عَنْ كلايناء 
قال: و كنت آټي رسول اله اة فأسلُمٌ عليه فاقول: هَل حر شَمََيهِ برد 
السلام أم لا ؟). 

ان اا وال غد ن رو لاا عل هش الحو 

ا : قلت : فإن اضطر إلى السلام على الظَلَمَةٍ بأن دخل عليهم 
وخاف تر نیو فی که اردنا او غر هارن ل با سَلْمَ عليهم. 

وأما الصبيان فالسنة أن سل عا اروئ الاري رمسله عن انش 
له : آنه مر على صبيانِ فسلَم عليهم وقال: كان النبي اة يفعله. 


فڪل 
في أذاب ومسائل من السلام 


روی البخاري»› ومسلم» ن ابي هريرة طله قال : قال رسول الله مو : 
«يُسلّم الراكبٌُ على الماشي» والماشي على القاعدِ» والقليل على الكثير» وفي 


1( رواه البخاري (E1۸)‏ ومسلم (۷14). 

(۲) رواه البخاري في الاستئذان »)۲٦٤۷(‏ ومسلم في السلام (۲۱۹۸) وأبو داود في الأدب 
(o۰)‏ والترمذي في الاستئذان )1۹7( وابن ماجه )۳۷۰١(‏ في الأدب» وأحمد في مسنده 
کما في الفتح الرباني (۱۷/ ۳۳۷) والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (T1 .٠۳١(‏ والدارمي 
۹۵ وفیه: رد على من زعم أن السلام لا يشرع للصبيان لأن الرد فرض وليس الصبي من 
أهل الفرض. قال الكرماني في شرحه على صحيح البخاري (۲۲/ ۸۷): سلامه ئة من خلقه 
الحظيم وآدابه الشريفة» وفيه تدريب لهم على تعلم السنن»› ورياضة لهم بآداب الشريعة ليبلغوا 


متأدبین بآدابها. آھه. 


۱۹۹ 


رواية للبخاري: «يُسلَمٌ الصغيرٌ على الكبيرء والماشي على القاعي والقليإُ 
غلى. الك 

قال العلماء: هذا المذكور هو السنةء فلو خالفوا فسلَّمَ الماشي على 
الراكب» أو الجالس عليهما لم يكره» صرح به الإمام أبو سعيد المتولي وغيره» 
وإذا لقي رجل جماعة فأراد أن يخص طائفة منهم بالسلام كره» وإذا كان يمشي 
في السوق أو الشوارع المطروقة كثيرًا ونحو ذلك مما يكثر فيه المتلاقون» فقد 
ذكر الماوردي: أن السلام هنا إنما يكون لبعض الناس دون بعض. وإذا دخل 
إنسان على جماعة قليلة يعمهم سلام واحد» اقتصر على سلام واحد على 
جميعهم »› وما زاد من تخصيص بعضهم فهو آدب. ذكره الماوردي. 

ویستحب إذا دخل بیته أن ُسلّمَ وإن لم یکن فيه أحد» وليقل: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين. وقد قدمناه فى أول الكتاب. وكذا إذا دخل مسجدًا ا 
يتا لخيره ليس فيه أحد يستحب أن يسلم وأن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. 

وإذا كان جالسا مع قوم ثم قام ليفارقهم» فالسنة أن يسلم عليهم. 

لما روی آابو داود» والترمڏذي› وغيرهما» عن بي هريرة ا یه قال : قال 
رسول اله و: : إذا انكهى أحدُكمْ إلى المجلس فَليْسلْء > فإذا أراد أن يوم 
سل یی ا ری ای م ال عرو وال اران : حدیث حسن. 

ویب ین سل على ا ت برد عله ن قول ل بان ل و 
السلام واجب» فينبخي لك أن ترد علي ليسقط عنك الفرض. وال أعلم. 
)۱( رواه البخاري (1۲۳۱) ومسلم (۲۱۹۰) وأبو داود ٥۱۹۸(‏ و )٥۱۹۹‏ والترمذي ۲۷۰٤(‏ 

و۰۵ ۷). 


(۲) رواه أبو داود فى الأدب )٥۲۰۸(‏ والترمذي فی الاستئذان (۲۷۰۷) وأحمد (۲/ ۲۲۳۰ء ۲۸۷ 
4( وغيرهم› وحسنه الحافظ كما فی الفتوحات )0/ (TET‏ 


Yon 


باب 


© ¢» 


الاستئذان 


قال الله تعالی : یتام الزن اموا لا تدلو وکا عر وڪم حى تاس 
وَشَلَما عل اَهَبها [النور: ۲۷]. 

وعن أبي موسى الأشعري وليه قال: قال رسول الله يل : «الاستئذان 
ت٠‏ فإ أذ لك ولا فارج رواة البغاري» وسل 

و ا ل ی د 0 ل رول ا ا چیل 
الاستغذان مِنْ أجل البَصر»". 

او ا ف دا فقن فد الات ت ا قرا ی ن ی 
داخله» ثم يقول: السلام عليكم» أدخل البيت ؟ فإن لم يجبه أحدٌ قال ذلك 
ثانيًا وثالنًا» فإن لم يجبه أحدٌ انصرف. 

وينبغي إذا استأذن على إنسان بالسلام أو بدق الباب فقيل له: من أنت ؟ أن 
يقول: فلان بن فلان» أو فلان الفلاني»› أو فلان المعروف بكذاء أو ما أشبه 
ذلك» بحيث يحصل التعريف التام به» ويكره أن يقتصر على قوله أناء أو 
الخادم» أو بعض الغلمان» أو بعض المحبين» وما أشبه ذلك. وأدلة ما ذكرنا 
كثيرة مشهورة. 


(1) رواه البخاري في الاستئذان 1۲٤٤(‏ و )٠٠٤١‏ ومسلم الآداب )۲٠١١(‏ وهو في الموطاً (۲/ 
41-۳) وأبو داود (۵۱۸۰ و ٩۱۸۱١‏ و ٩۱۸١‏ و ٩۱۸۳‏ و )٨۱۸٤‏ والترمذي .)۲٨۹۱(‏ 

(۲) رواه البخاري )٦1۲٤١(‏ ومسلم )۲٠١١(‏ ورواه الترمذي )۲۷٠١(‏ والنسائي (۷/ )٦١_٦١‏ 
وأحمد /٥(‏ ۳۳۰). 


باب 
قي مسائل تتفرعٌ على السلام 


مسالة: 

إا يعدا المار النمرور عله فقال: صتحك اله بالخين أو بالسعادت أو 
قواك الله» ولا أوحش الله منك أو غير ذلك من الألفاظ التى يستعملها الناس 
5 ا 

وإذا أراد تقبيل يد غيره» إن كان ذلك لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه 
وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لم يكره بل يستحب؛ وإن كان لغناه 
ودنياه وجاهه عند أهل الدنيا ونحو ذلك فهو مكروه شديد الكراهة. وقال 
المتولي: لا يجوز» فأشار إلى أنه حرام. 

روی أبو داود» عن زارع ط4 » وكان في وفد عبد القيس قال: فَجَعَلْنا 
تادر مِنْ رَواجلنا هنبل يد النبيّ اة وجل . 

وروی آبو داود أيضاء عن ابن عمر ولا قصة قال فيها : فُدَنَونا - يعني : من 
النبي ية - مبلا يده . 


(۱) آي: لاتباع السلف والخلف في ذلك» فقد ورد أن أبا عبيدة فَبّلَ يد عمر وإها» ومشل تقبيل 
اليد في الحكم تقبيل غيرها من الرأس أو القدم أو نحو ذلك. 

(۲) رواه ابو داود )٥۲۲۵(‏ وإسناده حسن. 

(۳) رواه آبو داود )٥۲۲۳(‏ وأخرج القصة الترمذي» وابن ن ماجه» وقد وقعت القصة في غزوة مؤنة. 
وأبو داود أشار إليهاء ولم يذكرها. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)٤٤‏ رواه أبو يعلى» 
وفيه : يزيد بن زياد» وهو لين الحديث» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وظاهر عبارة المصنف تبعًا للأصل يوهم أن أبا داود ذكر في سننه قصة فيها : أن ابن عمر قبل يده 
ياء وأن المصنف رواها عنه» والذي في سنن أبي داود في كتاب الأدب عن عبد الرحمن بن 
آبي ليلى : أن ابن عمر حدّثه وذكر قصة قال : فدنونا يعني من النبي بيا فقبلنا يده. اه. فأشار أبو 
داود إلى القصة» وذكر منها ما يناسب الترجمة وهو تقبيل اليد. (الفتوحات .)١۸١/١‏ 


۹۲ 


وأما تقبيل الرَّجْلٌْ خد ولده الصغيرء وأخيهء وفَبْلَهٌ غير خدّه من أطرفه 
نوها غل وجه الشففة وال ر هة و لاط وس اقرا فو الا اديت ف 
كر جيجه مور و ا الك لكر واا ت و كلك فة ولد صد 
وغيره من صغار الأطفال على هذا الوجه. وأما التقبيل بالشهوة فحرام بالاتفاق. 
وسواء في ذلك الوالد وغيرُهُ» بل النَظرٌ إليه بالشهوة حرام بالاتفاق على القريب 
وا لأجنبي. 

ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح لرك 

ولا بأس بتقبيل الرجل وجه صاحبه إذا قَدِمّ من سفر ونحوه. وأما المعانقة 
وتقبيل الوجه لغير الطفل أو لخير القادم من سفر ونحوه فمكروهان» نص على 
كراهتهما البغوي وغيره. 

ويدل على الكراهة: ما رواه الترمذي وابن ماجه» عن أنس وليه قال: قال 
رجلٌ: يا رسول الله : الرجل ينا يلْمّى أخاءُ أو صديقَّة أينحني له ؟ قال: «لا»» 
قال: آفیلتزمه ويمَبلهٌ ؟ قال : «لا»» قال: فيأځد بيِهِ ویصافحة ؟ قال: «نعي» 
قال الترمذي: حديث حسن. 

وأما المصافحة فستة مجمع عليها عند التلاقي. روی البخاري» عن قتادة 


طب قال: قلت لأنس وه : أكانتِ المصافحة فى أصحاب النبي بلا ؟ قال: 
)۳( 


وروی ابو داود» والترمڏذي› وابن ماجه» عن البراء بن عازب طن قال : 
» ات 0 E o‏ ای ۹ 5 E e I‏ 
قال رسول الله §4: «ما مِنْ مُسلمَيْنِ يلتقيانِ فيتَصافُحانِ؛ إلا عَفِْرَ لهما قبل أن 
)١(‏ ويدل له ما ذكره في الأصل»› وهو ما رواه البخاري رقم )۳١١۷(‏ من حديث عائشة في 
الحديث الطويل في وفاة الرسول يي قال: «دخل أبو بكر فكشف عن وجه رسول الله 4لا 
فقبله» ثم بکی». 
رواه الترمذي (۲۷۲۹) وابن ماجه (۳۷۰۲). 
رواه البخاري )٦۲٦۳(‏ ورواه الترمذي (۲۷۳۰). 


۲( 
۳( 


ج ي 


۹۳ 


يَمَرّفا»”'“. وفي الباب أحاديث كثيرة. 

واعلم أن المصافحة مستحبة عند كل لقاءء وأما ما اعتاده الناس من 
المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصرء فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه؛ 
ولكن لا بأس به» فإن أصل المصافحة سنة» وقد ذكر الشيخ أبو محمد بن عبد 
السلام رحمه الله في كتابه (القواعد) أن البدع على خمسة أقسام: واجبة» 
ومحرمة» ومكروهة» ومستحبة» ومباحة. قال: ومن أمثلة البدع المباحة: 
المصافحة عقب الصبح والعصر. والله أعلم. 

ويستحب مع المصافحة البشاشة بالوجه» والدعاء بالمخفرة. روی مسلم في 
صحيحه» عن أبي ذر طب قال: قال لى رسول الله &44: ١لا‏ تخرد من 
ال ور ا ی ا و ی 

وروى ابن السني» عن البراء بن عازب و قال : قال رسول الله لل : «إنً 
المسلمَيْن إذا التقيا فتصافحا وتكاشرا برد ونصيحة تَنائَرَّث حطاياهُما بَينَهّما»". 

وروي أيضا عن انس و به » عن النبي بي قال : «ما مِنْ عَبدين متحابيّن في 
ا فة فيُصلّيانِ على النبيّ لا إلا لم يرقا حى 
عْمْرَ ذنوبُهُّما ما َقَدَّمّ منها وما ا 

وروي أيضًا عن أنس أيضًاء قال: ما أخذ رسول الله ية بيدِ رجل ففارَقّه 


(۱) روا ه آبو داود )٥٩۱۲(‏ والترمذي (۲۷۲۸) وابن ن ماجه (۰۳ ٣۰‏ وهو حدیث صحیح. 

(۲) رواه ٠‏ مسلم .)۲٦۲١(‏ و «طليق» قال الإمام النووي: روي على ثلاثة أوجه: إسكان اللام: 
طلق وكسرها : طلق» وبزيادة ياء: طليق» ومعناه: سهل منبسط. 

(۳) رواه ابن السني (1۹۲ و (۹٤‏ ورواه أبو داود )٥4١١(‏ قال المنذري: وإسناد هذا الحديث 
فيه اضطراب. الترغيب والترهیب رقم .)٤٠٠٥(‏ 

() رواه ابن السني (۱۹۳) وقد أخرجه الحسن بن سفيان» وأبو يعلى في مسنديهماء والترمذي 
(۲۷۲۷) وإسناده ضعيف. وذکكره ابن عدي فی الکامل (۳/ )۹1٩‏ فى ترجمة درست بن حمزة» 
وقال: لا يتابع عليهء E E E‏ 
المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة (ص 1۸). 


€ 


حى قال : «الله آنا في الدنيا حسنة وفي ال خرة حسنة ونا عذابً النار» 

ويكره حني الظهر في كل حال لكل آحد» ویدل عليه ما قدمناه من حدیث 
أا ونر ا 0 0 اور ید ج و ات 
معارض» ولا يغتر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم أو صلاح» فإن الاقتداء 
نما یکون برسول اله لاء قال الله تعالى : جوا ایل ترک کک 
عه عه انوا [الحشر: ¥[ وقال الى حدر ا ادن ن افون عن روء أن 
ِي فة أو مُصِيبَم عَدَابُ يم4 [النور: .]٦۳‏ 

وأما إكرام الداخل بالقيام فالمختار أنه مستحب لمن كان فيه فضيلة ظاهرة 
من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية مصحوبة بصيانة» ونحو ذلك» ويكون هذا 
القيام للبر والإكرام والاحترام لا للرياء والإعظام» وعلى هذااستمر عمل 
السلف والخلف. 

فصل 

يستحب استحبابًا متأكدًا زيارة الصالحين والإخوان والجيران والأصدقاء 
والأقارب وإكرامهم وبرهم وصلتهم. وينبغي أن تکون زیارته لهم على وجه لا 
یکرهونه وفي وقت يرتضونه»› والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورةء ومن 
أحسنها : ما رواه مسلم» عن ابي هريرة ڪه › عن النبي ي : أن رجلا زار 
cT‏ ملگ 
قال: أن تريد ؟ قال: أريدٌ أخا لي في هذه القريةء قال: هل لك عليه مِنْ 
e‏ لاء غير أي أنه في الله تعالى» قال: ا 
اا ت ا اغ 


(۱) رواه ابن السنی (۲۰۳) وإسناده لا بأس به. 

(۲( ال ارف اال قلت: مَذْرَجَنَهُ بفتح الميم والراء: طريقه» ومعنى تربها: أي : 
تحفظهاء وتراعيهاء وتربيها كما يربي الرجل ولده. انتهى. 

(۳) رواه مسلم (۲۵۹۷) وأحمد في مسنده (۲/ ۲۹۲) وابن حبان .)٥۷۲(‏ «أرصد...»: أرسل ملا 
ینتظره» ویترقب وصوله. 


°0 


وروی الترمڏذي› وابن ماجه» عن أبي هريرة وه › قال : : قال رسول الله 
ا : امن عاد مريضاء آو زار أا له في الله تعالی» ناداء مناد بان ِبْكَ وطابَ 
ممشاك وبوَأتَ مِنَ الجنة منز NY‏ 


فصل 
ف اعا ف ارما عن اة اهاه و 
وأ يكثر من زيارته 
روى البخاري» عن ابن عباس ياء > قال النبي ب لجبريل : ” ما يَّمنعك 
ص ا ‌ 


رونا کر ها واا ٩‏ فنزلت : : و ما رل إ ld‏ و 
حلفا" [مریم : .]٦٤‏ 


باب 
تشميت العاطس وحكم التثاؤب 


روی البخاري› عن أبي هريرة طبه عن النبي ييه قال : : إن الله تعالى يحب 
العطاسً ء o E‏ تعالی کان حقًا على 
al‏ : يرحمك الله. وآما E‏ 
فإذا د أحذكمْ فليَردّهٌ ما استطاعَء فان أحدَكم إذا تثاءبَ ضصَجك منه 
الشيطان»“ 


: عن النبي َيه قال : : إذا عَظس آحدُكم فليقل‎ ss 
الحمد لله ولیقل له أ خوه أو صاحبه : يرحمكڭ ال فإذا قال له : يرحمكڭ الله‎ 


(۱)( رواه الترمذي رقم ٩(‏ ۰ وار بن ماجه )۱٤٤١(‏ وابن حبان )۲۹٨۱(‏ وهو حديث حسن 


بشواهده. 
(۲ رواه الببخاري (EVT1)‏ والترمذي (T\o0%)‏ وأحمد فی المسند ۲۳١ /١(‏ و (oV yg Y€‏ 


۳( رواه البخاري (1۲۲۳) ومسلم )۲۹٤۱(‏ وأبو داود )٥۰٨۸(‏ والترمذي ۲۷٤۷(‏ و .)۲۷٤۸‏ 


کے 


۲*7 


فليقل : يهدٍيكم الله وبْصلِح بالكيْ»"" قال العلماء: بالكم أي: شأنكم. 

وروی مسلم» عن أبي موسى الأشعري وه قال: سمحت رسول الله بلا 
يقول: «إذا عَظْسَ أحدّكمْ فحَمِدً الله تعالى فشَمْنوهُ» فإن لم يَحْمَدِ الله فلا 
ES‏ 

وروى البخاري» ومسلم» عن أآبي هريرة وليه عن النبي يل قال: «حق 
المسلم على المسلم خمس: : رد السلام وعيادة المريض› واتباع e‏ 
وإجابة الدعوةء وتشميتُ العاطس»". ٠‏ 

وقد اتفق العلماء SS‏ الحمد 
لله » فلو قال: الحمد لله رب العالمين كان أحسن» ولو قال: الحمد لله على كل 
حال» کان أفضل. 


روی أبو داود» وغیره اتاو صح هن اي هريرة طبه عن النبي بي قال : 
«إذا عطس ایا ل : الحم له على كل حالء وليقل أخوه وصاحبه : 
يرحَمْكَ الله » وقول هو: يَهْدِیكم الله ویْضلِح باک . 
ویستحب لکل من يسمعه أن يقول له : يرحمك الله أو يرحمكم الله» أو 
رحمکم الله. ويستحب للعاطس بعد ذلك أن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم» 
قال العلماء: والتشميت - وهو : قوله : يرحمك الله - سنة على الكفاية لو 
قاله بعض الحاضرين أجزأً عنهم ؛ ولكن الأفضل أن يقوله كل واحد منهم لظاهر 
(1) رواه البخاري )1۲۲١(‏ وأبو داود في كتاب الأدب رقم )٥٠١۳(‏ والنسائي في اليوم 
والليلة (۲۳۲). 
)۲( رواه مسلم في کتاب الزهد والرقائق رقم (۲۹۹۲). 
(۳) رواه البخاري رقم )۱۲٤١(‏ ومسلم )۲۱٣۲(‏ وأبو داود )٥٩۳۰(‏ والترمذي (۳۷۳۸) والنسائي 


.(o"/£( 
.)۲۳١۲( والنسائي في اليوم والليلة‎ )1۲۲١( وآخرجه البخاري‎ )٠٥٠۳۳( رواه بو داود‎ )6( 


۹V۷ 


قوله باه في الحديث الذي تقدم : : کان حًا على کل مسلم سَمِعَه أن يقولً له : 
يرحمك الله». 

وإذا لم a‏ لا يشمت ؛ للحديث المتقدم» وإذا قال العاطس لمْطًا 
آخر غير الحمد لله لم ي يستحق التشميت. 

والسنة إذا جاءه العطاس أن يضع يده أو ثوبه أو نحو ذلك على فمه وأن 
یخفض صوته؛ لما روی ابو داود» والترمذي وصححه» عن أبي هريرة ڪه 
قال: «کان رسول الله ب إذا عَظْسَ وضع يدَهٌ أو ثوبَةٌ على فيهِ» وحَمَض أو 
عض صوتَة. شك الراوي أ أي اللفظين قال» وروى ابن السني» عن عبد الله 
بن الزبير وء قال: قال رسول الله ي : إن اله عر وجل يكره رَفْعَ الصوتِ 
بالتثاؤب والعطاس»“ 

وإذا تكرر العطاس من إنسان متتابعًاء فالسنة أن يشمته لكل مرة إلى أن يبلغ 
ثلاث مرات. 

واعلم أنه إذا لم يحمد الله يستحب لمن عنده أن يذكره الحمد على المختار. 
وإذا عطس عنده يهودي فالمستحب أن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا 
تشاءب فالسنة أن يرد ما استطاع للحديث المتقدم. والسنة أن يضع يده على فيه ؛ 
لما روی مسلم في صحیحه» عن أبي سعيد الخدري و قال: قال رسول الله 
ية : «إذا تثاءبَ أحدُكمْ فليمُىك بيده على فوهء فإ الشيطانَ يَذحل»”. 


)1( رواه آبو داود )٥۰۲۹(‏ والترمذي )۲۷٤١(‏ وقال: حسن صحیح. 
)۲( رواه ابن السني (1A)‏ وفي ستله : علي بن عروة» وهو متروك. (تهذيب التهذيب (To /V‏ 
(۳) رواه مسلم (۲۹۹۵) وأبو داود ٥۰۲٦(‏ و .)٥۰۲۷‏ 


۹۸ 


المسدح 


اعلم أن مدح الإنسان والثناء عليه بجميل صفاته قد يكون في وجه 
الممدوح» وقد يكون بغير حضوره» فأما الذي في غير حضوره فلا منع منه إلا 
أن يتجاوز المادح ويدخل في الكذب فيحرم عليه بسبب الكذب لا لكونه 
مدحا» ويستحب هذا المدح الذي لا كذب فيه إذا ترتب عليه مصلحة ولم بجر 
إلى مفسدة بأن يبلغ الممدوح فيفتتن به» أو غير ذلك. وأما المدح في وجه 
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الممدوح فقد جاءت أحاديث تقتضى إباحته أو استحبابه» وأحاديث تقتضى 
المنع منه. 

قال العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال : إن كان الممدوح تولده 
كمال إيمان وحسن يقين ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن ولا يختر 
بذلك ولا تلعب به نفسه فليس بحرام ولا مکروه» وإن خيف عليه شىء من هذه 
الأمور كره مدحه كراهة شديدة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فى أصل هذا 
الكتاب جملة من الأحاديث التي تقتضي المنع والتي تقتضي الإباحة فمن أراد 
الوقوف على شىء من ذلك فليراجعه. وبالله التوفيق. 

وأما مدح الإنسان نفسه وذكر محاسنه فاعلم أن ذلك ينقسم إلى قسمين : 
مذموم» و محبوتب. 

فالمذموم: أن يذكره للافتخار وإظهار الانتفاع والتميز على الأقران وشبه 
ذلك. 

والمحبوب : أن يكون فيه مصلحة دينية » وذلك بأن يكون أمرًا بالمعروف آو 
ماعن ال و ااا و م فا اوها او وا از اعا اد 
مُصلحًا بين اثنين أو يدفع عن نفسه شرا أو نحو ذلك» فيذكر محاسنه ناويا بذلك 

۲۰۹ 


أن يكون هذا أقرب إلى قبول قوله. وقد جاء في هذا لهذا المعنى ما لا يحصى 

من النصوص كقوله ل : «أنا سيد وَلَدِ آم" «أنا أعلَّمُكمْ بالل وأتقاكيْ»» 
انا اول م ERS‏ 
طرفًا من هذاء ثم قال: ونظائر هذا كثيرة لا تنحصر» وكلها محمولة على ما 
ذكرناه. وبالله التوفيق 

فڪل 
في مسائل تتعلق بما تقب 

مسالة: 

يستحب إجابة من ناداك ب: لبيك وسعديك» أو لبيك وحدها. 

ويستحب أن يقول لمن ورد عليه : مرحبًاء وأن يقول لمن أحسن إليه أو رأى 
منه فعلاً جميلاً : حفظك الله وجزاك الله خيرًّاء وما أشبهه» ودلائل هذا من 
الحديث الصحيح كثيرة مشهورة. 
مسألة: 

إذا احتاجت المرأة إلى كلام غير المحارم في بيع أو شراء أو غير ذلك 
فينبغي أن تفخم عباراتهاء» وتغلظهاء ولا تلينها مخافةً من طمعه فيها. 


OE OE 


٥ N ES )۱(‏ وابن ماجه (۸ E‏ قال الترمذي : : هذا 


)( وهو تتمة للحديث. 


1۰ 


أبواب 
آذڪار النڪاح وما يتعلق به 


اعلم أنه يستحب للخاطب إذا أراد أن يخطب امرأة من أهلها لنفسه أن يبدا 
بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسول الله ية ويقول: أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جئتکم راغبًا في فتاتکم 
فلانة أو في كريمتكم فلانة بنت فلان أو نحو ذلك. 

ولا بأس بعرض الرجل بنته وغيرها ممن إليه تزويجها على أهل الفضل 
والخير ليتزوجها؛ لما روى البخاري في صحيحه» عن عمر بن الخطاب وليه 
لما توفي زوج ابنته حفصة وتا قال: «لقيتٌ عثمان فعرضبٌ عليه حفصة 
فقلتٌ: إن شعت أنكحئْكَ حفصة بنتَ عمرَّء فقال: سأنظرٌ في أمري» فلبثت 
يالى ثم لَقَيَِي فقا : قد بدا ِي أن لا ترو يوي هذاء قال عمرٌ: فلقيتُ 
أبا بكر الصديق وه فقلتٌ: إن شثتَ أنكحنكٌ حفصة بنك عمرَء فَصَمَتَ أبو 
بكر و ”. وذكر تمام الحديث. 

باب 
ما يقوله عند عقد النكاح وللزوج بحده 

يستحب أن يطب بين يدي العقد خطبة تشتمل على ما قدمناه آنا وتكون 
أطول من تلك وسواءَ خحطب العاقد أو غيره. وأفضلها : 

ما رواه بو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وغيرهم» بالأسانيد 
الصحيحة»ء عن عبد الله بن مسعود ليه قال: علمَنا رسول الله به خطبة 
الحاجة: (الحمد لله نستعيثةُ ونستغفرُة ونعوةٌ به مِنْ شَرور أنميناء مَنْ يهد الله 


(۱( رواه البخاري )٥۱۲۲(‏ والنسائي (ATID‏ 


۲۱١ 


فلا مُضِلٌ لهء ومن يُضَلِل فلا 


نمدا ده E‏ و 

کټ ر ر ع ی ا ر Kı‏ رہ م Sr‏ 2 ر اس 

رفجھا وب مما رجالا کنیا وشا اتقوا الله الذی ناءلون بد والارحام إن الله کان علیک 
1 م ie IAS‏ 2 و tt‏ 

رَفبًا) [النساء: ]١‏ ميا ان ءامنوا اتقوا الله حی قاو ولا عون إلا وام 

EE‏ 1 4 7 2 مر ےه کک ر 

مسلود [آل عمران: 0 ا الین ¿ ءامنوأ انوأ أله وقولواً قولا سيدا © 


ڪي r‏ ا 5 “e‏ ظ و ار رو کی کو لے وع ت 
سلح کہ ا بغر لک دو بطع اله وروم فقد فار فوا عَظِيمًا» 
[الأحزاب: ا 4 کدی 
قال العلماء: يستحب أن يقول مع هذا: اروك على ما أمر الله به من 
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأقل هذه الخطبة: الحمد لله والصلاة على 
رسول الله ية وأوصي بتقوى الله. 
وأما الزوج فالمذهب الصحيح المختار أنه لا يخطب بشيء؛ بل إذا قال له 
الولى : زوجتك فلانة. یقول متصلاً به : قبلت تزویجها› أو نكاحها. 
بارك الله عليك› وجمع بینکما فی خیر؛ لما روی ابو داود» والترمذي› وابن 
ماجه» وغيرهم» عن أبي هريرة طب : أن النبي ية كان إذا رَفَاً الإنسانء أي : 
تزوج قال: «بارك الله لكّ. وبارك عليك› وجمعٌ بيتكما في خیر»". قال 
ویکره آن يقال له: بالرفاء والبنین» وسيآتي دلیل کراهته إن شاء الله تعالی 
1( رواه أبو داود في كتاب النكاح )۲٠٠۸(‏ والترمذي في كتاب النكاح )١٠٠١(‏ والنسائي في 
كتاب الجمعة /١(‏ ۸۹) وار بن ماجه كتاب النكاح (۱۸۹۲) ورواه النسائي في اليوم والليلة 
(۸۸) والحاكم في المستدرك (۲/ ۱۸۲). 
o TS (1)‏ 


1۲ 


باب 
ما يقوله الزوج !ذا دخلت عليه امرأتهء وما يقال له 
بعد دخول أهله عليهء وما يقال عند الجماع 
واستحباب ملاعبة الرجل امرأتهء 
وأدبه مع أصهاره ي الكلام 


يستحب له إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف أن يسم الله تعالى» ويأخذ 
بناصیتها"» ویقول: بارك الله لکل واحد منا في صاحبه» ویقول معه ما رواه 
ابو داود» وابن ماجه» وابن السني» وغیرهم› عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»› 
عن جده وله عن النبي يي قال : «إِذا تزوج أحدٌكم امرآًة أو اشكّرى خادمًا 
فليقل : الله ي سالك خيرَها وخيرَ ما جَبلتها عليو» وآعودُ بك ِن شرّها وشر 
ما جنها عليه وإذا اشتّرى بَعِيرًا فليأحذ بذِرْوَّة سَّنامِه وليقلٌ مغل ذلك». 


ویستحب أن يقال للرجل بعد دخول أهله عليه ما رواه البخاري وغيره» عن 
“fof 0‏ چ 0 
انر طبه قال : بی رسو الله ی بزینب وبا راء فَأؤْلمَ بخبز ولحم. وذكر 


= وأحمد في المسند (۲/ )۳۸١‏ وغيرهم. وقال الحاكم (۱۳۸/۲): صحيح على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبي. قال الحافظ في تخريج أحاديث الشرح الكبير: روى الحديث أحمد» 
والدارمي» وأصحاب السنن» وابن حبان»ء والحاكم» وصححه الحافظ أبو الفتح القشيري في 
(الاقتراح) على شرط مسلم. الفتوحات )۷۹/٩(‏ 

() الناصية: الشعر الكائن في مقدم الرأس. ١‏ ه. والظاهر أن المراد هنا مقدم الرأس سواء كان 

فيه شعر أم لاء ودليل الأخذ بالناصية حديث أبي داود رقم )۲٠٠١(‏ والنسائي» وأبي يعلى 

الموصلي» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده مرفوعًا بذلك. 

رواه بو داود في النكاح )۲٠۹١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ›»٠٠١(‏ ۳ وابن 

في النكاح )۱۹١۸(‏ وابن السني )٠٠١(‏ ورواه الحاكم في المستدرك (۲/ )۱۸١‏ وقال: صحيح 

على ما ذكرنا من رواية الأئمة الثقات عن عمرو بن شعيب»› ووافقه الذهبي. قال الحافظ 

العراقي في تخريج الإحياء (۱/ ۲۹۸): إسناده جيد. 


۲( 


~~ 


1۳ 


الحديث في صفة الوليمة وكثرة من دعي إليها. ثم قال: فخرج رسول الله بيا 
فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: «السلام عليكمْ أهل البيتِ ورحمة الله وبركانة» 
فقالت: وعليك السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك... 
الحديث. 

وأما ما يقال عند الجماع فالمستحب أن يقال ما رواه البخاري ومسلم» عن 
ابن عباس اء عن النبي بي قال: «لو أن أحدَكمْ إذا اتی أهلَةُ قال: بسم الله 
الهم جَتبنا الشيطان وجَنب الشيطانً ما رَرَفْتنا فَقَضِيّ بينهما ولد لم يَضَره وفي 
رواية للبخاري «لم يَضرَهٌ شيطان أبدّ». 

ويستحب ملاعبة الرجل امرأته» وممازحته لها ولطف عبارته معها؛ لما 
روی البخاري› ومسلم»› عن جابر ۰ قال : قال لي رسول الله کار : 
«تَرَوّجْتَ بكرا ام ٿًّا؟» قلت : تَرَوَّجَْتُ تيبا قال : «هلاً تَرَوّجْتَ بكرا تَلاعِبُها 
وتلاعبڭ». 

وروى الترمذي» والنسائي» عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله يل : 
«أكمل المؤمنينَ إيماتا أحسَنهِمْ لقا وألطمُهمْ لأهلي»“. 


)۱( رواه البخاري )٤۷۹۳(‏ ورواه مسلم )۱٤١۸(‏ والنسائي في المجتبى )۷۹/١(‏ وفي اليوم 
والليلة .)۲۷١(‏ 

49 رواه البخاري في الوضوء رقم )۱١١(‏ وفي بدء الخلق رقم ۳٠۹۸(‏ و )۳٠٠۹‏ وفي النكاح رقم 
وآبو داود في النكاح )۲۱١١(‏ والترمذي في النکاح (۱۰۹۲) وابن ماجه في النکاح (۱۹۱۹) 
وأحمد في مسنده )۲۸٦/١(‏ والنسائي )۲٦١‏ وابن السني )٦١۳١(‏ كلاهما في عمل اليوم 
والليلة» والبيهقي في سننه .)۱٤۹/۷(‏ 

(۳) رواه البخاري في الجهاد رقم )۲۸٠٠(‏ وفي النکاح رقم »)٤۷۹۲ »٤۷۹۱(‏ ومسلم )۷٠١(‏ 
وأبو داود رقم )۲۰٤۸(‏ والترمذي رقم (۱۱۰۰) وابن ماجه رقم )۱۸٩۰(‏ كلهم في النکاح. 

)€( رواه الترمذي )۲٠٠١(‏ وأحمد في مسنده »٤۷ /٩(‏ ۹ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
رقم )١٠١(‏ والنسائي في الكبرى» وهو مرسل لأن أبا قلابة لم يسمع من عائشة. (الفتوحات = 


۲1٤ 


ذكر جماع النساءء أو تقبيلهن» أو معانقتهن» أو غير ذلك من أنواع الاستمتاع 


روى البخاري» ومسلم عن علي وه قال: «كنتُ رجلا مَذاءَ قَاسَْحييْتُ أن 
سال رسول الله ی لمکان ابنته ت فأمرت المقداد فاه . 
نات 


ما يقال عند الولادة. واستحباب الأذان في أذن 
المولود» والدعاء عند تحنيك الطضفل 


ينبغي أن يکثر من دعاء الكرب الذي تقدم. روى ابن السني» عن فاطمة 
وا : أن رسول الله با لما دنا ولادها آمر أمٌ سلمة وزينب بنت جحش أن يأتيا 
فيقرآعندها آية الكرسي» ولتك رکم اله الى حلَى لسوت ولاس ) 
[الأغراف: ٠١‏ إل ار الاية وخرداها اعرد 


.)4٠/١ =‏ وفي الباب عن أبي هريرة» وابن عباس» وعبد الله بن عمرو ون أجمعين» أما 
حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي رقم )۱١١١(‏ في الرضاع (باب حق المرأة على زوجها) 
وأحمد في مسنده (۲/ )٤١١‏ بلفظ «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلمًاء وخياركم خياركم 
لنسائهم خلقًا» قال الترمذي : حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح. اه. 
وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأخرجه ابن ماجه رقم (۱۹۷۷) في النكاح (باب 
حسن معاشرة النساء) بلفظ : «(خیرکم خیر کم لأهلهء وأنا خیرکم لأهلي»» وضعف البوصيري 
إسناده» لأن فيه عمارة بن ثوبان» وذكره ابن حبان في الثقات. 
وأما حدیث عبد الله بن عمرو و فأخرجه ابن ماجه رقم (۱۹۷۸) بلفظ : «خياركم خياركم 
لنسائهم» قال البوصيري: إسناده صحيح» ورجاله ثقات (مصباح الزجاجة .)١۱۸/١‏ 

(۱) رواه البخاري (۲۱۹) ومسلم (۳۰۳)» والموطاً (۱/ )٤١‏ وأبو داود (۲۰۹) - )۲٠۰۹(‏ 
والترمذي )١٠١(‏ والنسائي )4۷-۹1/١(‏ ومعنى (مذاء): كثير المذي» وهو: ماء أبيض رقيق 
يخرج عقب الشهوة من غير شهوة قوية› E‏ 

(۲) رواه ابن السني )1٠١(‏ وإسناده ضعيف جذا لوجود موسى بن محمد بن عطاء منكر الحديث» = 


10 


ويستحب الأذان في أذن المولود: لما روى أبو داودء والترمذي» 
وغيرهما؛ عن أبي رافع ن کک رسول الله ب قال: ریت رسول الله ا 
TT‏ زلا بالصلاة ق ول قال الترمذي : 


قال بعض العلماء: يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه 
اليسرى. 


«مَنْ ولد ولو ا فی کید یدای اتام فی اید ایی م شه 
الصبيان»“ 


ويستحب الدعاء عند تحنيك الطفل : : لما روی آبو داود» عن عائشة ويا 
قالت : : کان رسول الله ا يُوّى بالصبيانِ فيَدعُو لهم و ا م. وفي رواية : 
فيّدعو لهم بالبركة". 


ے وفیه عیسی بن إبراهيم منكر الحدیث آیضاء وموسی بن آبي حبیب ضعفه آبو حاتم. وانظر 
الميزان ١ ۲/٤(‏ و ) وتمام الآية: کت ریک انه ای لق لسوت والارض فی َة 
ام م شوى عل المي نى اليل انار e‏ قمر الحم سحن باه آلا ل 
اليلق را تبارك أله رب اميك . 

(1) رواه أبو داود كتاب الأدب )٥٠٠١(‏ والترمذي كتاب الأضاحي )٠١١٤(‏ وأحمد »۹/١(‏ 
۱ ۳۹۲). قال ابن علان: وكذا رواه البيهقي» والحاكم» وقال: صحيح الإسناد. 
الفتوحات .)4٤/١(‏ 

(۲) رواه ابن السني (1۲۸) وفيه: جبارة بن المغلّس» ضعيف»› ويحيى بن العلاء متهم بالوضع»› 
ومروان بن سالم متروك. و (أم الصبيان) هي : الريح التي تعرض للصبيان» فربما غشي عليهم»› 
وقيل : هي التابعة من الجن. 
قال ابن حجر في التحفة : ويسن أن يقرأ في أذنه الیمنى ولق يدها بلك وَذرَيتهَا می ليطن 
لو4 › وورد: انه قرأ في آذن مولود: الإخلاص» فيسن ذلك أيضاً. الفتوحات .)۹١ /١‏ 

)۳( رواه أبو داود في الأدب )١٠٠١(‏ ورواه البخاري في كتاب الدعوات رقم )٠٠١(‏ ومسلم في ے 


۲1٦١ 


وروى البخاري› ومسلم» عن أبي موسى الأشعري لبه قال : ولِدَ لي 
عَلامٌ» فأتيتُ به النبيّ اة فَسَمَاه إبراهيم وحَنَكه بتمرة» ودعا له بالبرّكة. هذا 
لفظ البخاري» ومسلم إلا قوله : ودعا له بالبرّكة. فإنه للبخاري خاصة. 


ب ب 


= كتاب الطهارة (حكم بول الطفل الرضيع رقم »)۲۸٦‏ وفي کتاب الآداب (باب استحباب 
تحنيك المولود عند ولادته رقم .)۲۱٤١‏ 
(۱) رواه البخاري في العقيقة (11۹۸) ومسلم في الآداب .)۲٠٤١(‏ 


۲1¥ 


أبواب 
الأسماء 


اعلم أنه يستحب تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته أو يوم الولادةى 
فأما استحبابه يوم السابع فما رواه الترمذي وحسنه» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده: أن النبي كيا أَمَرَ بوي المولودٍِ يوم سابوو» ووضع الأذى عن 
EA‏ 

وأما يوم الولادة فما رواه مسلم في صحيحه وغيره» عن أنس وله قال : 
قال رسول الله ب : «وَلِدَ ِي الليلة لام فيه باسم أبي: إبراهيم کا . 

ويستحب تسمية السَمَّط» فان لم یُعْلَمْ اذك هو آم آنٹی» سمي باسم يصلح 
للذكر والأنشى كخارجة وطلحة ونحوهماء ولو مات قبل تسميته استحب تسميته. 


باب 
استحباب تحسين الاسم وبيان أحب الأسماء إلى الله 
عز وجل» واستحباب التهنئة» وجواب المُهني 


روی ابو داود بإاسناد جید» عن أبی الدرداء یه قال : قال رسول الله ا : 
«إنكمْ ثَدعَونَ يوم القيامة بأسمائكمْ وأسماءِ آبائكمْ فأحسنوا أسماءك»”. 


(1) رواه الترمذي في الأدب )۲۸۳٤(‏ وقال: حسن غريب و (العق): ذبح الحقيقة» وهي : 
الذبيحة التي تذبح عن المولود. 

(۲) رواه مسلم في الفضائل .)۲۳۱١(‏ 

)۳( رواه أبو داود في الأدب (64۸(« وأحمد )۱۹٤ /٩(‏ والدارمي (۲/ )۲۹٩‏ وابن حبان (۱۳/ 
۸ وأبو نعيم في الحلية (/ )٠١١‏ و (0۸/۹) والبغوي في شرح السنة (۱۲/ ۳۲۷) وفيه 
انقطاع بين عبد الله بن أبي زكريا وأبي الدرداءء فإنه لم يدركه كما نص على ذلك المنذري في 
الترغيب والترهيب رقم )۲۹٤١(‏ والحافظ في فتح الباري .)٥۷۷ /٠١(‏ 


1۸ 


4 ET TEE 
الجشمي الصحابى‎ e وروی ابو داود» والنسائی› وغيرهماء›‎ 


2 


وه قال: قال رسول الله ل : «نَسَمَوا بأسماءِ الأنبياءء وأحب الأسماءِ إلى الله 


o ت ا‎ ٍ i 
تعالی : عبداله» وعبدالرحمن»› وأصدقها: کارت وهمَام» وأقبّخها: خرب‎ 
وم‎ 


ويستحب هة المولود لهء والأولى أن يهنا بما جاء عن الحسين وف أنه 
علّم إنسانًا التهنئة فقال : قل TT‏ 
الواهبَ» وَبَلَعَ أشدَهُ» ورزْفت بره ويستحب أن يرد على المُهَنْى فيقو 
الله لكّ» وبارك عليك» TT OT‏ 


ثوابكٌ» ونحو هذا. 


(۱) رواه مسلم في الآدب (۲۱۳۲) ورواه بو داود )٤۹٤٩(‏ والترمذي )۲۸۳١(‏ وابن ماجه 
a)‏ 

(۲) رواه أبو داود »)٤۹٥٩(‏ والنسائي )۲۱۹-۲۱۸/١(‏ وفي سنده: عقيل بن شعيب» وهو 
مجهول؛ ولكن يشهد لبعضه حديث ابن عمر الذي قبله» وحديث المغيرة بن شعبة عند مسلم 
)۲٠۳۵(‏ مرفوعًا أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. انظر الفتح .)٤۸٦ /٠١(‏ 

(۳) هكذا في الأذكار (الحسين) بضم الحاء وفتح السين يعني: ابن علي وا ولم يذكر مخرجه 
والذي ذكره غيره أنه الحسن» قال السيوطي في وصول الأماني بأصول التهاني: أخرج ابن 
عساكر عن كلثوم بن جوشن قال: جاء رجل عند الحسن وقد ولد له مولود فقيل له: يهنيك 
الفارس» قال الحسن: وما يدريك اأفارس هو؟ قال: کیف تقول يا با سعید؟ قال: تقول : 
بورك لك في الموهوب...الخ وظاهر الرواية أن الحسن الذي جاء عند هذا الذكر هو 
الحسن البصري؛ لأنه الذي يكنى أبا سعيد» وأما الحسن بن علي فكنيته أبو عبد الله. 
(الفتوحات .)۱١۸/١‏ 


۲14 


باب 
استحباب تخيير الاسم إلى أحسن منه» وجواز ترخیم 
الاسم والنهي عن الألقاب التي يڪرهها صاحبها 


روی البخاري› ومسلم» عن آبي هريرة ا ط4 : أن زينبَ کان اسمها بره 
فقيل : رَكُي نفسها» فسمًاها رسو الله ب زي e‏ 

روی مسلم» عن ابن عباس ڪه قال: کائٹ جور استها ية فول رسوڻ 
الله ی اسمَھا جُوَیريةّء وکان یکره أن یُقال: َرَج من عند ب٤‏ . 

E‏ أن النبي بي غيّرَ اسم عاصِيةً وقال: 

IEEE 

ويجوز ترخيم الاسم إذا لم ي أذ بذلك صاحبه؛ لما روي في الصحيح من 
طرق كثيرة : «أن رسول الله بء رم أسماءَ جماعة مِنَ الصحابةء فمن ذلك قول 
بي لأبي هُرّيرةً طله : «يا أبا هر“ وقوله بي لعائشة وا : «يا عاقش(“ 


0. 


ولأنجشة طل : «يا أنجش». 


وأما النهي عن الألقاب التي يكرهها صاحبها فقال الله تعالى : ول كارا 
بألاَلمَّب [الحجرات : ]١١‏ وقد اتفق العلماء 


یکره» سواء كان صفة له: کال عمل والأعرج» والأحول» والأبرص» 


(۱) رواه البخاري في کتاب الآداب (1۱۹۲) ومسلم کتاب الآداب .)۲۱٤۱(‏ 

(۲) رواه مسلم کتاب الآداب .)۲۱٤١(‏ 

(۳) رواه مسلم کتاب الآداب (۲۱۳۹) ۱٤(‏ و )٠١‏ ورواه أبو داود )٤۹٥۲(‏ والترمذي (YATA)‏ 
وقال: حسن غریب وابن ماجه (۳۷۳۳). 

() رواه البخاري ٦۲۰۱(‏ و 1۲۰۲). 

.)۲٤٤۷( رواه البخاري (۳۷۹۸) ومسلم‎ )٥( 

(7) رواه البخاري (1۲۰۹ و 1۲۱۰ و .)1۲۱١‏ 


Y۰ 


والأشج› والأصفرء والأحدب» والأحم» والأزرق» والأفضى› والأقطع»› 
والزمن» والمقعد» والأشل» أو كان صفة لأبيه أو لأمه أو نحو ذلك مما 
يكرهه. واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن لا يعرفه إلا 
بذلك. 

ودلائل ما ذكرناه كثيرة مشهورة. وأما اللقب الذي لا يكرهه صاحبه 
فمستحب؛ لما في الصحيح : «أن رسول الله ية وَجَدَ علي بن أبي طالب نائمًا 
في المسجدِ وعليه الترابُ فقال: «فُمْ آبا ثراب» فم با تراب»' فلزمه هذا 
اللقت ال الحا 

وروي هذا في صحيحي البخاري» ومسلم» عن سهل بن سعد. قال سهل : 
وكان أحبّ أسماء على إليه» وإن كان ليفرح أن يدعى بها" . هذا لفظ رواية 
البخاري. 


باب 
جواز الكنى» وكنية الرجل بأڪبر أولادهء والنهي 
عن التكني بأبي القاسم» وجواز تكڪنية الڪافر 
والفاسق والمبتدع 


اعلم أنه يستحب مخاطبة أهل الفضل»› ومن قاربهم بالكنية» والمستحب 
تكنية الرجل بأكبر أولاده لأن نبينا ية كني أبا القاسم بابنه القاسم» وكان أكبر 
نيه » ولا بأس بكنية من لم يولد له؛ لما روی أبو داود وغيره» عن عائشة وبا ٬‏ 
قالت: يا رسول الله : کل صَواجپي له گّی» قال: «فاكتِي بابنكِ عب اش 
(۱) رواه البخاري .)٦۲۰٤(‏ 
(۲) رواه البخاري (۳۷۰۳) ومسلم .)۲٤۰۹(‏ 
)۳( رواه أبو داود )٤۹۷١(‏ وأخرجه ابن ماجه ونحوه» وابن السني )٤۱۸(‏ وإسناده صحيح. 
الفتوحات. 


۲۲1 


قال الراوي : يعني عبد الله بن الزبيرء وهو ابن ¿ أختها أسماء بنت آبي بكر» وقد 
كان في الصحابة جماعة لهم كنى قبل أن يولد لهم» > كآبي هريرة وأبي حمزة» 

وأما التكني بأبي القاسم فقد روى البخاري» ومسلم» عن جماعة من 
الصحابة منهم : جابر› وأبو هريرة ياء أن رسول الله ية قال : «سَمُوا باسوي 
ولا نگنوا بی . 

وقد اختلف العلماء في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب: 

فمذهب الشافعي ومن وافقه إلى آنه لا يحل لأحد أن يتكنى بأبي القاسم 
سواءٌ کان اسمه محمدًا آو غیره. 

والمذهب الثاني : مذهب مالك رحمه الله : أنه يجوز التكني بأبي القاسم 
لمن اسمه محمد ولغیره»› ويجعل النهى خاصًا بحياة رسول الله كا 

والمذهب الثالث: لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره. 

ويجوز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يُعرف إلا بها أو خيف من 
ذكر اسمه فتنة. قال الله تعالى : تبت يدا أي لَه َب 9© [المسد: ]١‏ 
واسمه عبد العزى» قيل : ذكر بكنيته لأنه يعرف بهاء وقيل كراهة لاسمه حيث 
جعل عبدًا للصنم. 

وروی البخاري» ومسلم» e‏ أن رسول الله َة ركب 
e E‏ 
عبادة» تال التي کل «أيٰ سعد : الم تسمغ إلى ما الها و 
عبد الله بن أبن - قال: كذا وكذا» وذكر الحديث. 


(۱)( رواه البخاري 1٩۱۸۷(‏ و 1۱۸۸) ومسلم ۲٣۳۳(‏ و )۲٣٣ ٤‏ وآبو داود )٤۹٥٥(‏ والترمذي .)۲۸٤٤(‏ 
)۲( رواه البخاري )٤٥٦٦(‏ ومسلم (۱۷۹۸). 


۲۲ 


قال المؤلف في الأصل: قلت : تكرّر في الحديث تكنية أبي طالب واسمه 


عبد مناف. 


وفى الصحيحين : «هذا بر أبى رغال»“ ونظائر هذا كثيرة. 


(۱) رواه ابو داود (۳۰۸۸) قال الحافظ : هذا حدیث حسن غریب آخرجه أبو داود» وابن حبان. 
کما فی الفتوحات .)۲۱٤/۹0‏ 


YY 


آبواب 
الأذكار المتفرفة 


اعلم : أن هذه الأبواب نشير فيها إن شاء الله تعالى إلى فوائد متفرقة من 
الأذكار والدعوات ليعظم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى» وليس لها ضابط يلتزم 
ترتيبها بسببه. والله الموفق للصواب. 
باب 
استحباب حمد الله تعالى عند البشارة بما يسر 


وما يقول إذا سمع صياح الديك» ونهيق الحمار» ونباح الكلب 

اعلم : أنه يستحب لمن تجددت له نعمة ظاهرة» أو اندفعتٌ عنه نقمة ظاهرة 
أن يسجد شكرًا لله تعالى» وأن يحمد الله تعالى ويشني عليه بما هو أهله» 
والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة. 

وأما ما يقول إذا سمع صياح الديك ونهيق الحمار ونباح الكلب؛ فقد روى 
البخاري» ومسلم» عن أبي هريرة طب » عن النبي ب قال : «إذا سَمعتَمّ نهاق 
الحمير فتعوَذُوا بالله مِنّ الشيطان» فإنها رأث شيطاتاء وإذا سَمعثمْ صِياح الدَيْكةٍ 
فاسألوا الله من فضله فإنها رأث مَلّکا»'. 

وروی ابو داود» عن جابر بن عبد الله و قال: قال رسول الله بل : «إذا 


ص ه2 م 2 5 ے2 ل 1 

سَّمعتَمّْ نباحَ الكلاب» ونَهيق الحمير بالليل» فتعوّذوا بال فإِنهنٌ يَرَينَّ ما لا 

(0. < 

تروں) . 

(1) رواه البخاري في کتاب بدء الخلق (۲۳۰۳) ومسلم كتاب الذكر والدعاء (۲۷۲۹) ورواه أبو 
داود )٥۱۰١(‏ والترمذي .)٤٤٥١(‏ 


۲( رواه أبو داود في كتاب الأدب () وأحمد في المسند (۳/ ۳۰٦‏ و )٠٠١‏ وابن حبان = 


¢ 


وأما ما يقول إذا رأى الحريق ؛ فقد روى ابن السني» HS a a‏ 


a‏ ی قال : قال رسول الله ا : «إذا راي يتم الحريق فكبرُواء فان 


والدعوات للأمور العارضات. 


باب 
ما يقول عند القيام من المجلس» ودعاء الجالس 
لنفسه ومن معه» وكراهة القيام من المجلس فبل 
أن يذڪر النه تعالى 


روی کک 2 عن آبي 4 طب قال: Es‏ کل من 


E کک إلا‎ eT eT 


کان فی مجلسه ذلك»" قال الترمذي : حديث حسن صحیح. 
وعن علي طبه قال: من أحب أن بكتال بالمكيال الأوفى فليقل في آخر 


(۲) 


)٥١۷ /۱١(‏ والبغوي في شرح السنة /١١(‏ ۳۹۲) والحاكم في المستدرك )۲۸١ /٤(‏ مطولاً. 
ورواه البخاري في الدب المفرد .)١١١١-۱۲۳۳(‏ 

رواه ابن السني .)۲۹٤(‏ والعقيلي في الضعفاء (۲/ )۲۹١‏ وابن عدي في الكامل )٠١١ /٤(‏ 
وفيه قاسم بن عبد الله بن عمرو بن حفص العمري » ذكره العقيلي في الضعفاء. ورواه ابن عدي 
(۰/ ۱۱۲( عن ابن عباس - به وطرقه کلها لا تخلو من مقال. ورمز السيوطي لضعفه في 
الجامع الصغير رقم .)٦٤١(‏ 

رواه الترمذي في الدعوات (باب ما يقول إذا قام من المجلس رقم )۳٤۳۳‏ وقال: هذا حديث حسن 
غريب صحيح› لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه. والنسائي (۳۹۷) في عمل اليوم 
والليلة» والحاكم في المستدرك )٥۳١ /١(‏ وقال : صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» ورواه 
أحمد(۲/ )٤۹٤‏ وابن حبان(۲/ )٥۹٤‏ وار بن السني )٤٤۹(‏ من طريق النسائي وأبو داود .)٤۸٥۸(‏ 


Y0 


مجلسه أو حين يقوم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على 
المرسلينء والحد ارت الغالم". 

وروی الترمذي» عن ابن عمر وا قال : لما کان رسول الله َيه يقوم من 
O O O yT‏ 
يحول بيتنا وبين معاصِيكَ› ومن طاعك ما بنا به جنك ومن اليقين ما تهر 
لبا مضا لباه اللي كت باس يت راسارت وار س اا 
e‏ 
ولا تجعل مُصيبتنا في دِينِناء ولا تجعل الدنيا أكبرَ هَمُنا ولا مَبْلَّعَ عِلْمِنا» و 
زا ف مالا بسنا قال الرمڌي: خلیتف خر 

وروی بو وغیره» عن آي 2 طبه قال : قال ۰ الله e‏ 


ا 


e‏ عن النبي ل قال : ایا ج رم 
مجلِسا لم يَذگروا الله تعا ll‏ بيهم فيه إلا کان عليهم يره 


فان شاءَ عَذبهمُء وإن شاءَ عَمَرَ لهي“ قال ا : حدیث حسن. 


: رواه في حلية الأولياء موقوفا. وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي قال: قال رسول الله لل‎ )١( 
«من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل في آخر مجلسه......» فأورده مرفوعًا ومرسلاً.‎ 
.)١۷١/١( الفتوحات‎ 

(۲) رواه الترمذي )۳٠٠۲(‏ وقال: صحيح غريب» وأبو داود )٠١۱١(‏ والحاکم )٥۲۸/۱(‏ 
وصححه» ووافقه الذهبي» ورواه النسائي )٤0١١(‏ في اليوم والليلة» وابن السني )٤٤۸(‏ من 
طريق النسائي» والبغوي في شرح السنة .)١۷٤ /٥(‏ 

(۴) رواه أبو داود في كتاب الأدب )٤۸٠١(‏ والنسائي )٤٠۸(‏ وأحمد في المسند (۲/ ۳۸۹ و ٠٠١‏ 
و 0۲۷) والحاكم في المستدرك )٤۹١/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي› 
ورواه ابن السني رقم .)٤٤٥(‏ 

/۲( وقال: حديث حسن صحيح» ورواه أحمد في المسند‎ )۳۳۸٠( رواه الترمذي في الدعاء‎ )٤( 
.)٤47/1( والحاکم‎ )64٩ و‎ 6۸٤ و 6۸1 و‎ ٤0۳ و‎ 7 
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ناتب 
الذكر يي الطريق» وما يقوله إذا خضب 


روى ابن السني» عن أبي هريرة ڪه ن ان ا ا و ي 
Es Uy a‏ 
طریقًا لم یذکر الله عز وجل فيه إلا كانت عليه ترةٌ»'. 

aS Er 


ولا يرك من أل بن ناشيذ ياي ِنَم هو اسيع لعي ©4 
[فصلت : .]۳١‏ 


وروى البخاري» ومسلم» عن سليمان بن صْرَّد الصحابي وله قال: « 
جالِسّا مع النبيّ ب ورَجُلان يَسْكَبَانِ» وأحدهما قد احمَرٌ وجهة وانگفځّث 
أوداجُهُ» فقال رسول الله اة : إني لأعلمْ كلمة لو قالَّها لذهبَ عنه ما يَجِدٌ» لو 
قال: أعوةٌ بالله مِنَّ الشيطانِ الرجيم» ذهب من ما يدا فقالوا له : إن النبيّ 
ية قال : «تعوذ بالله مِنَ الشيطانِ الرجيم»» فقال: وهل بي مِنْ جُنُونِ!. 

وروى ابن السني» عن عائشة وا قالت : دحل علي النبن ب وأنا غضبّى› 
فأخدّ برف المِفْصَل مِنْ أنفِي فعَرگه ثم قال : يا عويش قولي: الله اغفر لي 
دبي وأذهِب عَبْظ فُلبي» وأجرني مِنَ الشيطانِ” 


(۱) رواه ابن السني (۱۷۸) ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم )٤٠٦(‏ وأحمد في مسنده 
)٤۳۲ /۲(‏ وابن حبان رقم (۲۳۲۱ موارد الظمآن) ووقع عند ابن حبانء وأحمد زيادة: «وما 
أوى أحد إلى فراشه ولم يذكر الله فيه إلا كانت عليه ترة». 

)۲( رواه البخاري في الأدب )٦١٠١(‏ وفي الأدب المفرد رقم )٠۳١١(‏ ومسلم )۲٠٠١(‏ في البر 
والصلةء ورواه أبو داود في الأدب )٤۷۸١(‏ والنسائي (۳۹۳) في اليوم والليلة. 

(r)‏ رواه ابن السني )٤٥١(‏ ولفظه : «يا عويش : قولي : اللهم رب محمد اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ 
قلبي» وأجرني من مضلات الفتن» وضعفه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (۱/ .)١۲١‏ 


YY 


وروی آبو داود» SS CE‏ ا ص قال : قال رسول الله 
کل : إن العْضَبَ يِن الشيطانِء وإن الشيطانَ حلِقَ مِنَ النارء ا ا 
بالماءء فإذا عضب أحدَكم فليتّوصًأ»". ويستحب كظم الغيظ لقوله تعالى : 


ب راطيب أَلْمَيْظ [آل عمرَان: ]۱١٤‏ . 


وروی البخاري› ومسلم› عن أبي هريرة د ظہ أن رسول الله علا قال : اليس 
الشديد بالصَرْعَة» إنما الشديد الذي يَمْلِكٌ نفْسَةُ عند الكَصّب». 


وروی ابو داود» والترمڏذي» وابن ماجه» ر اد ین انش الجهني 
الصحابي ڪه ن النبي يا قال : «مَنْ كَظَمَ عَيْظا وهو قادڙ على أن يَمْدَهُ» دَعاهُ 
الله NS‏ وتعالی على رووس الخلائق يوم القيامَةَ حتى يره من الحور ما 
ال کرای لیت ا 


باب 
استحباب إعلام الرجل من يُحِبَهُ آنه يُحِبّهُ 
وما يقوله !ذا علم» وما یقول !ذا رآی مبتلیٌء 
وإذا دخل السوق 


کک والترمذي وحسنه و صححهە› a CE‏ 


عن النبي اة قال : «إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يجيه . 


(۱) رواه آبو داود في الأدب )٤۷۸٤(‏ ورواه أحمد في مسنده )۲۲١ /٤(‏ وفي سنده عروف بن محمد. 
قال الحافظ : مقبول» وأبوه صدوق. ورمز السيوطي لحسنه في الجامع الصغير رقم .)۲٠۸٠(‏ 

(۲( رواه البخاري كتاب الأدب )٦1١١(‏ ومسلم كتاب البر والصلة )۲٠٠۹(‏ وأخرجه مالك في 
الموطاً (۲/ )۹٠١‏ والنسائي في اليوم والليلة .)١۹٤(‏ 

(۳) رواه أبو داود في كتاب الأدب (۷۷) والترمذي في كتاب صفة القيامة )۲٤۹۳(‏ وابن ما 
في الزهد )٤۱۸7(‏ وأحمد (۳/ .)٤٤١‏ 

3 رواه أبو داود في الأدب )٨۱۲٤(‏ والترمذي في الزهد (۲۳۹۳) والنسائي )۲۰١(‏ في عمل = 


YA 


وروی آأبو داود» عن انس ووه : «أن رجلا كان عند النبي به فمرٌ رجل› 
TS‏ 
قال : «أَعْلِمْةُ» فلحقه فقال : إني أحبك في الله» قال: أحبك الذي أحببتني له 


وإذا ری مبتلى استحب له أن يقول ما رواه الترمذي وحسنه» E‏ 
طله » عن النبى هة قال : «مَنْ رأى مَبْتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما 
ابتلاك به وقَصلَني على كثير ممن حَلَىَ تفضيلا. لم يُصِبْهُ ذلك البلا" . 

قال العلماء: ينبغي أن يقول هذا الذكر سرا بحيث يسمع نفسه ولا يسمع 
المبتلى لئلا يتألم قلبه بذلك» إلا أن تكون بليته معصية فلا بأس أن يسمعه ذلك 
إن لم يخف من ذلك مفسدة. 


SS 

الخطاب ن طه» أن رسول الله ية قال : «مَنْ دخل السوق فقال: لا إل إلا الله 
وحدَهٌ لا شريك له له الملك وله الحمد ييي ويْمِيتٌ وَهُرَ حي لا يموت بيده 
الخيرٌ وهو على كل شيء قديرٌ: كنب اله له الت آلف حسنةء ومَحا عن الت 
ألا ورَفْعّ له لف آلف درجة» ورواه الحاكم في المستدرك على 


الصحيحين من طرق كثيرة» وزاد فيه في بعض طرقه : «وبَنّی له بَيتّا في 
(Dw‏ 
العجنة) . 


= اليوم والليلة وأحمد في مسنده )٠١١ /٤6(‏ والحاكم في المستدرك )۱۷١/٤(‏ وسكت عليه كلهم 
من حديث معديكرب» ورواه ابن حبان من حديث أنس وي والبخاري في الأدب المفرد 
(ص ۷۹) عن رجل من الصحابة. 

(1) رواه أبو داود في الأدب )١٠٠١(‏ وهو عند النسائي (۱۸۲) واب بن السني (۱۹۷) وأحمد في 
مسنده (۳/ )٠٠١‏ والحاكم في المستدرك )١۷١١ /٤6(‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

(۲) رواه الترمذي )۳٤۲۸(‏ وهو حديث حسن كما رمز له السيوطي في الجامع الصغير رقم 
ATA»‏ 

(۳) رواه الترمذي في الدعوات ۳٤۲٤(‏ و )٤١١‏ وابن ماجه في التجارات )۲۲٠١(‏ وأحمد /١(‏ 
۷ وابن السني في عمل اليوم والليلة )۱۸١(‏ والدارمي في سننه رقم )۲۹۹١(‏ قال الترمذي = 


۲۲۹ 


یاب 
ما قول إذاانظر ق المراة وعند الحجامة 
وإذا طنت أذنه»› وإذا خدرت رجله 


روى ابن السني» عن علي وط أن النبي بيه كان إذا نظر في المرآة قال : 


«الحمد للهء اللهم کما حسنْت : لقي قحس لقي 2 


وروی أيصًا من طريق آخر› عن انس قال: کان رسول الله َة إذا نظر وجهه 


فى المرآة قال: «الحمد لله الذي سوق لق قله وكرم صورة وجھی 
ا (O, e‏ 7 
فخستها» وجَعَلنِي مِنَ المسلِمِينَ» 


ويستحب له أن يقول عند الحجامة: ما رواه ابن السنى» عن على وليه 


. » شه ان »ص 4f‏ ر 0 . or o‏ م 
خا 


(1) 


(۳) 


بعد ما رواه: وعمرو بن دينار هذا هو شيخ بصرى» وقد تكلم فيه بعض أصحاب الحديث من 
غير هذا الوجه» ورواه يحيى بن سليم الطائفي› عن عمران بن مسلم› عن عبد الله بن دینار» 
عن ابن عمر» عن النبي با ولم يذكر فيه عن عمر وله . اه. 

قلت : ورواية يحيى بن سليم التي أشار إليها الترمذي رواها الحاكم في المستدرك )٥۳۹/۱(‏ قال 
الذهيي: قال البخاري: عمران منكر الحديث. اه. 

ورواه الحاكم أيضًا من رواية حفص بن غياث» عن هشام بن حسان» عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمر ونا“ عن النبي ية بلفظ : «من دخل السوق فباع فيها واشترى» فقال: لا إله إلا الله... 
إلخ» قال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. اه. وأقره الذهبي. 

راه ابن السني )۱٦۲(‏ وأخرج أحمد في مسنده (1۸/7) عن عائشة وتا قالت : «كان رسول 
الله َة يقول: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي». 

رواه ابن السني )١١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )٠١۹ /٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط› وفيه : هاشم بن عيسى البزي» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

رواه ابن السني )۱١١(‏ ولم أجده عند غيره؛ لكن ذكره ابن كثير في تفسيره آية الكرسي /١(‏ 
۷ وفیه : (کانت له منفعة حجامتين) وضعفه. 


۳۰ 


وإذا طّت أَذنةُ استحب له أن يقول ما رواه ابن السنيء عن آبي رافع ڪه 
مولی رسول الله م قال : ا E‏ 
وليصل علي ولْيمَلٌ : كر الله ر ی 

وإذا حَدِرّت رجله استحب له أن يقول ما رواه ابن السني» عن مجاهد قال : 
يرٽ ڄل رل عند ابن عباس» فقال ابن عباس ڪا : اذكر أحبً الناس 
إليك» فقال : محمد کا فزت 


باب 
جواز دعاء الإنسان على من ظلم المسلمين أو ظلمه 
وحده» والتبري من أهل البدع والمعاصي 


اعلم آنه يجوز الدعاء على من ظلم المسلمين وقد تظاهر على جوازه 
نصوص الكتاب والسنة وأفعال سلف الأمة وخلفهاء وقد أخبر الله تعالى في 
مواضع كثيرة من القرآن عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بدعائهم 
على الكفار. 


روی البخاري› ومسلم» عن علي وه : أن النبي بي قال يوم الأحزاب: 
«مَلاً الله قبُورَهم وبيْوتهم N PS INTC‏ 


)۱( رواه ابن السني )٠٠١(‏ والطبراني في الصغير (۲/ (١٠١١‏ والأوسط )4۲۱۸/٠١(‏ والبزار 
۳۲/6 كشف الأستار) وابن عدي )۲٠٤١ »۲۱۲۹/١(‏ والعقيلي في الضعفاء /٤(‏ ١٤٠٠ء‏ 
).١‏ قال السخاوي في القول البديع : رواه الطبراني وابن عدي» وابن السني في (اليوم 
والليلة) وابن بشکوال» وسنده ضعيف. الفتوحات (۱۹۸/7) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)١۳۸/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في الثلائة » والبزار باختصار كثير» وإسناد الطبراني حسن. 

(۲) رواه ابن السني )٠٦۸(‏ وفيه: غياث بن إبراهيم» وهو متروك» ورمي بالوضع كما في الميزان 
(Tv /)‏ 

)۳( رواه البخاري (۲۹۳۱) ومسلم .)٦۲۷(‏ 


۲۳1 


وفي الصحيحين من طرق كثيرة : أنه ية دعا على الذين قتلوا القرّاء ا“ 
وأدام الدعاء عليهم شهرًا يقول: «اللهم الْعَنْ رغلا وذَكُوان وعَصَيّةَ"“ 
والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة جدًا. وقد ذكر مؤلف الأصل طرفًا من 
هذا حذفته اختصارًا. 


وما التبرّي من أهل البدع والمعاصي : فقد روى البخاري» ومسلم» عن 
أبي بُردَةَ بن أبي موسى قال: وَج آبو موسى وه وَجَعَّاء فَعْشِيّ عليه ورأسهة في 
حجر امرأةٍ مِنْ أهلِهِء فصاحتِ امرآة مِن أَهلِهِ فلمْ يستطع أن يرد عليها شيئاء 
ل" أفاقَ قال: آنا بَريءَ ممن برئ منۀ رسول اله ياف فان رسول الله اة بَرئ 
من الضالقة والسالة والغالة. 


باب 
دعاء الإنسان لمن صنع إليه معروقاء 
ومڪافاة المهدي بالدعاء للمُهدّی لهء 
وما يفوله إذا رای الباڪورة من التمر 


روى البخاري» ومسلم» عن عبد الله بن عباس وي قال : : آتى النبي 4ل 
الخلا Kf eT E‏ فأځبرَء 
قال : «اللهم فقهه» زاد البخاري ي «فَقَههُ في الدين»“ 


(۱) رواه البخاري )٤۰۹۰٩(‏ ومسلم .)٥۷٥(‏ 
(۲) رواه البخاري )۱۲۹١(‏ ومسلم )۹۲١(‏ قال في الأصل: قلت: الصالقة: الصائحة بصوت 
شديد. والحالقة : التي تحلق رأسها عند المصيبة. والشاقة : التي تشق ثيابها عند المصيبة. 
() رواه البخاري »)۳۷٥٣(‏ ولفظه : «اللهم علمه الكتاب» ومسلم )۲٤۷۷(‏ ولفظه : «اللهم فقهه)» 
وفي جامع الأصول (۹/ )٦١‏ قال الحميدي : وحكى أبو مسعود قال : «اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل» قال : ولم أجده في الكتابين. أي : بهذا اللفظ» وهو في المسند (ج١/‏ 

(To TTA TE 


YY 


وروى الترمذي» عن أسامة بن زيد ويا قال : «مَنْ صَيِعَ إليهِ مَعروف فقالّ 
لفاعِله: جرا الله حيرّاء فقذ أبْلَعّ في الثناء»"" قال الترمذي: حديث حسن 

ويستحب مكافاأًة المُّهدي بالدعاء للمهدى له إذا دعا له عند الهدية؛ لما روى 
ا ا ا ا ا ر ا و ا 
ااا فعا عائشة إذا رجعت الخادم تقول: ما قالوا ؟ تقول الخادم: 
قالوا : بار الله فيكمْء فتقول عائشةً: وفِيهمْ بارك الهء برذ عليهمْ مثلّ ما قالواء 
E E‏ 

وإذا رأى الباكورة من التمر استحب له أن يقول ما روى ابن السني عن أبي 
هريرة ڪه قال : ريت رسو الله ية إذا أي بباكورَةٍ وَصَعَها على عَيَْبَهِ ثمٌ على 


Tou f7 IG orf AE e‏ < وه 
شَمَتَيْهِ وقال: «اللهمُ كما رتنا أله فَأرِنا آجِرَه» ثم بُعْطيه مَنْ کون عنده مِنّ 


إإب 0 
فض الدلالة على الخير: 

وروى البخاري» ومسلم› عن سهل بن سعد وه » آن رسول الله ي قال 
لعلي ڪه : «قَرالله لان يَهِْي اله بك رَجْلاً واحدًا خير لك مِنْ حُمْر الت“ 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة. 


)۱( رواه الترمذي في البر والصلة )۲٠۳7(‏ وقال: حسن صحيح غريب. ورواه النسائي في عمل 
اليوم والليلة رقم )۱۸١(‏ وابن السني )۲۷١(‏ وابن حبان (۸/ )۳١١١‏ والطبراني في الصغير (۲/ 
 )“)۳‏ وللحديث شواهد من حديث عائشة» وأبى هريرة وغيرهما. الفتوحات .)۲٠٠١ /١(‏ 

)۲( رواه ابن السني (۲۷۹) عن أبي عبد الرحمن النسائي» وهو عند النسائي في اليوم والليلة 
(۳۰۳) وإسناده جید. 

)۳( رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة )۲۸٠(‏ والطبراني في الصغير من حديث ابن عباس وييا. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد /٥(‏ ۳۹): رواه الطبراني في الصغير والكبيرء ورجال الصغير 
رجال الصحيح. 


(٤(‏ رواه البخاري (۳۷۰۱) ومسلم )۲٤۰0(‏ وحمر العم : الإبل. والحمراء منها أنفس أموال العرب. 


۳ 


باب 
ما يقوله لمن دعاه الى حڪم النهء 
والإعراض عن الجاهلين 


اعلم : أنه ينبغي لمن قال له غيره: بيني وبينك کتاب الله أو سنة رسول الله 
ية أو أقوال علماء المسلمين» أو نحو ذلك» أو قال: اذهب معي إلى حاكم 
المسلمين أو المفتي لفصل الخصومة التي بيننا وما أشبه ذلك» أن يقول: سمعنا 
واطا او سا وطاعة وما اش دلت فال ا تعالی : تما کان قول ألْمُرْمْنَ 
إا دموا لی یہہ ورسولیے لیک بن ان يفولا سینا الما ووک هم امنيح ©4 
[التور: .]٥١‏ 

وينبخي لمن خاصمه غيره أو نازعه في أمر فقال له: اتق الله تعالى» أو خف 
اله تعالى» أو راقب الله» أو اعلم أن الله مطلع عليك أو ما أشبه ذلك أن يتأدب 
فيقول: سمعًا وطاعةء أو أسأل الله التوفيق لذلك» أو أسأل الله الكريم لطفهء 
ثم يتلطف في مخاطبة من قال له ذلك وليحذر كل الحذر من تساهله عند ذلك 
في عبارته» فإن كثيرًا من الناس يتكلمون عند ذلك بما لا يليق» وربما تكلم 


بعضهم بما یکون کفرا. 
٤‏ کک عن الجاهلين فقال الله تعالى: خد العفو وأ الي کک 
عن هلت €3 [الأعراف : ك : ودا مسيموا للعو أعرضا 


ا الک سکم یکم لا ب تی الجهن 3 | 
]٥‏ وقال تعالی : اقرش ن کن کر عن ر6 [النجه : 1۹. 

وروی البخاري› ومسلم > عن عبد الله بن مسعود ا طه قال : لما كان يوم 
حُتينٍ آثر رسول الله ل ناسا مِنْ آشرافي العرب في القِسْمَةٍ > فقالّ رجل : والله إن 
دة فة ها غلل فيان a EN‏ 


یا اينه فأخْبرْئّةٌ بما قال» فَتَعَيّرَ وجه حى كان كالصرف» ثم قال: «فمَنْ 
۳٤‏ 


۰ ت Ae Ta 8 i‏ سوت ك ٤ ۰ e‏ 
يَعدِل إذا لم يَعدِل الله ورسولة ؟» ثم قال : «يَرْحَم الله موسى قد أوذِي بأكثر مِنْ 
اف 


باب 
وعظ الإنسان من هو أجل منه» والأمر بالوفاء 
بالحهد 


اعلم أن هذا الباب مما يتأكد العناية به» فيجب على الإنسان النصيحة 
والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل صغير وكبير إذا لم يغلب على 
ظنه ترتب مفسدة على وعظه. قال الله تعالى : ادع إل سيل ريك بأليكمةٍ 
والمرعطة تة ودل الى هى اجس 1[ الل 1١١١١:‏ راما الأحادیت خر 
ما ذكرنا فأكثر من أن تحصر. 

وآما ما يفعله كثير من الناس من إهمال ذلك في حق كبار المراتب وتوهمهم 
أن ذلك حياء» فخطاً صريح وجهل قبيح » فإن ذلك ليس بحياء» وإنما هو خور 
ومهانة وضعف وعجز فإن الحياء خير كله» والحياء لا يأتي إلا بخير» وهذا 
بتي بشر فليس بحياء. 

وأا ا لامر بالرفاءبالعهة فقال اله الى ووو الماد إن المد کا 
سرا [الإسراء: ]۳٤‏ وقال تعالى : وأوفوا بهد أله إا هددد [النحل: 
۱ وقال تعالى : انا الت ١َامَنوا‏ وفوا ألْمُمور4 [المائدة: ]١‏ والآيات 
في ذلك کثيرة» ومن أشهرها" قوله تعالی : اا ال ءامنوا للم مولو ما ا 


وروى البخاري» ومسلم عن أبي هريرة طبه » أن رسول الله ل قال : «| 


2 


$ 


)۱( رواه البخاري )٤۳۳١(‏ ومسلم .)۱١۹۲(‏ 
(۲) في الفتوحات الربانية لابن علان :)۲١۷ /٦(‏ ومن آشدها. 


0 


المنافق ثلاث : : إذا حَدَتَ گات وإِذ اا وإذا ائتمنَّ ان E‏ 


ص 


رواية : : «وإنْ صام و وزعم أنه مسل » والأحاديث بهذا ا 

وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنساتًا شيئًا ليس بمنهى عنه فينبغى أن 
يفي بوعده» وهل ذلك واجب أم مستحب؟ فيه خلاف بینهم › ذهب الشافعي 
وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب » فلو تر که فاته الفضل وارتکب المكروه» 


باب 
ما یقول إذا رأی من نفسه أو ولده أو ماله شينًا 
فأعجبه وخاف أن یصیبه بعینه» وما یقول إذا رأی 
ما يحب وما يڪره وإذا تطبر بشىء 


روی البخاري»› ومسلم» عن ابي هريرة ۰ عن النبي ييه قال : لالع 


ل 0 
حو 


وروی ابن السني» عن سعيد بن حكيم وه قال: كان النبىْ ب إذا حاف 
أن ا شیا بعَيْنه قال : «اللهم بارك فيه ولا رَد res‏ 


وروي فيه › عن آنس ه طبه أن رسول الله ي قال : : من رای شیئًا فأعجَبّه 
(f) s0‏ 


فقال: ما شاءَ لله لا قو إلا بالله لم يضر 

)۱( رواه البخاري (۳۳) ومسلم )٥۹(‏ والترمذي )۲٣۳۳(‏ والنسائي (۸/ .)۱۱١‏ 

)( رواه البخاري )٥۹٤٤(‏ ومسلم (۲۱۸۷) والنسائي (۸/ .)۱٤۸‏ 

() ابن السني )۲٠۷(‏ وسعيد بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري» أخو بهر بن حكيم 
صدوق من السادسة» أي : ممن عاصر صغار التابعين» ولم يثبت له لقاء بأحد من الصحابة» 
فالحديث معضل. الفتوحات .)۲٦۸/7(‏ قال المناوي : الظاهر أن هذا الخوف وهذا القول إنما 
كان يظهره في قالب التشريع للأمةء وإلا فعينه الشريفة تصيب بالخير الدائم والفلاح والإسعاد 
والنجاح» فطوبى لمن أصابه ناظره وهنيًا لمن وقع عليه باصره ي 

() ابن السني )۲٠(‏ وفي سنده: أبو بكر الهذلي» وهو ضعیف. (مجمع الزوائد .)٠١۹/٩‏ 


۲۳٢ 


وروي فیه› عن عامر بن ربيعة ل سئه قال : : قال رسول الله كلاو : «إذا رای 
أحدكمْ مِنْ تسه ومالِهِ واا يجب ليد ع بالبرگة»'“. 


وذكر الإمام القاضي حسين قال: نَظْرَ بعض الأنبياءِ - صلوات الله وسلامه 
عليه أجمَيين E‏ ۾ يومًا قَاسَْكَرَهُمْ وأعْجَبُوهُ فماتٌ منهمْ في ساعةٍ 
> فأوحى الله سبحانة وتعالى إِليه e E‏ 
حَصَتَهَمْ لم يَهْلْكُواء قال ا ف ا ریه ای ا ا 
DD‏ 
قوةً إلا بالله العليّ العظيم. 


وأما ما يقول إذا رأى ما يحب أو يكره؛ فقد روى ابن ماجه» وابن السني 
بإسناد جيد» عن عائشة وا قالت : كان رسو الله ب إذا رى ما يحب قال : 
الحمد لله الذي بيِعْمَيَهِ َم الصالحاتُ»» وإذا رَأى ما يَحْرَهٌ قال : «الحمد لله 
على كل حال»" قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. 

وإذا تطير استحب له آن يقول ما رواه ابن السني» وغيره» عن عروة " بن 
عامر الجهني ول قال : سيل النبي اة عن الطْيرَء فقالّ : «أضدَفها العأ ولا 
e‏ مِنَ الطيرَة شيئًا E‏ ا ل ای بالات 
إلا أن ولا يذهب بالسَيَاتِ إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا باث». 


(1) ابن السني )۲٠٤(‏ ورواه الحاكم في المستدرك )۲٠١/٤(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(۰۸. ۱)›) والطبراني كما في مجمع الزوائد )۱۰۸/١(‏ ورواه أحمد في مسنده (۳/ )٤۸7٦‏ 
وابن ماجه رقم )۳٥۰۹(‏ وابن حبان كما في موارد الظمآن رقم .)۱٤٩٤(‏ 

() رواه ابن ماجه )۳۸٠۳(‏ وابن السني )۳۸١(‏ قال البوصيري : إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 
اه. ورواه الحاكم )٤۹۹/١(‏ وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۳) في الأصل الملخص : (عقبة) والتصحيح من الفتوحات .)٠۷١ /١(‏ 

0( رواه ابن السني )۲۹٤(‏ ورواه أبو داود مرسلا كما في مشكاة المصابيح. وعروة بن عامر 
تابعی. 


YY 


ناب 


نهي العالم وغيره أن يحدث الناس بما لا يفهمونهء 
واستحباب بيان الڪلام 


قال الله تعالی: وما أرسلّتا من رَسُولِ إلا سان قرو لبت هب 4 

وروی البخاري› ومسلم: أن رسول الله َيه قال لمعاذ طبه حين طول 
الصلاة بالجماعة : «أَقَتانٌ أنت يا معاد ؟). 

وروى البخاري » عن علي وه قال: «حَدَّثوا الناسَ بما يَعْرقُونَء أَنُجِبُونَ 
م و 
أن يذب الله ورسرلة ب "٩‏ 


وأما استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب؛ فقد روى أبو داود» عن 


عائشة وا قالت: کان کلام رسول الله اة فصلا يَفْهَمه كل مَنْ يسم . 
وروى البخاري» عن أنس وله » عن النبي كلا أنه كان إذا تَكلَمَ بكلمةٍ 

أعادَها ثلانًا حٌى تُفْهَمّ عنه» وإذا انى على قوم فسَلَّمَ عليهمْ» سَلَّمَّ عليه 
(O‏ 

اى 


(۱) رواه البخاري (۷۰۵) ومسلم )٤٦٥(‏ عن جابر بن عبد الله وا . 

(۲( رواه البخاري )۱١۷(‏ موقوفاء ورواه الديلمي عن علي مرفوعًاء ورمز السيوطي لحسنه في 
الجامع الصغير رقم (۳1۹۳). ومعنى (يعرفون) أي: يفهمون. 

(۳) رواه أبو داود )٤۸۳۹(‏ والترمذي في الشمائل بنحوه وإسناده حسن. ومعنى (فصلاً) أي : 
مفصولاً بعضه من بعض لبیانه ووضوحه مع اختصاره. 

.)۲۷۲٤( والترمذي‎ )۹٤( رواه البخاري‎ )٤( 


Y۸ 


باب 
الحث على المشاورة وطيب الكلام» وبيان المزاح 
وما يحمد منه ویذم 


قال الله تعالی: # وََاوَهُم نی ألأٍَ ‏ [آل عمران: .]٠١۹‏ والأحاديث 
الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة. وتغني هذه الآية الكريمة عن كل شيء› فإنه 
إذا أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه نبيه ية بالمشاورة مع أنه أكمل الخلق»› فما 
الظن بغيره. 

واعلم آنه یستحب لمن هم بأمر أن یشاور من یثق بدینه وخبرته وحذقه 
ونصيحته وورعه وشفقته. ويستحب أن يشاور جماعة بالصفة المذكورة› ويعرقّه 
مقصوده من ذلك الأمر. ويبَيْنَ لهم ما فيه من مصلحة ومفسدة إن علم شيئًا من 
ذلك. ويتأكد الأمر بالمشاورة في حق ولاة الأمر كالسلطان والقاضي 
ونحوهماء ثم فائدة المشاورة: القبول من المستشار إذا كان بالصفة المذكورة» 
ولم تظهر المفسدة فيما أشار به» وعلى المستشار بذل الوسع في النصيحة 
وإعمال الفكر في ذلك؛ فقد روى مسلم» عن تميم الداري طبه » عن رسول الله 
ية أنه قال : «الدينْ النصيحة» قالوا لِمَنْ يا رسول الله ؟ قال: لله وكتابه ورسوله 
وأئمَة المسلمينَ وعامتهم a‏ 

وروی ابو داود» ا والنسائي» وابن ماجه» عن أبي هريرة طبه 
E EE PET‏ 

وأما الحث على طيب الكلام فقال الله تعالى : «إواخفض جاك رمن 
[الحجر: ۸۸]. 


(۱)( رواه مسلم )٥٥(‏ ورواه أبو داود )٤۹٤٤(‏ والنسائی .)٠٥۹/۷(‏ 
)۲( رواه أبو داود )01۲۸( والترمڏذي (YAYT)‏ وابن ماجه (V0)‏ وهو حدیٹث حسن »› ورواه 
الترمذي (۲۸۲۲) عن أم سلمة» وابن ماجه )۳۷٤١(‏ عن ابن مسعود. 


۳۹ 


وروى البخاري» ومسلم» عن عدي بن حاتم ن تله قال : قال رسول الله 
يا : «اتَمّوا النارَّ ولو بشقّ تمرةء فمن لم بچ یکلم ت0 


وروى مسلم» عن أبي ذر طل قال: قال لي النبي ل : «لا تَحَقَرَن مِنَ 
الخعزوف شيا ولو أن قى شاك ا جه طلّق». 

وأما المزاح؛ فقد روى البخاري» ومسلم» عن أنس ول : أن رسول الله 
ية كان يقول لأخيه الصغيرً: «يا أبا عُمَير PL JA u:‏ 

وروی ابو داود» والترمذي› E‏ اه : اَن رجلا ّى النبي ب فقال : 
E OE E a E‏ 
الله» وما أَضْسَم بوَلَدِ الناقَة ؟ فقال رسول الله اة: «وهل لِد الإبل إلا 
الق قال الترمذي : حديث حسن صحیح. 

7 1 2 2 

وروی الترمذي› عن أبي هريرة طبه قال : قالوا: يا رسول الله : إنك 
تداعِبا. قال : «إتي لا أقول إلا حمًا»" قال الترمذي: حديث حسن. 

وروی الترمذي أيضاء عن ابن ن¿ عباس وا“ > عن النبي َي قال : لا مار 
اال ولا یار ول ده معدا فا 

قال العلماء: المزاح المنهي عنه» هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه»ء فإنه 
یورٹ الضحك وقسوة القلب› ويشغل عن ذكر الله تعالى والفكر في مهمات 
)۱( رواه البخاري )1٠۲۳(‏ ومسلم .)٠۱١١١(‏ 
(CY)‏ رواه مسلم (۲۹۲۱). ومعنی «طلق»: سهل منبسط باش» متهلل بالبشر والترحيب. 
)۳( رواه لبخاري )٩۱۲۹(‏ ومسلم )۱٣١(‏ وأبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب )۷٩(‏ 

وغيرهم. و (النخير) تصغير النخر وهو: طائر صخير كالعصفور. 
(٤)‏ رواه أبو داود )٤۹۹۸(‏ والترمذي (۱۹۹۲) وأحمد في المسند (۳/ ۲۹۷) وقال الترمذي : 
)٥(‏ رواأه لترمذي (۱۹۹۱). 
0( رواه لترمذي )۱۹۹١(‏ ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير رقم .)۹۸٦١(‏ 


4 


الدين» ويئول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء» ويورث الأحقادء ويسقط 
المهابة والوقار» وأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله 
يفعله» فإنه ي إنما كان يفعله في نادر من الأحوال لمصلحة وتطييب نفس 
المخاطب ومؤانسته» ولا منع من هذا قطعًاء بل هو سنة مستحبة» إذا كان بهذه 
الصفة. وبالله التوفيق. 


باب 
الشفاعة واستحباب التبشير والتهنئة 


اعلم أنه تستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم من أصحاب الحقوق 
المستوفين لها مالم تكن شفاعة في حد أو شفاعة في أمر لا يجوز تركه» 
الحقوق التي في ولايته› فهذه كلها شفاعة محرمة تحرم على الشافع»› ويحرم 
على المشفوع إليه قبولها. ودلائل ما ذكر ظاهرة في الكتاب والسنة وأقوال 
ا 1 ر صو ري ر ر سا وہ اور 
لاء الام فال اه تحال سن شفع سَفلعة حستَة يکن لم َيب نپا ومن 
سُع سَقَعة سه یکن لم كفل ينها [النساء: .]۸٩‏ 
وقد فسر الجمهور الشفاعة فى هذه الآية بالشفاعة المعروفة وهي : شفاعة 
الناس بعضهم لبعض› وقيل غير ذلك. والله أعلم. 
وروی البخاري› ومسلم» عن أبي موسى الأشعري وليه قال: كان النبي 
ية إذا أتاهٌ طالب حاجة أَفَبل على جُلسائه فقا : «اشفَعوا تَوْجَرُواء ويقّضى الله 
E N LL ES ORE‏ 
وأما استحباب التبشير والتهنئة فقال الله تعالى : #فنادنه الملتيكة وهو فام 
)0( رواه البخاري )٩۰۲۸(‏ ومسلم )۲٣۲۷(‏ ورواه بو داود )٥۱۳١(‏ والترمذي )۲٨۷٤(‏ والنسائي 


„(VA /0) 


۲٤١ 


E 


صلی في الْمحراب أن الله مشر سی [آل عمران: ۳۹] وقال تعالى : وما جات 
إرهيم شري [العنكبوت: ]۳١‏ وقال e,‏ بعر 
لير [الصافات : ]قالغال واھ اة فیک ا باو 
ومن ورا احق بعفَوبَ) [هود: ]۷١‏ وقال تعالى : «فيَّرَّ عاد © آل َي 
الول قبعو أحسكةء€ [الزمر: ۱۷ -۱۸] وقال تعالى: ايرو ية أله 
کشر e‏ [فصلت : ]١‏ والآيات في هذا رة وما الأحاديت الواردة 
في ذلك فكثيرة جدًا؛ فمنها: حديث تبشير خديجة بوا ببيت في الجنة من 
قصب لا نصب فيه ولا صخب”'» ومنها: حديث كعب بن مالك وله المخرج 
في الصحيحين في قصة توبته قال: سمعت صوت صارخ يقول بأعلى صوته : 
ا این مروا ال اکر الق 


باب 
جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوها 


وأما جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما؛ فقد روى البخاري» 
ومسلم» عن أبي هريرة ظ4 : ان النبي يي لَقِيَهُ وهو جُنْبْ فَانْسَلٌ فذهبَ 
فاغتسل»› مده النبيّ اف فلما جاء قال : «أینَّ كنت يا أبا هريرة ؟» قالَ: يا 
رسول الله : يني وأنا جُنْبٌ فَكرِهْتُ أن أجالِسَكَ حى أغتيلء فقال: «سبحانّ 
ا ا 


وروى مسلم» عن عمران بن الحصين ويا في حديثه الطويل في قصة المرأة 


)۱( رواه البخاري )۳۸۱١(‏ ومسلم .)۲٤۳۳(‏ 

)۲( رواه البخاري )٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹). 

۳( رواه البخاري (۲۸۳) ومسلم (۳۷۱) ورواه أبو داود )۲۳١(‏ والترمذي )۱۲١(‏ والنسائي (۱/ 
.)٤-9‏ ومعنى (فانسل) أي: أسرع في المشي. ومعنى (التعجب) في قوله بل : 
«(سبحان الله : كيف يخفى مثل هذا الظاهر عليك. (الفتوحات .)١۹ /٦‏ 


۲ 


التي أسرّث» فانةَلكث ورَكيَث ناقة النبي َرَت إن أنجاها اه تعالى 
لَلْحَرّهاء فجاءث فدَكرٌوا ذلك لرسول الله ا فقال: «سبحان الله بس ما 
جريا 
باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنڪر 


هذا الباب من أهم الأبواب لكثرة النصوص الواردة فيهء قال الله تعالى : 
اوی نگم آم بعد ل لتر ویاو بالکروف ونمو عن الشگر ویک هم 
نلرب [آل عمران: ٤٠٠]ء‏ وقال تعالى: لع لمن وأ الشف 
[الأعراف: ]۱۹٩‏ وقال تعالى : ولون ألمت بعسم أولباء بض باوت 
مروف وَبنَهَوَنَ عَنِ لكر € [التوبة : ]۷١‏ والآيات بنحو ما ذكر كثيرة مشهورة. 

وروى مسلم» عن أبي سعيد الخدري طبه قال: سمحت رسول الله ا 
یقول: «مَنْ رآی منكمْ مُنكرا ليره بدو فإ لم يستطع فولسانه فان لم يستطع 
فبقلْبهء وذلك أضعف الإيمان». 

وروى الترمذي» عن حذيفة وله » عن النبي ية قال : «والَذِي تفي بيده 
لامرن بالمعروفِ» ولََنْهَوْنَ عن المنکر» أو لَيُوشِكٌ الله أن يبعت عليكمْ عِقابًا 
منه» ثم تَذْعونه فلا پستجابُ لک“ قال الترمذي : حديث حسن. 

وروی ابو داود» والترمذي» والنسائي› وابن ماجه - بأسانيد صحيحة - عن 
اف بكر الصديق طب قال : يا أيّها الناس» إلَّكمْ تَفْرَعُونَ هذ الآية بايا لين 


گا 


ررس ر سوا ر 5 لے E‏ سر وی LL‏ 
ا يضرم من صل إا اهدي % [المائدة: ]٠٠١‏ وإنى سمعة 


(۱) رواه مسلم )۱٦٤۱(‏ ورواه أبو داود والترمذي طرفا منه. (الفتوحات .)۳۲١ /٦‏ 

(۲( رواه مسلم )٤۹(‏ ورواه ابو داود ۱۱٤١(‏ و )٤٤٤١‏ والترمذي (۲۱۷۲)» وابن ماجه )٤۰۱۳(‏ 
والنسائي (۱۱۱/۸). 

(۳) رواه الترمذي )۲۱٣۹(‏ وقال: حديث حسن. 


YE 


رسول الله ية قول : «إِنٌ الناسَ إذا رَأَوًا الظالِم فلم ياوا على يَدَيْهِ أَوْشَكَ أن 


لله بعقاب منه». 

E E E 
وهذه الآية الكريمة مما يغتر بها كثير من الجاهلين ويحملونها على غير وجهها؛‎ 
بل الصواب في معناها : أنكم إذا فعلتم ما أمرتم به فلا يضركم ضلالة من ضل.‎ 
و چ ای ا : الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. والآية قريبة‎ 
.]۱۸ المعنى من قوله تعالى : ما عل ألرَسولٍ إل المي [العنكبوت:‎ 

واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وصفات محروفة 
ليس هنا موضوع بسطهاء وأحسن مظانها إحياء علوم الدين» وبالله التوفيق. 


روي و 


. 


)1( رواه ابو داود )٤۳۳۸(‏ والترمذي (۲۱۹۹) واب بن ماجه )٠٠٠٥(‏ والنسائي في السنن الكبرى 
(۱۷) وار بن حبان في صحيحه Og ٤(‏ (. 


٤ 


أآبواب 
حفظ اللسان 


قال الله تعالى: يا لظ من كَل إلا َيه رب عد ®6 [ق: 1۸] وقال 
تعالى : إن ربك مراد © [الفجر : .]٠٤‏ 

واعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلام 
تظهر المصلحة فيه» ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة» فالسنة الإمساك 
عنه» لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه» بل هذا كثير أو غالب في 
العادة. والسلامة لا يَعْدلّها شيء. 

روى البخاري» ومسلم» عن أبي هريرة طب عن النبي ي قال : «مَنْ كان 
يمن بالله واليوم الآخر فَليمَلٌ حيرا أو يضمت . 

زرا آنا غو ای مکی یری ل ل ا رر ی 
المسلِيينَ أفضل ؟ قال: «مَنْ سَلِمَ المسلمُونً مِنْ سان ويَدوه". 

وروی البخاري» عن سهل بن سعد و » عن رسول الله ب قال: «مَنْ 
O N‏ 

وروى البخاري» عن أبي هريرة طله» عن النبي بء قال : دن العبد يتكلم 
بالکلمة مِنْ رِضوانِ الله تعالی ما يُلْقِي لها بالا يَرْفّحْ الله تعالى بها درجاتِ» وإنٌ 


العبد ْتَكَلَم بالکلمة مِنْ سَحط اله تعالى لا يي لها بالاً يهي بها في جهني»“. 


(۱) رواه البخاري )٦٤۷٥(‏ ومسلم )٤۷(‏ وأبو داود .)٥۱٥٤(‏ 

.)٠٠٥۰٩٤( والترمذي‎ )٧١١ /۸( والنسائي‎ )٤٨( ومسلم‎ »)۱١۱( رواه البخاري‎ )٨( 

(۳) رواه البخاري )1٤۷٤(‏ والترمذي (۲۲۱۰) و (ما بين لحييه): اللسان. و (ما بين رجليه): 
الفرج. واللحيان: هما عظما الحنك. 

)٤(‏ رواه البخاري )1٤۷۸(‏ ومالك في الموطاً (۲/ )۹۸٥‏ والحاکم )٥۹۷ /٤(‏ وصححه على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي. 


Y0 


وروى الترمذي» عن عقبة بن عامر وله قال: قلت يا رسول الله: ما 
النجاة؟ قال: «أمييك عليك لِسانَكَ ولْيْسَعْكَ بيتك وابْكٍ على حطيئيك». 

وروى الترمذي» وابن ماجه» عن أم حبيبة وله » عن النبي E‏ کلام 
ابن آدمٌ عله لا لء إلا مرا بمعروفي» ونهیًا عن منکر أو ذكرًا لله تعالى». _ 

وروى الترمذي» وابن ماجه» عن أبي هريرة وله » عن النبي بي قال: «مِن 
حن إسلام المرءِ نره ما لا يَعْنيو». 

اد اک ر کک و ها و ر 00ر 
عن السلف وغيرهم فأكثر من أن تحصر. ومما حكي : أن قيس بن ساعدة وأكشم بن 
صيفي اجتمعا» فقال أحدهما لصاحبه : كم وجدت في ابن آدم من العيوب ؟ فقال : 
هي أكثر من أن تحصى › والذي أحصيته ثمانية آلاف عيب»› ووجدت خصلة إن 
استعملتها سترت العيوب كلهاء قال: وما هي ؟ قال: حفظ اللسان. 

وروي عن أبيٴ علي الفضيل بن عياض وهه قال: من عَدٌ كلامه من عمله قل 
کلامه فیما لا یعنیه. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله لصاحبه الربيع : يا ربيع لا تتكلم فيما لا 
يعنيك» فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها. 


وقال بعضهم : مَنّل اللسان مَنّل السبع إن لم توثقه عدا عليك. 


(1) رواه الترمذي )۲٤٠۸(‏ وقال: هذا حديث صحيح. ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت رقم (۲) 
وأحمد )۲١۹ /٥(‏ وفي الزهد (۸۲). 

(۲) رواه الترمذي )۲٤٠٤(‏ وابن ماجه )۳۹۷١(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت )٠١(‏ وأحمد في 
الد ا ی ا ا 
بن يزيد بن خنيس. قال المنذري في الترغيب والترهيب (۳/ :)٥٠١‏ قال الحافظ : رواته ثقات 
وفي محمد بن یزید کلام قريب لا یقدح › وهو شيخ صالح. الفتوحات .)٥۹/١(‏ 

(۳) رواه الترمذي (۲۳۱۸)» وابن ماجه )۳۹۷١(‏ وأخرجه مالك في الموطأً (۲/ )۹٠۳‏ وقال 
الزرقاني في شرحه عليه : والحديث حسن؛ بل صحيح» أخرجه أحمد» وأبو يعلى» والترمذي 
من حديث الزهري› عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. اه. وقال ابن عبد البر: هو محفوظ عن 
الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات. اه. الترغيب والترهيب للمنذري (۳/ .)0٥١١‏ 
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باب 
تحريم الغيبة والنميمة 


اعلم أن هاتين الخصلتين من أقبح القبائح وأكثرها انتشارًا في الناس حتى ما 
يسلم منهما إلا القليل من الناس. 

فأما الغيبة : فهى ذكرك الإنسان بما فيه مما یکره» سواء کان فی بدنه او دینه 
أو دنياه» اوا خلقته» أو ماله أو ولده أو والده» أو زوجه أو خادمه أو 
مملوکه»› أو عمامته أو ثوبه» أو مشیته وحرکته وخلاعته وعبوسه وطلاقته» أو 
غير ذلك مما يتعلق به» سواء ذكرته بلفظك أو كتابتك» أو رمزت أو أشرت إليه 

وأما النميمة فهي : نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. 
هااا 

وأما حكمهما» فهما محرمتان بإجماع المسلمين» وقد تظاهر على 
تحريمهما الدلائل الصريحة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة» قال الله تعالى : 
موو بعتب بشم بسا [الحجرات: ك e‏ 
463 [المزة: ]١‏ وقال تمالى : كار" َل سير @4 [القلم : ١‏ 

وروی البخاري› ومسلم› عن حذيفة ص ا عن التي لقال : لا يدخحل 
الجنة تَمّام»". 

وروی مسلم» وأبو داود» والترمذي› والنسائي› » عن بي هريرة : أن 
رسول الله هة قال : «آنَدرُونَ ما الغيبةٌ ؟› قالوا: الله ورسولّة أعلمُ > قال : ذِكَرك 
أخاك بما يكره فيل : أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال: إن كان فيو ما 
)۲( رواه البخاري )٠۰٥٥(‏ ومسلم )٠١١(‏ وأبو داود )٤٨۷١(‏ والترمذي (۲۰۲۷). 


¥ 


تقول فق اغتَبكَهُ وإِنٴ لم يكن فيه ما ڌ ول فقد بَهَنَه٤"‏ قال الترمذي : حديث 
ec Sa‏ 

وروى البخاري» ومسلم› عن أبي بكرة طبه » أن رسول الله ب قال في 
خطبة يوم النحر بمنى في حجة الوداع : «إن وماءكم وأموالّكمْ وأعراصكم 
حرام عليكمْ کخرمَة پُویکم هذا في بلڍکم هذاء في شهر كم هذاء ألا هل 
ب ¢ 

وروی أبو داود» عن سعید بن زيد یه › عن النبي ميه قال : اأ س ارف 
الربا الاسيطالةً في عرض المسلم بغير حى" . 

وروی الترمذي› عن أبي هريرة ته قال : : قال رسول الله ا : «المسلم 
خو المسلم لا يَخُونةُ ولا كيه ولا يذل كل المسلم على المسلم حرا 
ا ودَمه» التقرى هَهناء بحسب امرئ مِنّ الشرٌ أن يَحقِرٌ أخاءُ 
المضلم» قال الترمذي :؛حديث حسن. 

قي مهمات تتعلق بحد الخيبة 

قد تقدم أن الغيبة ذكرك الإنسان بما يكره سواء ذكرته بلفظك أو في كتابك» 
أو رمزت إليه بعينك أو يدك أو رأسك. وضابطه : كل ما أفهمت به غيرك نقصان 
(۱) رواه مسلم )۲٥۸۹(‏ وأبو داود )٤۸۷٤(‏ والترمذي »)۱۹١١(‏ والنسائي في السنن الكبرى. 
)۲( رواه البخاري )۱۰١(‏ ومسلم .)۱٩۷۹(‏ 
)۳( رواه أبو داود )٤۸۷7(‏ وأخرجه أحمد في المسند .)۱۹١ /١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع 

الزوائد (۸/ )٠٠١‏ وقال: رواه أحمد والبزارء ورجال أحمد رجال الصحيح غير نوفل بن 


مساحق»› وهو ثقة. 
€3 رواه الترمذي (۹() ورواه مسلم .)۲٥۹٤(‏ 


YEA 


غير ذلك من الهيئات مريدًا حكاية هيئة من يَنَقَصهٌ بذلك» فكل ذلك حرام بلا 
خلاف» ومن ذلك إذا ذکر مصنف کتاب شخصًا بعینه في کتابه قائلا : قال فلان 
كذا مريدًا تنقيصه والشفاعة علیه» فهو حرام» فإن آراد بیان غلطه لئلا يمل أو 
بيان ضعفه في العلم لئلا يَعْتَرّ به ويقَبّل قوله» فهذا ليس غيبة» بل نصيحة واجبة 
يشاب عليها إذا أراد ذلك» وكذا إذا قال المصنف أو غيره قال قوم أو جماعة 
كذاء وهذا غلط أو خطأً أو جهالة أو غفلةء أو نحو ذلك فليس غيبة» إنما الغيبة 
ذكر الإنسان بعينه أو جماعة معينين. 

ومن الغيبة المحرمة قولك: فعل كذا بعض الناس أو بعض من يدعي العلم» 
أو بعض المفتين» أو بعض من مر بنا اليوم» أو نحو ذلك إذا كان المخاطب 
يفهمه بعينه» لحصول التفهيم. 

ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين» فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضًا يفهم به 
كما يفهم بالتصريح»› فيقال لأحدهم كيف حال فلان ؟ فيقول: الله يصلحناء 
والله يغفر لناء نسأل الله العافية» نحمد لله الذي لم يبتلينا بالدخول على الظلمة» 
الله يتوب عليناء وما أشبه ذلك مما يفهم عنه تنقصهء فكل ذلك غيبة محرمة»› 
وهذه أمثلة وإلا فضابط الغيبة : تفهيمك المخاطب نقص إنسان كما سبق» وكل 
هذا معلوم من مقتضى حديث أبي هريرة المتقدم عن صحيح مسلم وغيره. 

واعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرهاء يحرم على السامع 
استماعها» فيجب على من سمع إنساتا يبتدئ بغيبة محرمة أن ينهاه إن لم يخف 
ضررًا ظاهرًا» فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن 
تمكن من مفارقته» فإن قدر على الإنكار بلسانه أو على قطع الغيبة بكلام آخر 
لزمه ذلك» فإن لم يفعل عصى» فإن قال بلسانه اسكت وهو يشتهي بقلبه 
استمراره» فقال الغزالي : نفاق لا يخرجه عن الإثم» ولابد من كراهته بقلبه» 
ومتى اضطر إلى المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة» وعجز عن الإنكار أو 
أنكر فلم يقبل منه ولم يمكنه المفارقة بطريق حرم عليه الاستماع والإصغاء 
للغيبة» بل طريقه أن يذكر الله بلسانه أو بقلبه أو يتفكر في أمر آخر ليشتخل عن 

۲٤4 


استماعه» ولا يضر بعد ذلك السماع من غير استماع وإصغاء في هذه الحالة 
المذكورة» فإن تمكن بعد ذلك من المفارقة وهم مستمرون في الغيبة ونحوها 
وجب عليه المفارقة. قال الله تعالى : ودا رأ أرب حضون ف ١اا‏ عرض عنم 
حى بوصو فی حَِيثٍ عَم [الأنعام : 1۸]. 

وذكر عن إبراهيم بن أدهم ولي : أنه ذُعِيّ إلى وليمة» فحضرها فذكروا 
رجلا لم يأتهم» فقالوا: إنه ثقي > فقال إبراهيم : أنا فعلت هذا بنفسي حيث 
حضرت موضعًا يختاب فيه الناس» فخرج ولم يأكل ثلاثة أيام. ومما أنشدوه في 
هذا: 

وَسَمْعَكَ صُنْ عَنْ سَمَاع الْقَبيْح کنا ن ا 
EE E SEE E EE‏ 


باب 


بيان ما يباح من الغيبة 
اعلم أن الغيبة وإن كانت محرمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة» والمَجَوْرً 
لها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء وهو أحد ستة أسباب : 
الأول: التظلم » فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما 
ممن له ولاية وقدرة على إنصافه من ظالمهء فيذكر أن فلانًا ظلمني وفعل بي 
كذا» ونحو ذلك. ۰ 
الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي» فيقول لمن يرجو قدرته 
على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك» ويكون مقصوده 

التوسل إلى إزالة المنكر» فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا. 
الثالث: الاستفتاء» بأن يقول للمفتي ظلمني أبي أو أخى أو فلان بكذا فهل 
هلت آم۷ ؟ إو تخر ذلك رداك فر زوجي تفل معي کداء ار زوجي 
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يفعل معي كذا أو نحو ذلك» فهذا جائز للحاجة؛ لكن الأولى أن يقول: ما 
تقول في رجل كان من أمره كذاء أو في زوج أو زوجة يفعل كذاء ونحو ذلك 
فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين» ومع ذلك فالتعيين جائز» لحديث هند 
المشهورء وقولها: يا رسول الله : إن آبا سُفيانَ رجلٌ شحيحٌ - الحديث - ولم 
ينها رسول الله ا 

الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه 

منها: جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهودء وذلك جائز بإجماع 
المسلمين»ء بل واجب للحاجة. ومنها: إذا استشار إنسان في مصاهرة أحد أو 
مشاركته أو إيداعه أو معاملته بغير ذلك وجب عليه أن یذکر له ما یعلمه منه على 
وجه النصيحةء فإن حصل الغرض بمجرد قوله: لا تصلح لك معاملته أو 
مصاهرته أو لا تفعل هذا أو نحو ذلك لم تجز الزيادة بذكر المساوئ» وإن لم 
يحصل الغرض إلا بالتصريح بعينه فليذكره بصريحه. ومنها : أن يكون لأحد 
ولاية لا يقوم بها على وجههاء إما بأن يكون صالحًا لهاء وإما بأن يكون فاسقًا 
أو مغفلاً أو نحو ذلك» فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة يزيله ويولي 
غیره ممن یصلح لما ذکر. 

الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر» أو 
مصادرة الناس» وجباية الأموال ظلمًاء فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره 
بغیره من العیوب إلا أن یکون لجوازه سبب آخر مما ذکرنا. 

السادس: التعريف» فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب كالأعمش والأعرج 
والأصم والأعمى ونحو ذلك جاز تعريفه بذلك» ويحرم إطلاقه على جهة 
النقص» ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء 
مما يباح بها الغيبة على ما ذكرناه. 


(۱) رواه البخاري رقم (۹٥۳٥)ء‏ ومسلم رقم )۱۷۱٤(‏ عن عائشة وا 
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وممن نص عليها هكذا الإمام الغزالي في الإحياء» وآخرون من العلماءء 
ودلاتلها ظاهرة من الأحاديث الصحيحة المشهورة. وأكثر هذه الأسباب مجمع 
على جواز الغيبة بھا. 


باب 
آمر من سمع غيبة أن يردها 


اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلهاء فإن لم ينزجر 
بالکلام زجره بيده » فإن لم يستطع باليد ولا پاللسان» فارق ذلك المجلس» فإن 
سمع غيبة شیخه أو غيره ممن له عليه حق» أو كان من أهل الفضل والصلاح»› 
کان الاعتناء بما ذكرناه أكثر. 
روی الترمذي وحسنه» عن أبي الدرداء طا ۰ عن النبي ييه قال : من رَد 


عَنْ عرض اخيه رَد الله عَنْ وَجهه النارَ يوم لقا 


E‏ في دران الطويل قال کک 
يُصلّي» فقالوا: أ بن الذَحْشُم ؟ فقال رجل ك هاف ۷ س 
وو o‏ «لا تقل ذلك ألا تراه قَذٌ قال : لا إِلهَ إلا اش ل 
ذلك وها 

وروی ابو داود» عن جابر بن عبد الله طب وأبي طلحة ا سنه قا لا : قال 
رسول الله کیا : : ما ِن اريخذ اما مسلا في موضع فنك ف فيه حرمَته 
وينْتَقَص فيه TS‏ وما مِنِ امرئ 
ينْصرٌ مسلمًا في موضع يُْتَقَصص فيه مِنْ عرضه» ويْْتَهَكٌ فيه يه من حرمته إلا َصره 
الله في موطن يحب نضرته». 

(۱) رواه الترمذي (۱۹۳۲) وقال: حدیث حسن› ورواه ابن آبی ي الدنيا في الصمت رقم .)۲٤١(‏ 
() رواه البخاري )٤۲٥(‏ ومسلم (۳۳). 
)۳( رواه أبو داود )٤٤۸٤(‏ وابن أبي الدنيا في الخيبة والنميمة رقم )٠٠٤(‏ وفي الصمت رقم = 
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باب 


© ۰ 


الغيبة بالقلب 


دت غيرك بمساوئ إنسان» يحرم أن تحدث نفسك بذلك وتنسىیء الظن به» 
قال الله تعالی : اوا كر من اسن [الحجرات : .]١١‏ 


وروى البخاري» ومسلم عن ابي هريرة وله » أن رسول الله بي قال : 
«إياكمْ والظلٌّ فن الظنّ أكذبُ الحديث»" والأحاديث بمعنى ما ذكر كثيرة» 
لرا ل فد الت ٠‏ وجكهة عي فر الو واا الا 
وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمرٌ عليه صاحبه فمعمٌ عنه باتفاق العلماء لأنه 
لا اختيار له في وقوعه» ولا طريق له عن الانفكاك عنه» وهذا هو المراد بما 
ثبت في الصحيح عن رسول الله بي أنه قال: إن الله تعالى تجاورً لأمتّي ما 
a‏ فا ما لم تتکلم به أو ل 


Ea I AE OO 
الخاطر غيبة أو كفرًاء فمن خطر له الكفر بمجرد خطران من غير تعمد لتحصيله›‎ 
ثم صرفه في الحال فليس بکافر ولا شيء عليه وسبب العفو عن ذلك ما ذكر من‎ 


)۲٠۳( =‏ وأحمد (6/ )١‏ والبيهقي في السنن (۸/ .)١٦۸-١١۷‏ ومعنى (يخذل) أي: يترك نصره 
وإعانته من غير عذر. 

(1) رواه البخاري )٦۰٦٤(‏ ومسلم )۲٠٦۳(‏ ومعنى «فإن الظن أكذب الحديث» أي : أكثر كذبًا من 
باقي الكلام. (الفتوحات ۷/ ۲۲). 

(۲) (عقد القلب) أي : تحقيق الظن وتصديقهء بأن تركن إليه النفس» ويميل إليه القلب لا ما 
(الفتوحات ۲۲/۷). 

)۳( رواه البخاري )٥۲٦۹(‏ ومسلم (۱۲۷) و (۲۰۲). 
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القلب حرامًا. ومهما عرض لك هذا الخاطر بالغيبة وغيرها من المعاصي وجب 
عليك دفعه بالإعراض عنه وذكر التأويلات الصارفة له عن ظاهره. 


باب 
كفارة الخيبة» والتوبة منها 


وأما كفارة الغيبةء والتوبة منهاء فاعلم: أن كل من ارتكب معصية لزمه 
المبادرة إلى التوبة منها. والتوبة من حقوق الله تعالى يشترط فيها ثلاثة أشياء: أن 
يقلع عن المعصية في الحال» وأن يندم على فعلهاء وأن يعزم ألا يعود إليها. 

والتوبة من حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة» ورابع وهو: رد الظلامة 
إلى صاحبهاء أو طلب عفوه عنها والإبراء منهاء فيجب على المغتاب التوبة 
بهذه الأمور الأربعة» لأن الغيبة حق آدمی» ولا بد من استحلاله من اغتابهء 
وهل يکفيه أن يقول: قد اغتبتك فاجعلني في حل» آم لابد أن بین ما اغتابه به 
؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي رحمهم الله أحدهما: يشترط بيانه» والثاني : 
لا يشترط» والأول أظهر» لأن الإنسان قد يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة» فإن 
كان صاحب الغيبة ميتا أو غائبًا فقد تعذر تحصيل البراءة منها؛ لكن قال 
العلماء: ينبغي أن يكثر الاستغفار له والدعاء ويكثر من الحسنات. 

واعلم أنه يستحب لصاحب الغيبة استحبابًا متأكدًا أن يبرئه منهاء ليْحُلَْص 
أخاه المسلم من وبال هذه المعصية» ويفوز هو بعظيم ثواب الله تعالى في العفو 
ومحبة الله تعالى. قال تعالى : أطي انظ ماني عن الاس وال ب 
سنب [آل عمران: ]۱۳٤‏ وطریقه فی تطییب نفسه بالعفو أن يكر نقسه أن 
لا کر ا ی رفو کیان ا راه وان اج 
الا وقد قال الله تعالى: #وكن صب وَعَصَرَ ك ذلك لين عَرْر اار4 
[الشورى: ]٤١‏ وقال تعالى: مخز ألمفّرّ [الأعراف : ]۱۹١۹‏ الآية والآيات 
بنحو ما ذكر كثيرة. 

o 


وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله ية قال : «والله في عَونِ العبدِ ما كان 
العبد في عَونِ أخيو»“ وقد قال الشافعي رحمه الله : من استرضي فلم يرض فهو 
شيطان. قال المؤلف فى الأصل : فهذا الذي ذكرنا من الحث على الإبراء عن 
E N E OE‏ 
ظلمني» وعن ابن سيرين: لم أحَرّمْها عليه فأحَلَلّها له» لأن الله تعالى حرم 
الغيبة عليه» وما كنت لأحلل ما حرمه الله تعالى أبدًا. فهذا ضعيف أو غلط» فإن 
الا ا لل م ا قط خا ع له وید ظا هرت ته هن 
الكتاب والسنة على استحباب العفو وإسقاط الحقوق المختصة بالمسقط. أو 
يحمل كلام ابن سيرين على أني لا أبيح غيبتي أبدّا» وهذا صحيح» فإن الإنسان 
لو قال: أبحت عرضي لمن اغتابني لم يصر مباحًا بل يحرم على كل أحلٍ غيبته 
كما يحرم غيبة غيره. 

وأما الحديث: «أيَعجرٌ أحدُكمْ أن يكون كأبي د ا 
بيه قال : إني تَصَدَفْبُ کک 
SN GE n‏ 
قبل الإبراء. فما ما يحدث بعده فلابد من إبراء جديد بعدها. وبالله التوفيق 

فصل قي النميمة 

قد تقدم تحريمها» ودلائل ما جاء فى الوعيد عليهاء» وذكرنا بيان حقيقتها ؛ 
زام ورا ا ر اا وغامد ااال را 
النميمة إما تطلق في الغالب على من ينم قول الغير إلى المقول فيه» كقوله: 
فلان يقول فيك كذا» وليست النميمة مخصوصة بذلك» بل حدها كشف ما يكره 
كشفه» سواء كرهه المنقول عنه» أو المنقول إليهء أو ثالث» وسواء كان 
(۱) هذا بعض حدیث رواه مسلم رقم (۲۹۹۹) وأوله: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا). 
(۲) رواه أبو داود عن قتادة رقم )٤۸۸7(‏ وعن عبد الرحمن بن عجلان برقم .)٤۸۸۷(‏ 
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الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو الإيماء أو نحوهاء وسواء كان المنقول 
من الأقوال أو الأعمالء وسواء كان عيبًا أو غيرةًء فحقيقة النميمة إفشاء السر 
وهتك الستر عما يكره كشفه» وينبغي للإنسان أن يسكت عن کل ما رآه من 
أحوال الناس إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع معصية» وإذا رآه يخفي مال 
نفسه فذكره فهو نميمة. قال: وكل من حملت إليه نميمة وقيل له: قال فيك فلان 
کا لر مه سه امور 

الأول: أن لا يصدقهء لأن النمام فاسق وهو مردود الخبر. 

الثاني : أن ينهاه عن ذلك وينصحه ویقبح فعله. 

الثالث: أن یبغضه فی الله تعالی فإنه بغیض عند الله تعالی» والبخض فی الله 
a‏ ي ي 

الرابع : أن لا يظن بالمنقول عنه السوء لقوله تعالى : أا ك يِن طن 
[الحجرات: .]١١‏ الخامس: أن لا يحملك ما حكى لك على التجسس 
والبحث عن تحقيق ذلك» لقوله تعالى : ل برا4 . . 

السادس: آن لا یرضی لنفسه ما نهی النمام عنه فلا يحكي نمیمته. 

باب 
النهي عن الطعن ي الأنساب» وعن إظهار الشماتة 
بالمسلم» وتحريم احتقاره وشهادة الزورء 
والنهي عن المن بالعطية 


رر تجو 


قال الله تعالی : ولا قف ما لس لك بء عل الآية [الاسراء: .]۳١‏ 

وروى مسلم» عن أبي هريرة طله قال: قال رسول الله اة : «اثنتانِ في 
الناس هما بهم كَمَرٌ: الطعنُ في السب والنياحةٌ على الميت». 
(۱( رواه مسلم (1۷). ومعنى الطعن في النسب: الاتهام بالزنا. 


E! 


وأما النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم؛ فقد روى الترمذي» عن واثلة بن 
الأسقع ولي قال: قال رسول الله ي : «لا تظهر الشمالَةً لأحيكَ فيَرحمُة الله 
و قال الترمذي : حدیث حسن . 

وأما تحريم احتقار المسلم والسخرية منه فقال الله تعالى : «إياما ألذين اموا 
کم ی ل کا ر € کک ا و اک او س بر ر C١‏ س م ر 
لا محر فوم من فوم سی آن ووا یا منم ولا سا من او صۍ ان یک حا نهن 
ولا مروا أنشتك ولا اوا بالاَلمَب الآية [الحجرات: .]١١‏ وقال تعالى : 
Morr‏ کے کر کے ٍ ۹ 
مويل َكَل هرر لَمَرَز © [الهمزة: ١]ء‏ وأما الأحاديث الصحيحة فى هذا 
الباب فأكثر من أن تحصر» وإجماع الأمة منعقد على تحريم ذلك. والله أعلم. 

٩ ۹‏ ا ا og. a‏ م4 

وأما تحريم شهادة الزور فقال الله تعالى: «وأجتنوا فوكت الزوره 

وروی البخاري» ومسلم» عن ابي بكرة وط قال: قال رسول الله اة : «ألا 
IIE I E Î‏ 
وعقوق الوالدين› وکان مُتَجئًا فجلس فقا : ألا وقول الزور وشهادۂ الزوں“ 
فما زال يُكرْرْها حى فنا لَه سكّثْ. والأحاديث فى هذا كثيرة» وفى هذا كفاية 

وأما النهي عن المنٌ بالعطية فقال الله تعالى : «إيتايها ألَذِنَ ءامنا لا لوا 
صدَفَيَكم بالْمَنْ دى [البقرة: ]۲٠٤‏ قال المفسرون: أي: لا تبطلوا ثوأبها. 

روى مسلم ٠‏ عن أبي ذر طه» عن النبي بلا قال : «ثلاثة لا يُكلْمُهُمُ الله يوم 
القيامَةٍ ولا يَنظْرٌ إليهِمْ ولا يُرَكَيهِمْ ولهمْ عذابٌ أليمّ» ‏ قال : فقرأها رسول الله كلا 
)1( رواه الترمذي )۲٨٠۸(‏ وقال: حديث حسن غريب. ومعنى الشماتة : الفرح والسرور بمصيبة 


الغير. ومعنی ويبتليك : يختبرك› ويصيبك. 
(۳) رواه البخاري )۲٠٣٤(‏ ومسلم (۸۷) والترمذي (۱۹۰۱). 
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ثلا مراتِ قال بو ذڙ: خابُوا وخسرُواء مَنْ هم يا رسول الله ؟ قال: 
#المستزت والمنان والمفى سل الحا الخ دت 


باب 
النهي عن اللعنء وعن انتهار الفقراء ونحوهم 


روی مسلم› عن ثابت بن الضحاك نه ۰ وکان من اُصحاب الشجرة قال : 
قال رسول الله با : «لَعْنْ المؤمنْ کمنله»". 


وروی مسلم»› عن أبي هريرة وط أن رسول الله َة قال : «لا يُنبخي 
لصدّيق أن يکود لعّانا»". 


وروی ابو داود» والترمذي› عن سمرة بن جندب وله قال : قال رسول 
اله : «لا تَلاعَنوا بكَعْنَةٍ الله ولا بعَضبه ولا بالناره قال الترمذي: حديث 
وروی الترمذي› عن ابن مسعود طبه قال : قال رسول الله کل : اليس 


٤ TS 
المؤمن بالطعان ولا اللعانِ ولا الفاجشٍ ولا البَلِيءِ» قال الترمذي : حدیٹث‎ 
(o) 


(۱) رواه مسلم )۱١١(‏ وأبو داود )٤۰۸۷(‏ والترمذي )۱٩۱١(‏ والنسائي (۲۰۸/۸) وابن ماجه 
(Y۸)‏ 

(۲) رواه البخاري )٦٠٤٤(‏ ومسلم )١٠١(‏ وأبو داود )۳۲١۷(‏ والنسائي (۷/ ۵) والترمذي 
(Io)‏ 

(۳) رواه مسلم )۲٥۹۷(‏ والحاکم .)٤۷/۱(‏ ومعنى الصدّيق : كثير الصدق. ومعنى لعانًا: كثير 
اللعن. ومعنى اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله. 

)٤(‏ رواه أبو داود )٤۹١٦(‏ والترمذي (۱۹۷۷) وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة» 
والحسن لم يسمع من سمرة؛ ولكن الحديث حسن بشواهده. 

(٥)‏ رواه الترمذي (۱۹۷۸) قال في الفتوحات : هو حديث صحيح أخرجه أحمد» والبخاري في 
الأدب المفردء وابن حبان»ء والحاكم» كلهم عن ابن مسعود. 


Y o0۸ 


وروی آبو داود؛ والترمذي» عن ابن عباس وء أن النبي بي قال: « 
لْعَنَ شیا ليس له بأهل رَجَعَتِ اللعنة عليو». 
قي جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين والمحروقين 
ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله بيا قال : «لَعََ الله الواصلَة 
والمَستَوصِلَة" الحديث. وأنه قال : «لَحَنّ الله مَنْ عَيّرَ مَنارَ الأرض» ٠‏ وأنه 
قال : : لعن الله مَل لعن والِديه؛ ول KK E‏ وأنه قال : 
«اللهم الْمَنْ رغلا وواد وعَْصَيَةٌ عَصَتِ الله ورسول»” وهذه ثلاث قبائل من 
اه ا CV o eh‏ 
العرب» وأنه قال : لعن الله اليهود والتصارى اتحذوا قبور أنبيائهمْ مساج . 
وجميع هذه الألفاظ في صحيحي البخاري» ومسلم» بعضها فيهماء 
وبعضهما في أحدهماء وإنما لم نذكر طرقها للاختصار. 
ثم اعلم أن لعن المسلم المصون حرام بإجماع المسلمين»› ويجوز لعن 
أصحاب الأوصاف المذمومة كقوله لعن الله الظالمين» لعن الله الكافرين» لعن 
وأما لعن الإنسان بعينه ممن اتصف بشىء من المعاصى»› کيهودي أو 
نصراني أو ظالم آو زان أو مصور أو سارق أو آكل ربّاء فظواهر الأحاديث أنه 
ليس بحرام» وأشار الغزالي إلى تحريمه إلا في حق من علمنا أنه مات على 
الكفر كأبي لهب وأبي جهل وفرعون وهامان وأشباههم» قال: لأن اللعن هو 
(۱) رواه أبو داود )٤۹۰۸(‏ والترمذي (۱۹۷۹). 
)( رواه البخاري )٥۱۳۱(‏ ومسلم (۲۱۲۵). 
)۳( رواه مسلم (۱۹۷۸) والنسائي (۷/ ۲۳۲). 
(€( رواه مسلم (۱۹۷۸) والنسائي (۷/ ۲۳۲). 


(0) رواه مسلم .)1۷٥(‏ 
%( رواه البخاري (fo)‏ ومسلم (o)‏ 


الإبعاد عن رحمة الله» وما تدري ما يختم به لهذا الفاسق أو الكافر. 

قال: وأما الذين لعنهم رسول الله 4ا بأعيانهم فيجوز أنه ي علم موتهم 
على الكفر. قال : ويقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر حتى الدعاء على 
الظالم» كقول الإنسان: لا اصح اله جسمه» ولا سلّمه اله» وما ا 
وكل ذلك مذموم» وكذا لعن جميع الحيوانات والجماد فكله مذموم» ويجوز 
للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وكل مؤذّب أن يقول لمن يخاطبه في ذلك 
الأمر: ويلك أو يا ضعيف الحال. أو يا قليل النظر لنفسه» أو يا ظالم نفسه» 
وما أشبه ذلك بحيث لا يتجاوز إلى الكذب» ولا يكون فيه لفظ قذف» صريخًا 
كان» أو كناية أو تعريضًاء ولو كان صادفًا في ذلك» وإنما يجوز ما ذكرناه 
ويكون الغرض منه التأديب والزجر» وليكون الكلام أوقع في النفس. 

روى البخاري» ومسلم» عن أبي سعيد الخدري وهب قال: بَيّنا نحن عند 
رسول الله ا وهو يَفْسمْ قَسْمًا أتاهُ ذو الحُوَيْصِرَةء رجل مِنْ بني تميم» فقا : يا 
ر ل قال رل ا 106 لكو ن ا 

وروی مسلم» عن جابر بن عبد الله وا : «أنْ عبدًا لحاطب ول جاء 
رسول الله کا يشکو حاطبًاء فقال: يا رسول الله: ليذخلن E‏ فقالَّ 
رسول الله يل : «ذَبْت لا يدخُلهاء فاته سهد درا والحدييية». 

وفي الصحيحين : أن جابرا طله صلّى في ثوب واحلِ وثيابةُ موضوعة عندَهُ“ 
E E A ET‏ 
اوو 


(1)( رواه البخاري )٦۱٦۳(‏ ومسلم .)۱١٦٤(‏ 
(۲( رواه مسلم (۲۱۹۵). 
)( رواه البخاري (oY)‏ ومسلم (V1‏ 


1۰ 


قڪل 
وأما النهي عن انتهار الفقراء والضعفاء واليتيم والسائل ونحوهم قال الله 
تعالی : اما الیم لا فهر € وام الاب فد َر 463 [الضحی: ۹ ١٠]ء‏ 
IRE E AN Le‏ 
قوله : ای [الأنعام: ١٥]ء‏ وقال تعالى : ضير سك مع الِب يدوت 
هم يدوو لى ريدو وهم ولا ند عبتا عن [الكهف : ۲۸] وفي هذا 
كفاية. 
باب 
الألفاظ التي يكره استعمالها 


Ise E E 2‏ ۷ 
روی البخاري» ومسلم› عن سهل بن حنيف» وعن عائشة وا ۰ عن النبي 

ا قال : «لا يمول أحدكم : ت شی ولك لل : لقف ي" 
وروی البخاري› ومسلم› عن أبي هريرة نه قال : قال رسول الله ل : 

ايقولون: الكَرْمُء إنما الكَرْمٌ قلبٌ المؤمن» وفي رواية لمسلم : «لا َسَمّوا العنبَ 

٤ (YJ), 4 و‎ 

الكرّم فإن الكرْم المسلم» .. 
والمراد من هذا الحديث النهى عن تسمية العنب كرمًاء وكانت الجاهلية 

تسميه كرمًا» وبعض الناس اليوم تسميه كذلك. 

)1( رواه البخاري (1۱۷۹) ومسلم )۲۲١١٠(‏ قال الإمام الخطابي : لقست وخبثت معناهما واحد» 
وإنما كره خبث للفظ الخبث وبشاعة الاسم منه» وعلمهم الأدب في استعمال الحسن منه 
وهجران القبيح. 
قال في الفتوحات (۷/ :)۷١‏ ولا يرد عليه ما في الحديث الآخر من قوله : «فيصبح خبيث النفس 
كسلان» لأن المنهي عنه إخبار المرء بذلك عن نفسه» والنبي ية إنما أخبر عن صفة غيره» وعن 

)۲( رواه البخاري ›»)٦۱۸۳(‏ ومسلم ۲۲٤٦(‏ و .)۲۲٤۷‏ 


۲٦۱ 


وروى مسلم» عن أبي هريرة طلي أن رسول الله ية قال : «إذا قال الرجل : 
هَلَكَ الناسء 8 هر الپ زره yT‏ قال الحميدي : 
والأشهر الرفع أي : أشدّهم هلاكا. وذلك إذا قال ذلك على سبيل الإزراء عليهم 
والاحتقار لهم وتفضيل نفسه عليهم» لأنه لا يدري سر الله تعالى في خلقه» 
هكذا كان بعض العلماء يقول: هذا كلام الحميدي. 

وروى هذا الحديث أبو داود في سننه» عن أبي هريرة طبه أيضًا فذكره» ثم 
قال: قال مالك: إذا قال ذلك تَحَرّنا لما يرى في الناس قال: يعني من أمر 
دينهم فلا أرى به بأسّاء وإذا قال ذلك عجبًا بنفسه وتصاغرًا للناس فهو المكروه 
الذي نهي عن" . 

قال المؤلف فى الأصل: قلت : فهذا تفسير بإسناد فى نهاية من الصحة› 
وو را ها e‏ اه . 

وروی آبو داود بالإسناد الصحيح» عن حذيفة طبه عن النبي ي قال: « 
تقولوا: ما شاءَ الله وشاء فلان؛ ولک قولوا: ما اء ال yT‏ 

قال الخطابي وغيره: هذا إرشاد إلى الأدب» وذلك أن الواو للجمع 
والتشريك» وثم للعطف مع الترتيب والتراخي» فأرشدهم بيا إلى تقديم مشيئة 
الله تعالى على مشيئة من سواه وجاء عن إبراهيم يم النخعي أنه يكره أن يقول 
الرجل: أعوذ بالله وبك» ويجوز أن يقول : أعوذ بالله ثم بك؛ قالوا: ويقول: 
لولا الله ثم فلان لفعلت کذاء ولا تقل: لولا الله وفلان. 

فڪل 

ويكره أن يقول: مُطرنا بِنَوءِ كذاء إذا قاله معتقدًا أن الله هو الفاعل وأن النوء 
المذكور علامة لنزول المطر»ء و إن قاله معتقدًا أن الكوكب هو الفاعل فهو كفر. 
(۱)( رواه مسلم (۲۹۲۳) وأخرجه أحمد في المسند (۲/ .)١٤١‏ 

(۲) رواه آبو داود )٤۹۸۳(‏ وهو في الموطاً (۲/ .)۹۸٤‏ 
)۳( رواه أبو داود )٤۹۸٠(‏ ورواه أحمد والنسائي كلهم عن حذيفة. 


1۲ 


ويحرم أن يقول : إن فعلت كذا فآنا يهودي او نصراني› و بريء من 
الإسلام ونحو ذلك فإن قاله وأراد حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام بذلك 
صار كافرًا في الحال وجرت عليه أحكام المرتدين» وإن لم يرد ذلك لم يَحُمُرْ؛ 

روى البخاري» ومسلم» عن ابن عمر وا قال: قال رسول الله يلد : «إذا 
قال الرجلٌ لأخيه: يا كافرٌ فقدٌ باء بها أحدُهماء فإِنْ كان كما قال وإلا رَجَعَّتْ 
عله». 


ولو أكره الكفارٌ مسلمًا على كلمة الكفر فقالها وقلبه مطمئن بالإيمان لم 
يكفر بنص القرآن"“ وإجماع المسلمين» وهل الأفضل أن يتكلم بها ليصون 
نفسه من القتل ؟ فيه خمسة أوجه ذكرها المؤلف في الأصل والصحيح فيها: أن 
الأفضل أن يصبر للقتل ولا يتكلم بالكفر» ودلائله من الأحاديث الصحيحة 
وفعل الصحابة وء والأربعة الباقية حذفتها اختصارًا واكتفاءً بالصحيح 
المختمك 

- ولو أكره مسلم كافرًا على الإسلام فنطق بالشهادتين› فإن كان الكافر حربيًا 
صح إسلامه» لأنه إكراه بحق» وإن كان ذميًا لم يصر مسلمًا لأنا التزمنا الكف 
عنه» فإكراهه بغير حق» وفيه قول ضعيف : إنه يصير مسلمًا ؛ لأنه أمره بالحق. 

- وإذا نطق الكافر بالشهادتين بغير إكراه» فإن كان على سبيل الحكاية بن 
قال: سمعت زیدا يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله» لم يحكم بإسلامه» 
)۱( رواه البخاري )٩۱۰۳(‏ ومسلم )٥۰(‏ وأبو داود )٤٨۸۷(‏ والترمذي (۲۹۳۷) وقال: حسن 

عر وی ا زجع ا کر وا لحرو من الین 
(۳) وهو قوله تعالى : إلا مَنّْ أكَره لبم مين اين [النحل: .]٠١١‏ 


YY 


وإن نطق بهما بعد استدعاء مسلم بأن قال له مسلم : قل: لا إله إلا الله محمد 
د ا اا مار ا و ا ا اة وا ا ا 
فالمذهب الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يصير مسلمًا وقيل لا يصير لاحتمال 
الحكاية. 

- ويحرم تحريمًا مغلظا أن يقال للسلطان وغيره من الخلق شاهان شاه» لان 
معناه ملك الملوك» ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالی. 

روى البخاري» ومسلم» عن أبي هريرة لبه عن النبي يي قال : «إن أختَع 

0, off G7 TAS TES 

في لفظ السيب 

اعلم أن السيد يطلق على الذي يفوق قومه ويرتفع قدره عليهم» ویطلق على 
الزعيم والفاضل› وعلى الحليم الذي لا يستفزه غضبه»› وعلى الكريم والمالك 
وعلى الزوج» وقد جاءت أحاديث كثيرة بإطلاق السيد على أهل الفضل. 

فمن ذلك ما رواه البخاري» عن أبي بكرة انه e‏ 
بن علي وي المنبرَ فقال :لن ابي هدا س ولعل الله تعالی أن يُصلِحَ بو بينّ 
ےه 7 
فئتين مِنَ المسلِمينَ» 

وروی البخاري ومسلم؛ > عن آبي سعيد الخدري طب : أن رسول الله کل 
قال 6s‏ اَل تا بن ˆ معاد د طن : 1 إلى ب أو «خیرکم» 
كذا في بعض الروایيات »› وفي بعضها «سَيّدِكم» بغير شك. 
(۱( رواه البخاري )٠۲٠١(‏ ومسلم )۲٠١۳(‏ ومعنى «أخنع»: أوضع وأذل. 
(۲( رواه البخاري )۳۷٤٩(‏ وأبو داود »)٤1٩۲(‏ والنسائي )٠١١(‏ وأوله: سمعت النبي بي على 

المنبر والحسن إلى جنبه» ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول : (ابني هذا سيد...) إلخ. 
)"( رواه البخاري )٤۱۲۱(‏ ومسلم .)۱۷٨۸(‏ 


٤ 


O TS‏ تله قال: قال رسول الله 
: لا ت تقولوا للمنافق سَيّذء فاا قق فقد أسْحَظنُمْ ربكم عر 
وچا 

فالجمع بینه وبين ما تقدم أنه لا بأس بإطلاق سيد إذا كان المُسَوَدُ فاضلاًء 
کره أن يقال له سید. 

ويحرم أن يدعى بالمغفرة ونحوها لمن مات كافرًا. قال تعالی : ا کات 
لی وات امان ففرا لمر ر کا ایل یی ین بی ما ت 1 
أن حب جير (©©6) [التوبة: .]١١١‏ وقد جاء في الحديث بمعناه. 


والمسلمون مجمعون عليه. 

ويحرم سب المسلم من غير سبب شرعي يجوز ذلك. 

روی البخاري› ومسلم› عن ابن مسعود طا عن رسول الله ية قال : 
«(سباب المسلم ا 

ومن الألفاظ المذمومة المستعملة فى العادة قوله لمن يخاصمه: يا حمار» 
يا تيس» يا كلب» ونحو ذلك فهذا قبيح لوجهين أحدهما : 

آنه كذب» والآخر: آنه إيذاء» وهذا بخلاف قوله: يا ظالم ونحوه فإن ذلك 
(۱) رواه ابو داود .)٤۹۷۷(‏ 


(Y)‏ رواه البخاري «(¥V*¥)‏ ومسلم )٦٤(‏ عن ابن مسعود که ومسلم (YOAV)‏ وأبو داود 
)/٥(‏ والترمذي (۱۹۸۲) عن أبي هريرة ڪه 
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يسامح لضرورة المخاصمة مع آنه يصدق غالبًاء فقلٌ إنسان إلا وهو ظالم لنفسه 
ولغيرها. 

ومن أقبح الألفاظ المذمومة»ء ما يعتاده كثير من الناس إذا أراد أن يحلف 
على شيء فيتورّع عن قوله: والله ؛ كراهية الحنث› أو إجلالا لله تعالى» ثم 
يقول: الله يعلم ما كان كذاء ولقد كان كذا» ونحوه. وهذه العبارة فيها خطرْ» 
فإن كان صاحبها متيمّنا أن الأمر كما قال فلا بأس بهاء وإن تشكك فى ذلك فهر 
من أقبح القبائح لأنه تعرّض للكذب على الله تعالى» فإنه أخبر أن الله تعالى 
يعلم شيا لا يتيقن كيف هو؛ E‏ 
کافرًاء فینبغخی للإنسان ا هذه العبارة. 

ويكره أن يتناجى الرجلان ومعهما ثالث وحده؛ لما روى البخاري» 
ومسلم» عن ابن مسعود لاه قال: قال رسول اله كلا: «إذا كنم ثلاثة فلا 
تناج اثنانِ دون الآخر حى تَحتَلِظوا بالناس مِنْ أجل أن ذلك يخر زه 

ویکره أن يقول في الدعاء: : اللهم اغفر لي إن شئت» أو إن أردت؛ بل يجزم 


ٍ 


بالا 


روی البخاري»› ومسلم» عن أبي هريرة وه ونه » أن رسول الله م قال : « 
TT E‏ 
فة لا مره لأ وفي رواية لمسلم: ا فان الله لا 
عا ظمه ف شَيءٌ أغطا». 1 

(۱) رواه البخاري )٦٩۲۹۰(‏ ومسلم (۲۱) (۳۸) وأبو داود )٤۸٥۱(‏ والترمذي (۲۸۲۷). 


(۲) رواه البخاري (1۳۳۹) ومسلم (۲۹۷۹) وآبو داود )۱٤۸۳(‏ والترمذي )٣٤۹۲(‏ والنسائي 
)٥۸۳( )6۸۲(‏ في اليوم والليلة. 
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- ويكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته» سواء فى ذلك النبى كلا 
والكعبة» والملائكة» والأمانة» والحياة» والروح» وغير ذلك. 

روى البخاري» ومسلم» عن ابن عمر راء عن النبي بي قال: إن الله 
نهاك أن تَحلِموا بآبائكمْ فَمَنْ كان حالما قَلْيَحلِف باه أو لِيَضمُث'. 

- ويكره إكثار الحلف في البيع ونحوه وإن كان صادقًا. 

روی مسلم» عن أبي قتادة طبه أنه سمع رسول الله ية يقول: «إياكم وكثرة 

ويكره للإنسان إذا ابتلي بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بذلك؛ بل ينبغي أن 
يتوب إلى الله تعالى فيقلع عنها في الحال ويندم على ما فعل ويعزم أن لا يعود 
إلى مثلها آبداء e‏ 
مخرجًا من معصيته» أو يدعو له أو نحو ذلك فلا باس به؛ بل هو حسن» وإنما 
يكره إذا انتفت هذه المصلحة. 

زوي ااري؛ ومام عن ابي هريرة ds‏ طبه قال: سمعت رسول اله کیا 
يقول: : ال مي مُعافًى إلا المُجاهِرينَء وإ مِنّ المُجاهَرَةٍ أن يعمل الرجل 
باللیل عَمَلاً ثم يصبح وقد سَسَرَهٌ الله تعالى عليهِ» فيقول : يا فلان :عملت 
البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره رب ويصبح يَحَشِفُ سِتْرَ الله عليو»". 


)1( رواه البخاري (TET)‏ ومسلم (1£7(› وأبو داود )۳۲٣۰(‏ والترمذي .)٠١۳٤(‏ 
)۲( رواه مسلم )۱١۰۷(‏ والنسائي .)۲٤۹/۷(‏ 
)( رواه البخاري )٦٩۰1۹(‏ ومسلم (۲۹۹۰). 


1¥ 


ينبغي أن يقال في المال المخرج في طاعة الله تعالى : أنفقتٌ وشبهه»› 
ضیفانی › وفی ختان آولادي» وفی نکاحی وشبه ذلك ولا يقال ما یقوله کثیر من 
العوام: غرمت في ضيافتي» وخسرت في حجتي. وحاصله أن أنفقت وشبهه 
والمكروهات. 

ويكره أن يسال بوجه الله تعالى غير الجنة؛ لازو اص داو عن جابر 
وه قال: قال رسول الله ل : «لا يسال بوجه الله إلا الجنة». 

ویکره منع من سال بالله آو تشفع به ؛ لما روی ابو داود» والنسائی› باشانند 
فأعِیذوه» ومَنْ سال بالل تعالی فاغطوه» ومَنْ دَعاكم فأجيبوه» ومَنْ صََعَ إليک 
مَعرُوفا فکافِئوهُ» فان لم تَجدوا ما تَکافُِونَه فاذْعُوا له حى تَرَوا نكم قد 
کافاتموه»”". 

ويكره أن يقال: أطال الله بقاءك» على الأشهر. قال أبو جعفر النحاس: كره 
)۱( رواه أبو داود )۱٦۷١(‏ وهو ضعيف لوجود سليمان بن معاذ التميمي» قال المنذري: هو: 

سليمان بن قرم» تكلم فيه غير واحد. وذكر له السخاوي في المقاصد طرقًا .)١١۲۳(‏ 


)۲( رواه ابو داود )۱١۷۲(‏ والنسائي /٥(‏ ۸۲) وابن حبان في صحیحه )۳٤۰١(‏ والحاكم (۱/ 


۹۸ 


ولا باس قول لاان ليره فداك ابی واه : وجعلنى الله فداك» على 
المذهب الصحيح المختارء وقد تظاهرت على جواز ذلك الأحاديث المشهورة 
في الصحيحين وغيرهما» وسواء كان الأبوين مسلمين أو كافرين» وإلى جواز 

ومما يذم من الألفاظ : المراء والجدال والخصومة. قال الإمام أبو حامد 
الغزالي: المراء: طعنك في كلام الخير لإظهار خحلل فيه» لغير غرض سوى 
تحقير قائله» وإظهار مزيتك عليه. قال: وأما الجدال: فعبارة عن أمر يتعلق 

فال اما الخصومة: فلجاج في الكلام ليستوفي به مقصوده من مال 
وغيره» وتارة يکون ابتداء وتارة یون اعتراضًاء والمراء لا يكون إلا اعتراضًا. 
هذا كلام الغزالي. 

واعلم أن الجدال قد يكون بحق» وقد يكون بباطل» فإن كان الجدال 
للوقوف على الحق وتقريره كان محمودًاء وإن كان في مدافعة الحق أو كان 
جدالاً بغير علم كان مذمومًاء وعلى هذا التفصيل تنزل النصوص الواردة في 

ويكره التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع 
بالمقدمات التى يعتادها المتفاصحون وزخارف القول» فكل ذلك من التكلف 
المذموم» وكذلك تكلف السجع› والتحري فى دقائق الإعراب ووحشي اللغة 
في حال مخاطبة العوام؛ بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته لفظا يفهمُه صاحبه 
فهمًا جلیا ولا يستثقله. 

روی أبو داود» والترمڏذي› عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا أن رسول 

۲74 


الله ك قال : «إن الله يبْعْص البَليعٌ مِنّ الرجال الذي يحلل بلسانه كما مَمَُدَرُ 
البقرة" قال الترمذي: حديث حسن. 

وروی مسلم في صحیحه» عن ابن مسعود طه › ن النبي بيا قال : «ه 
المتتطعون»" قالها ثادًا. قال العلماء: يعني بالمتنطعين: المبالغين في الأمور. 

واعلم أنه لا يدخل في الذم تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ إذا لم يكن 
فيها إفراط وإغراب لأن المقصود منها تهييج القلوب إلى طاعة الله تعالى» 
ولحسن اللفظ فى هذا أثر ظاهر. 

ويكره لمن صلى العشاء الآخرة أن يتحدث بالحديث المباح وهو الذي 
استوى فعله وتركه. فأما الحديث المحرم أو المكروه فهو في هذا الوقت أشد 

وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم 
الأخلاق» والحديث مع الضيف فلا كراهة فيه» بل هو مستحب» وقد تظاهرت 
الأحاديث الصحيحة به» وكذلك الحديث للعذر والأمور العارضة لا بأس به 
وقد اشتهرت الأحاديث بكل ما ذكر» وقد أشار المؤلف فى الأصل إلى طرف 
منها حذفته اختصارًا واكتفاءٌ بشهرتها عن إيرادها. 

ويكره أن تسمى العشاء الآخرة بالعتمة» للأحاديث الصحيحة المشهورة فى 
ذلك. 

NG E 
زا ا‎ u 


(۱) رواه بو داود )٥۰۰٥(‏ والترمذي )۲۸٣۷(‏ وأحمد في المسند (۲/ .)٠١١‏ 


)۲( رواه مسلم (۲۹۷۰) ورواه آحمد» وأبو داود» كلهم من حديث ابن مسعود طلا . 
)۳( رواه البخاري (6۳). 


۷۰ 


وأما الأحاديث الواردة في تسمية العشاء عتمة كحديث : الو يعلمون ما في 
الصبح والعتَمَةَ لأَتَوهما ولو حَبرّا" فالجواب عنها من وجهين : 

RES‏ وقعت بيانًا لكون النهي ليس للتحريم بل للتنزيه. 

والثاني : أنه خوطب بها من يخاف أن يلتبس عليه المراد لو سماها عشاء. 

وأما تسمية الصبح غداة فلا كراهة فيه على المذهب الصحيح› لاا اس 
بتسمية المغرب والعشاء عشاءين» ولا بأس بقول العشاء الآخرة» وما نقل عن 
الأصمعي أنه قال: لا يقال: العشاء الآخرة» فغلط ظاهر. 

فقڪل 

ومما ينهى عنه: إفشاء السر. والأحاديث فيه كثيرة» وهو حرام إذا كان فيه 
ضرر أو إيذاء. 

روی أبو داود» والترمڏذي وحسنه» عن جابر طل قال : قال رسول الله کل : 
«إذا حَدّكَ الرجل بالحديثِ ثم التمَتَ فهي أمانةٌ. 

ومما ينهى عنه : الفحش» وبذاءة اللسان. والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة 
معروفة. 

ومعناه: التعبير عن الأمور المستقبحة بعبارة صريحة» وإن كانت صحيحة 
والمتكلم بها صادق› ويقع ذلك كثيرًا في ألفاظ الوقاع ونحوها. وينبغي أن 
يستعمل في ذلك الكنايات ويعبر عنها بعبارات جميلة يفهم بها الغرض» وبهذا 
جاء القرآن العزيز والسنة الصحيحة المكرمة. قال الله تعالى : أل كَكُم لَيَكَهً 
لضام رمت إل ساپک [البقرة: ۱۸۷] وقال تعالی : روگیف تاخدونه ود 
فی ْم إل بض [النساء: ۲۱] وقال تعالی: ون طلَفموشُنّ ِن َل ان 
موشن [البقرة : ۲۳۷] والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة. 


(۱) رواه البخاري )٠٥۳(‏ ومسلم )٤۳۷(‏ و )۱۹۱٤(‏ والموطاً (۱۳۱/۱) والنسائي (۲۹۹/۱). 


(۲) رواه آبو داود )٤۸٨۸(‏ والترمذي .)۱۹٩۰(‏ 


۲۷۱ 


قال العلماء: فينبغي أن يستعمل فى هذا وما أشبهه من العبارات التى 
یُستحیی من ذکرها ارح اسمها الكنايات المفهمةء فيكني عن جماع لرا 
بالإفضاء والدخول والمعاشرة والوقاع ونحوهاء ولا يصرح بالنيك والجماع 
ونحوهماء وكذلك ذكر العيوب كالبرص والبخر والصًنان وغيرها يعبر عنها 
ارات اة ب مها الرفن: 


واعلم أن هذا كله إذا لم تدع حاجة إلى التصريح لصريح اسمه» فإن دعت 
حاجة لخرض البيان والتعليم وخيف أن المخاطب يفهم غير المراد صرح حينئذ 
باسمه الصريح ليحصل الإفهام الحقيقي» وعلى هذا يحمل ما جاء في 
الأحاديث من التصريح بمثل هذاء فإن ذلك محمول على الحاجة كما ذكرناء 
فإن تحصيل الإفهام في هذا أولى من مراعاة مجرد الأدب. وبالله التوفيق. 

روی الترمذي» وابن ماجه عن انس ولل قال: قال رسول الله ب : «ما كانً 
المح في شيء إلا شانَةُ وما كان الحياء في شيء إلا زانَه“ قال الترمذي : 
حدیث حسن. 

ويحرم انتهار الوالد والوالدة وشبههما تحريمًا غليظا. قال الله تعالى : #وقسى 
رك آلا تعدا إل إ4 ویالولنن سا إا لقن ند الب عَذهُا أو 
کشا د تقل شا ای ولا رها وف لما ر ريا © فض لهسا جاح 


e r 0‏ 2 0 یر ا م 
الذل من الرحمة وقل رب مهسا ٤‏ ان صا [الإسراء: ۲۳ .]۲١‏ 


وروی البخاري› ومسلم»› عن عبد الله بن عمرو بن العاص ا“ أن 
رسول الله َه قال: «مِنَ الكبائر شَنّْم الرجل والِدَيهء قالوا: يا رسول الله : 
وهل يَشْتّمٌ الرجل والِدَیو ؟ قال: نعمْء يَسّبّ با الرجلٍ فيسب با ويَسْبٌ 


(VY) 3Ge BB sr, Sof 
.` أمه فیست أمه)‎ 


)1( رواه الترمذي (۱۹۷) وابن ماجه .(41۸A0)‏ 
(۲) رواه البخاري )٥۹۷۳(‏ ومسلم )٩۹۰(‏ وأبو داود )٥۱٤١(‏ والترمذي (۱۹۰۳). 


V۲ 


باب 
النهي عن الكذب وبيان أقسامه 


قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة» وهو 
من قبائح الذنوب وفواحش العيوب. وإجماع الأمة منعقد على تحريمه» ويكفي 
في التنفير منه الحديث المتفق على صحته وهو : ما رواه البخاري» ومسلم» عن 
أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله اة : آي المنافقٍ ثلاث : إذا حَدّك كذبَ» 
ودا وغد اخ وااو ان 

واعلم أن بعض الكذب مباح للمصلحةء وقد ضبط العلماء ما يباح منه. 

قال المؤلف في الأصل : وأحسن ما رأيته في ضبطه»› ما ذكره الإمام أبو 
حامد الغزالي رحمه الله فقال: الكلام وسيلة إلى المقاصد» وكل مقصود 
محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعًا فالكذب فيه حرام لعدم 
الحاجة إليه» ولو أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه 
مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباخا» وواجب إن كان المقصود واجِبًاء 
فإذا اختفى مسلم من ظالم وسال عنه وجب الکذب بإخفائه» وکذا لو کان عنده 
أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظالم يريد أخذها وجب عليه الكذب بإخفائها 
حتى لو أخبره بوديعة عنده فأخذها الظالم قهرًا وجب ضمانها على المودع 
المخبر» ولو استخلفه عليهاء لزمه أن يحلف ويْرَرّي في يمينه» فإن حلف ولم 
يور» حنث على الأصح» وقيل: لا يحنث» وكذلك لو كان مقصود حرب أو 
إصلاح ذات البين أو استحالة قلب المجني عليه في العفو عن الجناية لا يحصل 
إلا بالكذب» فالكذب ليس بحرام» وهذا إذا لم يحصل الغرض إلا بالكذب» 
والاحتياط في هذا کله ان يوري› ولو لم يُرَرٌ بل أطلق عبارة الكذب فليس 
بحرام في هذه المواضع. 
(۱( رواه البخاري (۳۳) ومسلم )٥۹(‏ والترمذي (۲۹۳۳) والنسائي (۸/ .)۱۱١‏ 
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قال أبو حامد الخزالي: وكذلك كل ما ارتبط به غرض مقصود صحيح له أو 
لغيره فالذي له مثل : أن يأخذه ظالم» ویسأله عن ماله ليأخذه» فله أن ینکره» أو 
يسأله السلطان عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها فله أن ينكرها فيقول ما 
زنیت» أو ما شربت مثلا. وأما غرض غیره فمشل أن یسال عن سر أخیه فینکره 

قي التعريض والتورية 

معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ ؛ لكنه خلاف ظاهره» وهذا ضرب من التعزيز 
والخداع. قال العلماء: فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع 
المخاطب أو حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب فلا بأس بالتعريض» وإن لم 
يکن شيء من ذلك فهو مکروه ولیس بحرام» إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل أو 
دفع حق› فيصير حينئلِ حرامًا. 

فأما الآثار الواردة» فقد جاء فيه من الآثار ما يبيحه وما لا يبيحه» وهى 

ما رواه أبو داود» عن سفيان بن أسد اه ۰ قال : سمعت رسول الله کیا 
قول كبرت خبانة أن نخدت أغاك خديكا هو لك هة مصضدق وآنت به 
کاذٹ» ومثال التعريض المباح ما قاله النخعي رحمه الله : إذا بلغ الرجل عنك 
)0 رواه أبو داود )٤۹۷١(‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم (۳۹۳) عن سفيان بن أسيدء ورواه 

أحمد في مسنده /٤(‏ ۱۸) وأبو نعيم في الحلية (7/ ۹۹4) ورمز السيوطي لضعفه في الجامع 

الصغير )1۲٠١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )٠٤١/١(‏ وقال: رواه أحمد» عن شيخه 

عمر بن هارون»› وقد ولقه فتيبة وغيره» وضعفه ابن معين وغیره»› وبقية رجاله ثقات. 


V€ 


شيء قلته فقل : الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء٠‏ فيتوهم السامع النفي 
ومقصودك الله يعلم الذي قلته» وقال النخعي أيضا: لا تقل لابنك: أشتري لك 
سكرًّاء» بل قل : أرأيت لو اشتريت لك سكرًا. وكان النخعي إذا طلبه رجل قال 
للجارية : قولي : اطلبه في المسجد. وقال غيره: خرج ابي في وقت قبل هذا. 

وكان الشعبي يخط دائرة ويقول للجارية : ضعي أصبعك فيها وقولي : ليس 
هو هاهنا. ونظائر هذا كثيرة. ولو حلف على شيء من هذا ووری في يمینه لم 
يحنث» سواء حلف بالله تعالى أو بالطلاق» فلا يقع عليه الطلاق ولا غيره» 
وهذا إذا لم يحلفه القاضي في دعوى› فإن حلفه القاضي في دعوى فالاعتبار 
بنية القاضي إذا حلفه بالله تعالى» فإن حلفه بالطلاق فالاعتبار بنية الحالف» لأنه 
لا يجوز للقاضي تحليفه بالطلاق فهو كغيره من الناس. والله أعلم. 

قال الغزالي : ومن الكذب المحرم الذي يوجب الفسق ما جرت به العادة في 
المبالغة كقوله: قلت لك مئة مرة» وطلبتك مئة مرة ونحوه بأنه لا يراد به تفهيم 
المرات بل تفهيم المبالغةء فإن لم يكن طلبه إلا مرة واحدة كان كذبًا» وإن طلبه 
مرات لا يعتاد مثلها في الكشرة لم يأثم» وإن لم يبلغ مئة مرة» وبينهما درجات 
يتعرض المبالغ للكذب فيها. 

باب 
ي ألفاظ ڪي عن جماعة من العلماء ڪراهتها 
وليست مڪروهه 

قال المؤلف في الأصل : اعلم أن هذا الباب مما تدعو الحاجة إليه لئلا يغتر 
بقول باطل ويعوّل عليه. 

ثم قال: وإنما عقدت هذا الباب لأبين الخطأ فيه من الصواب لئلا يعْتَرٌ 
ببجلالة من يضاف إليه هذا القول الباطل. 

واعلم ني لا سمي القائلين بكراهة هذه الألفاظ لئلا تسقط جلالتهم ويساء 


Vo 


الظن بهم» وليس الغرض القدح فيهم» وإنما المطلوب التحذير من أقوال باطلة 
نقلت عنهم » سواء أصحت عنهم أم لم تصح. وبالله التوفيق. 

فمن ذلك ما حكاه أبو جعفر النحاس عن بعض العلماء أنه كره أن يقال : 
تصدق الله عليك. قال: لأن المتصدق يرجو الثواب» قلت: هذا الحكم خطاً 
صریح» وجهل قبیح» والاستدلال شد فسادًا. 

فقد ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله 6 آنه قال في قصر الصلاة: 
ااخا ف افا بها عليكم فافبلّوا صدةتة). 

ومن ذلك ما حكاه النحاس أيصًا عن هذا القائل المتقدم أنه كره أن يقال : 
اللهم أعتقني من النار» قال: لأنه لا يعتق إلا من يطلب الثواب. قلت: وهذه 
لغری والاستدلال من أقبح الخطاً وأرذل الجهالة بأحكام الشرع» ولو ذهبت 
آتتیع الأحاديث الصحيحة المصرحة بإعتاق الله تعالى من النار لطال الكتاب 
a SS‏ 
عَضوًا منة م النار»*". وحديث : ما مِنْ یوم آکثر أن يق اله تعالی فيو عَْدَا 
واوو عرف . 

ومن ذلك قول بعضهم: يكره أن يقول: افعل كذا على اسم الله؛ لأن اسمه 


سبحا نه على کل شيء. 

قال القاضي عياض وغيره: هذا القول غلط» فقد ث E‏ 
الصحيحة : : أن النبي ا قال لأصحايه في الأضحية: : «اذبخوا اسم ا)2 
أي : قاٿلين: بسم الله. 


)۱( رواه مسلم )٨۸7(‏ وأبو داود (۱۱۹۹) والترمذي (۳۰۳۷) والنسائي .)۱۱١/۳(‏ 

(۲) رواه ه البخاري )1۷۱١(‏ ومسلم )۱٥١۰۹(‏ (۲۲) والترمذي في جامعه )۱١٤١(‏ عن أبي هريرة. 

(۴) رواه مسلم )۱۳٤۸(‏ والنسائي )۲٥۲-۲٣۱/۰(‏ وابن ماجه )۳۰۱٤(‏ عن عائشة وټا. 

(6) رواه مسلم )۱۹٩۰(‏ عن جندب بن سفیان ولفظه : «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانهاء 
ومن لم یکن ذبح فلیذبح على اسم الله. 


۷٦1 


ومن ذلك ما حكاه النحاس عن بعضهم - وكان من الفقهاء الأدباء العلماء - 
قال: لا تقل جمع الله بيننا في مستقر رحمته» فرحمة الله أوسع من أن يكون لها 
قرار» ولا تقل : ارحمنا برحمتك. قلت: لا نعلم لما قاله من منع اللفظين 
حجة» ولا دليل له فيما ذكره» فإن مراد القائل بمستقر الرحمة: الجنة» ومعناه: 
جمع الله بيننا في الجنة التي هي دار القرار ودار الإقامة ومحل الاستقرار» وإنما 
يدخلها الداخلون برحمة الله تعالى ثم من دخلها استقر فيها آبداء وأمن 
الحوادث والأكدار» وإنما حصل له ذلك برحمة الله» فكأنه يقول: اجمع بيننا 
في مستقر نناله برحمتك. 

ومن ذلك ما رواه النحاس أيصًا عن القائل المتقدم قال: لا تقل: اللهم 
أجرنا من النارء ولا تقل: اللهم ارزقنا شفاعة النبي بي فإنما يشفع لمن 
استوجب النار. قلت : هذا خطاً فاحش وجهالة بينة ولولا خوف الاغترار بهذا 
اللفظ وكونه قد ذكر في كتب مصنفة لما تجاسرت على حكايتهاء» فكم حديث 
في الصحيح في ترغيب المؤمنين الكاملين بوعدهم شفاعة النبي ياء كقوله 
لا : «مَنْ قال مثل ما يقولٌ المُوَذْنْ حلت له شَفاعَتي»“ وغير ذلك. 

ومن ذلك ما حكاه النحاس عن هذا المذكورء قال: لا تقل: توكلت على 
ربي الرب الكريم» وقل: توكلت على ربي الكريم. قلت: لا أصل لما قال. 

ومن ذلك ما كي عن جماعة من العلماء أنهم كرهوا أن يْسّمّى الطواف 
بالبيت شوطًا أو دورًاء قالوا: بل يقال للمرة الواحدة طوفة» وللمرتين طوفتان»› 
وللثلاث طوفات» وللسبع طواف. قلت : وهذا الذي قالوه لا نعلم له أصلاًء 
ولعلهم كرهوه لكونه من ألفاظ الجاهلية» والصواب المختار أنه لا كراهة فيه. 

فقد روى البخاري» ومسلم» عن ابن عباس و قال: أمرّهم رسول اله أن 


(۱) رواه مسلم )۳۸١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأوله: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 
ما يقول ثم صلوا عَلّيّ...٠.‏ 


YY 


يَرمُلُوا تَلانةً أشواط ولم يَمْتَعْهٌ أن يَأمُرَّهم أن يَرمُلوا الأشواظ كلها إلا الإبْمَّاء 
عليه . 
فصل 

O O E NE 
اختلف في كراهته» فقال جماعة من المتقدمين: يكره أن يقال رمضان من غير‎ 
إضافة إلى الشهر. روي ذلك عن الحسن البصري ومجاهد. والصواب وال أعلم‎ 
ما ذهب إليه أبو عبد الله البخاري في صحيحه وغير واحد من العلماء المحمَقّين‎ 
أنه لا كراهة مطلقًا كيفما قال لأن الكراهة لا تثبت إلا بالشرع» ولم يثبت في‎ 
كراهته شيء» بل ثبت في الأحاديث جواز ذلك» والأحاديث فيه من الصحيحين‎ 
وغيرهما أكثر من أن تحصر.‎ 

ويكفي من ذلك ما رواه البخاري› ومسلم» ن اني هريرة وه أن 
رسول الله اة قال : «إذا جاءَ رمضان فَيَحَتْ أبوابُ الجنة وعُلْمَتْ أبوابُ النار 
وصَمَدَتِ الشياطينْ» وفي رواية لمسلم : «إذا كان رمضان». 

وفي الصحيح : لا تَمَدّمُوا رمضان»" وأشباه هذا كثيرة معروفة. 

- ومن ذلك: ما نقل عن بعض المتقدمين أنه يكره أن يقول سورة البقرة 
وسورة النساء» وسورة العنكبوت» والدخان» والروم» والأحزاب» وشبه 
ذلك» قالوا: وإنما يقال السورة التي يذكر فيها البقرة» والسورة التي يذكر فيها 
النساء» وشبه ذلك. قلت : وهذا خطأً مخالف للسنةء فقد ثبت في الأحاديث 
استعمال ذلك فيما لا ييحصى من المواضع كقوله ي : «الآيتان مِنْ آخر سورة 
(۱) رواه البخاري (۱۹۰۲) ومسلم )۱۲١١(‏ وأبو داود )۱۸۸١(‏ والترمذي )۸٩۳(‏ والنسائي .)۲٣۰ /٥(‏ 


(۲) رواه البخاري (۱۸۹۸) ومسلم (۱۰۷۹). 
)۳( رواه البخاري (A)‏ ومسلم 70( 


YA 


البقرة مَنْ قرأهما في ليلة متاه“ وهذا الحديث في الصحيحين» وأشباهه لا 

- ومن ذلك ما جاء عن مُطرف رحمه الله آنه كره أن يقول: إن الله تعالى 
يقول في کتابه» وإنما یقال: إن الله تعالی قال» كأنه كره ذلك لکونه لفْظا 
مضارعًا» ومقتضاه الحال أو الاستقبال» وقول الله تعالى هو كلامه» وهو قديم. 
قلت : وهذا ليس بمقبول» وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة استعمال ذلك من 
جهات كثيرة. قال الله تعالى : وله يول ألْحَنًّ [الأحزاب : ]٤‏ وفي صحيح 
مسلم» عن أبي ذر قال: قال النبي 4 : «يقول الله عر وجل : فوس جاه يالستة 


7 


م عفر ماليا [الأنعام: ."»]٠٠١‏ 


باب 


0 


جامع الدعوات 


اعلم أن الغرض من هذا الباب ذكر دعوات مهمة مستحبة في جميع الأوقات 
غير مختصة بوقت أو حال مخصوص. وهذا الباب واسع جدًا لا يمكن 
استقصاؤه؛ ولكن نشير إلى أهم المهم منه. 

فول ذلك : الدعوات المذكورة في القرآن التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها 
عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ونذكر هنا جملا صحيحة تضم 
إلى أدعية القرآن وما سبق من الجمل المتقدمة في الأبواب السابقة. وبال 
ألفى: 

روی ابو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» عن النعمان بن بشير 


(۱) رواه البخاري )٥٠٤١(‏ ومسلم )۸٠۷(‏ ومعنى (كفتاه): دفعتا عنه الشر والمكروه. 
)۲( رواه مسلم (۲۹۸۷). 


۷۹ 


اء عن النبي با قال : «الدعاء هو الوبادة"" قال الترمذي: حديث حسن 


e 
وروی أبو داود بإسناد جيد» عن عائشة وا قالت: كان رسول الله يلا‎ 
(CD Gt ۳ ت ا ا ر3‎ gor 


س ن r‏ 


وروى الترمذي» عن أبي هريرة ط قال: قال رسول الله اة : «مَنْ سره أن 
يجيب الله تعالى له عند الشدائد والكرّب فليكثر الدعاءَ فى الرخاء»". 


وروى البخاري» ومسلم» عن أنس وله قال: كان أكثر دعاء النبي بيا : 
«اللهم آنا في الدنيا حسنة وفي الاجر حسنة وقنا عذابً النار»“. 


IGA ۰‏ 
وروی مسلم» عن ابن مسعود اه ۰ أن النبي َيه كان يقول : «اللهم إني 
أسأالك الهُدَى والتقّى والعَفاف والغْتى»“. 


وروى البخاري» ومسلم» عن أبي هريرة طبه » عن النبي بي قال : «تََوّذوا 
بالله مِنْ جَهْد البلاءِء ودرك الشقاءء وسُوء القضاء وشَماتَة الأعداء»". 


(۱) رواه أبو داود )۱٤١۹(‏ والترمذي )۳۲٤٤(‏ و )۳۲٣۹(‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح» وابن 
ماجه (۳۸۲۸) والنسائي في الکبری» وقال السخاوي بعد تخریجه من طرق: هذا حديث حسن 
ا وأبو داود» والطيالسى» والبخاري فى الأدب المفردء ورواه 
الدارقطني في الأفراد من طریتق آخری. الفتوحات (۷/ .)٠۹۱‏ ۰ 

(۲) رواه أبو داود )۱٤۸١(‏ والحاكم في المستدرك )٥۳۹/١(‏ وقال: حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۳) رواه الترمذي (۳۳۷۹) وقال: هذا حديث غريب ورواه الحاكم في المستدرك )0٤٤/١(‏ عن 
أبي هريرة وصححه» ووافقه الذهبي. 

(6) رواه البخاري )٦۳۸۹(‏ ومسلم .)۲٦۹١(‏ وأبو داود .)٠١١۹(‏ والنسائي في السنن الكبرى 
(0 10۸4 و 11°( 

() مسلم )۲۷۲۱٣(‏ والترمذي )۳٤۸٤(‏ وقال: حسن صحیح» وابن ماجه (۳۸۳۲). 

0( البخاري )1٦۱7(‏ ومسلم (۲۷۰۷) والنسائي .)۲٦۹/۸(‏ ومعنى جهد البلاء: المشقة» وقيل : 
قلة المال وكثرة العيال. ومعنى درك الشقاء: الإدراك واللحاق بالشدة والعسر» ويطلق على 
الهلاك. 


YA" 


وروا أيضاء عن أبي موسى الأشعري ن طه» عن النبي 4 آنه كان يدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم اغفِر لي حَطيگتي وهلي وٳسرافي في آمري»› وما أنت 
أعلم به مي اللهم اغفِرٌ لي جي وهَڙلي وخطئِي وعَمڍي وکل ذلك عِنڍي» 
اللهك اغفِر لي ما قَذَمْتُ وما ارت وما أَسْرَرْتُ وما أَغْلَذْتُ وما نت أعلمْ به 
انت الممَدَمُ وأنت المَوْخُر وأنت على كل شيءِ و 

وروى مسلم» عن عائشة زاء أن النبي بي كان يقول في دعائه : «اللهم إتي 
آعوڈ بك مِنْ شر ما عَوِلْتُ ويِنْ شر ما لم آعمل». 

وروی مك ابا as‏ کان من دعاء رسول الله کل : 
« الله اي أعوة بك مِنْ رَوال ن ِعْمَيَكَ وَحَولِ عافيَيْكَّ وفَجْأة ِفْمَيِكَ وجميع 
TA‏ 


وروی مسلم أيضًا» عن زيد بن أرقم لب له قال : لا اقول لکم إلا كما كان 
رسول الله بيه يقول» كان يقول ٠‏ الله إنّي أعودُ بك مِنٌ العَجْزٍ والكسَلِ 
انوا و وا ا الله ت فيي ٽفواهاء ورگا انت خير 
من رَکاهاء أنت وَلْبّها ومَولاهاء الهم إني ھک ومن قلب 
لا يٌخشعٌء ومن تفس لا شِع ومن دَعوةٍ لا جاب E‏ 

وروی مسلم أيضصًاء عن سعد بن بي وقاص ن اه » قال : «جاءَ أعراب بق إلى 
النبئ ية فقال : يا رسول الله : عَلّمْنِی کلامًا أقولة قال : «فْلٌ: لا إل إلا الله 
وخدة لا شري له ال اکر گبیراء روالد له گقیراء سیحان اله رب 
العالَمِينَّء لا حول ولا قوة إلا بالل العزيز الحكيم). قال : فهؤلاءِ لربّي» فما 
(۱( رواه البخاري )٦۳۹۸(‏ ومسلم (۲۷۱۹) 
)۲( مسلم )۲۷۱7١(‏ وأبو داود )٠٠١١(‏ والنسائي (۳/ )۱۳٣‏ وابن ماجه (۲۸۳۹). 


(۳) مسلم (۲۷۳۹) وأبو داود .)٠٥٤١(‏ 
() رواه مسلم (YVTY)‏ والترمڏذي (oV)‏ والنسائي )۸/ (T1‏ ومعلنی «زکها» : طهرها. 


A۸1 


لي؟ قال : «قْلٍ: اللهمٌ اغفِز لي وارحَمْنِي واهُِنِي وارڙفي وعافنِي»“ شك 
الراوي في «وعافني». 

وروی مسلم» عن أبي هريرة طن › قال: کان رسول الله ج يقول : «اللهم 
أضلِځ لي ڍيني الذي هُوَ عِضَمَةٌ امري» وأضلِځ لي دُنياي التي فيها مَعاشِي»› 
وأضلِځ لي آڃِرتِي ي التي فيها مَعاوي» واڄْمَلٍ الحباء زيادةٌ لي في كل خيرء 
وا ڄل الموت راحة لي من کل ش". 

وروى البخاري» ومسلم» عن ابن عباس ويا أن رسول الله هة كان 
يقول: «اللهمٌ لك أسلمث» وبك آمنث» وعليك توكلتْ» وإليكَ أنبتُ» وبك 
خاصمتٌ» الله اني أعوةٌ برَيَكَّ لا إل إلا أنك أن تُضِلّني» أنت الحيْ الذي لا 
يموتٌ. والجنٌ والإنس يَمُوتون»". 


وروی أبو داود» والترمذي وحسنه» والنسائي وابن ماجه» عن بريدة ڪه ؛ 
أن رسول الله ية سمع رجلا يقول : الله لي اساك باي آشهد انك آنت اه 
لا إل إلا أنك الأحدٌ الصمد الذي لم يذ ولم بُولّذ ولم يكن له گفوا اد 
فقا : «لقذ سألت الله تعالى بالاسم الذي إذا سيل به أغْظى» وإذا دعي أجابَ» 
وفي رواية : «لقدٌ سألت الله باسمه الأعظ»5. 


وروی أبو داود» والترمذي وحسنه» والنسائي› عن شکل بن حمید ول 
قال: قلت : يا رسول الله : عَلْمْبي دعاءً. قال : فل : اللهك ّي أعودٌ بك مِنْ شر 
ا (O), lg o‏ 
سمي ومِنْ شر بَصَرِي» ومِنْ شر لِساني» ومن شر قلبي» ومن شر منيي . 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹7). 

(۲) رواه مسلم (۲۷۲۰). 

)۳( رواه البخاري (۷۳۸۳) ومسلم (۲۷۱۷). 

.)۲۸۵۷( وابن ماجه‎ )۳٤۷۱١( والترمذي‎ )۱٤۹۳( رواه ابو داود‎ )٤( 

)٥(‏ رواه آبو داود )۱٥١۱١(‏ والترمذي )۳٤۸۷(‏ والنسائي )۲٠١ - ۲٥۹/۸(‏ ورواه الحاكم 
(or /1)‏ وصححه» ووافقه الذهبي. ومعنى منيي»: يريد المني» وهو: النطفة. 


YAY 


وروی آأبو داود» والنسائي» عن انس وه » أن النبي َيه کان يقول : «اللهم 
اني أعوذ بك مِنَ البرَصٍ والجُنونِ والجذام وسيئ الأسقام»'. 

ورويا أيضا» عن أبي اليَسر الصحابي وليه أن رسول الله بء كان يدعو : 
«اللهمٌ ٳٿي أعودُ بك مِنَ الهَڏم» واعود بك مِنَ الئردي» وعودُ بك مِنَ العَرَتي 
والخرَّقِ والهَرَم» وأعودٌ بك أن يَنَحَبَطْنِي الشيطان عند الموتِ» وأعودٌ بك أن 
موت في سيلك مُدبرَا» وأعوة بك أن موت لَدِيعًا». 


وروي الترمدي وة عن عران بن اليل ا أن النبي ب عَم آباه 
حصیتًا کلمتین يدعو ب بهما : «اللهم ألهمني رُشڍِي» اعد فن شر ف 


وروی الترمذي وحسنه› عن شهر بن حوشب»› قال: قلت لأم سلمة وهب : 
a SS‏ : كان أكثر 
دْعَائه : يا ملب الفَلّوب ب متا فلي فا وكا 


وروی ا ن ی او و طئه قال : : قال رسول الله کار : 
«كان مِنْ دعاءِ داود بلا 4: اللهم إي ااك حك وت من بُحبكَ٬‏ والعمل 


)۱( رواه أبو داود )٠١١٤(‏ والنسائي (۲۷۱/۸) وأحمد في مسنده (۳/ ۱۹۲) وابن أبي شيبة في 
مصنفه. (الفتوحات). 

(۳) رواه أبو داود )٠٠١۲(‏ والنسائي (۸/ ۲۸۳-۲۸۲) والحاكم في المستدرك )٥۳١/١(‏ وقال 
صحيح الإسناد. ومعنى ايتخبطني»: يصرعني ويلعب بي. ومعنى «مُدبرًا٤:‏ منهزمًا في الجهادء 
مولا دبرَه. ومعنی «لدیعًا» آي : ملدوعًا من أفعى أو عقرب. 

(۳) رواه الترمذي )۳٤۸۳(‏ وقال: هذا حديث غريب» وقد روي عن عمران بن الحصين من غير 
هذا الوجه» ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة (۹۹۳ و )4۹٤‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
٠١‏ ) وابن حبان ۸۹٩۹(‏ الإحسان) وحسنه الحافظ ابن حجر (الفتوحات). 

() رواه الترمذي )١۱۷(‏ وقال: هذا حديث حسن» وفي الباب عن عائشة والنواس بن سمعان» 
وأنس» وجابر» وعبد الله بن عمرو»ء ونعيم بن همام. ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة 
)۳٠٤(‏ عن عائشة»ء وابن ماجه (۱۹۹) عن النواس بن سمعان. وأخرجه الحاكم في المستدرك 
)٥۲۹/1(‏ عن حديث جابر وصححه» ووافقه الذهبي. 


TAT 


الاي اللهمٌ اجعل حبك حب إلى مِن تمي وأهُلِي ومن الماءِ 


البارو». 


وروی الترمڌي ياء عن سعد بن آبي وقاص ڪ او 
ية : «دعوةٌ ذِي النونِ إذ دعا ريه وهو في بطن عرف لا إل إلا نت سبحاتك 
ي كنت ِي الظالِوينَء فَُِ لم يَذعٌ بها رجلٌ مسل في شيء قط إلا استجابَ 
له" قال الحاكم أبو عبد الله : هذا صحيح الإسناد. 

وروى الترمذي» وابن ماجه» عن أنس وه : أن رجلا جاء إلى النبي يلا 
فقال: يا رسول اله ائ الدعا انض ؟ قا: «تل رثك الماك الشماة في 
الدنيا والآخجِروء ثم أتاءذ في اليوم الثاني فقا A Os‏ 
أفضل؟ فقا له مثل ذلك ڈ ثم تاه ف في البوم الفالث فقا له مغل ذلك قال: 


o‏ ې9 


«فإذا أغطيك العافيةً في الدنيا ا في الأَخِرَة فقذ أفْلَّحتَ»" قال الترمذي : 
حدیث حسن. 

وروى الترمذي» عن أبي أمامة طل؛ طا قال: «دعا رسول الله ڳلا بدعاءٍ كثير لم 
تفط مه کیا . قلت : يا رسول الله O‏ 
الا دكم ما جم ذلك کل ؟ : تقول : الهم إتي أسألْكَ مِنْ خير ما سالك منه بيك 
محمد لا ونعوذ بك مِنْ شر ما استعادك منه يك محمد ف وأنتَ المُسكَعانُ 
وعليك البَلاعٌ» ولا حول ولا قوةً إلا باه“ قال الترمذي اديت س 


tt‏ د 


)0( رواه الترمذي )۳٤۹١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 
۳ ) وصححه» وتعقبه الذهبي بقوله : (بل عبد الله بن يزيد. قال أحمد: أحاديثه موضوعة). 

(۲) رواه الترمذي )٠٠١(‏ وقد تقدم في باب دعاء الكرب» والدعاء عند الأمور المهمة. 

(۳) رواه الترمذي )٥۱۲(‏ وابن ماجه )۳۸٤۸(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه» إنما نعرفه من حديث سلمة بن وردان. اه. وسلمة بن وردان ضعيف؛ ولكن له شاهد 
عند الترمذي رقم .)۳٥١۱٤(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي )۳٥۲۱(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 


YA 


وروی أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» عن ابن عباس و قال: کان 
النبي بي يدعو ويقول: «ربُ اع ولا تمن عَليّ٬‏ وانصرني ولا صر علي ٬‏ 
ق ويسر هداي وانصرنِي على مَنْ بى عَليّ. رب 
اجعَلْنِي لك شاكرًّاء لك ذاكرًّاء لك راهباء لك مِظواعاء إِليك مُجيبًا أو مُبيبًاء 
مَل توي واغسل حوبي وجب دَعرَتِي٬‏ وتَبّٺ تي » واهڏ قلپي» وسَدّڏ 
لِسانِي» و ا وفي رواية الترمذي: «أوَاهًُا مَِيبًا» قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وروى الإمام أحمد في مسنده» وابن ماجه» عن عائشة وبا“ أن النبي يا 
قال لها : «قولي : الله الي أسأَلَكَ مِنَ الخير كله عاجله وآجله» ما عَلِمْتُ منهُ 
وما لم أَعلَمْ» وعو بك مِنَ الشرٌ كله عاجلِهِ وآجلِه ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلمْء 
وأسأَلْكَّ الجنة وما قَرّبَ إليها مِنْ قول أو عمل» وأعود بك مِنَ النارٍ وما قَرَبَّ 
إليها مِنْ قول أو عملء اا ق الك ا ورات سا عه 
وأو بكرن ف فا اهاد عة ولد 1 او انك 
قَصَيْتَ لي مِنْ أمر أن تجعل عاقِبَتَة رُضْدَا»" قال الحاكم أبو عبد اله : هذا 


حدیث صحیح الإإسناد. 


وفي المستدرك للحاكم» عن ابن مسعود وله قال: كان مِنْ دعاءِ رسول 
لله كل : «اللَهُمّ إا نالك مُوجباتِ رحمَيَكَ» وعزايِم مغفِرَيِكَ» والسلامة مِنْ 


(۱( رواه بو داود )٠٥١١(‏ والترمذي )۳٥۵۱(‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیح وأخرجه ابن 
ماجه )۳۸۳١(‏ والنسائي في اليوم والليلة )٠٠۷(‏ وأحمد في المسند (۳/ )١٠١‏ وابن حبان 
)۲١۱۹(‏ والحاكم في المستدرك )٥٠٠-١۹/١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي. والسخيمة بفتح 
السين المهملة وكسر الخاء المعجمةء وهي : الحقد» وجمعها: سخائم (الأذكار). 

)۲( رواه أحمد في المسند )١۳١۷ /٦(‏ وابن ماجه )۳۸٤١(‏ والحاكم في المستدرك )٥١۲-٥۲۱/۱(‏ 
وابن حبان )۸٦۹(‏ الإحسان. 


YAO 


كل إثم» والغنيمة مِنْ كل بء والفورً بالجنةء والنجاةً مِنًّ النار»*“ قال 
الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم. 

a e 
واذّنوباءٌ واذُنوباه - مرتين أو ثلاثا - فقا له رسول اله له ل : فل :الله مغفرئك‎ 
اوس ن أنويي» ورحماك زی عنڍي يِن عَمَلِي؛ء فقالهاء ثم قال : «عد»»‎ 

ثم قال : «عُذ» فعا فقال: «فَمْ فق عَفِرّ لك" . 

ET‏ طب قال: قال رسول اله : إن نه تعالی ملا 
E‏ م الراحمين» فمن قالّها ثلائًا قال له الْمَلَك: : إن أرحم 
الراجمِينَ قد ابل عليكَ 0 

باب 
آداب الدعاء 


اعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه الفقهاء والمحدثون وجماهير 
العلماء من السلف والخلف: أن الدعاء مستحب. قال الله تعالى : «إوَقالً 


سر 


7 1 سروس ر e‏ إ1 2 
ر إن الت ا 


" 


‌ 2 رر ادعف‎ g2 
رد دعو سچب‎ 


داخرتے ©4 LIE EOE‏ 
[الأعراف : ]٠١‏ والآيات فى هذا كثيرة مشهورة. 

وما الأحاديث فأكثر من أن تذكر» وقد تقدم في الباب الذي قبل هذا ما فيه 
كفاية وبالله التوفيق. 
)1( رواه الحاكم في المستدرك )٠٠١ /١(‏ وصححه على شرط مسلم› ووافقه الذهبي. 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك )٥٤١/۱(‏ وقال: حدیث رواته عن آخرهم مدنیون ممن لا يعرف 


واحد منهم بجرح › ووافقه الذهبی. 
(۳) رواه الحاكم في المستدرك )٥٤٤/١(‏ وصححه» وتعقبه الذهبي» فقال: فصًال بن جبير ليس 


بشيء. 


1۸٦ 


قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء: آداب الدعاء عشرة: 

الأول: أن يرصد الأزمان الشريفة: كيوم عرفة» وشهر رمضان» ويوم 
الجمعة» والثلث الأخير من الليلء ووقت الأسحار. 

الثاني : أن يغتنم الأحوال الشريفة: كحالة السجود» والتقاء الجيوش› 
ونزول الغيث» وإقامة الصلاة وبعدها. قال المؤلف : قلت: وحالة رقة القلب. 

الثالث: استقبال القبلة» ورفع اليدين ويمسح بهما وجهه في آخره. 

الرابع : خفض الصوت بين المخافتة والجهر. 

الخامس: أن لا يتكلف السجع وقد فسر به الاعتداء في الدعاء. 

السادس: التضرع والخشوع والرهبة. قال الله تعالى: لهم ڪا 
سروک ف ليرب کک ٤‏ وڪاو ن خشعيت) [الأنبياء: 
۰ وقال تعالى : ادغو رَبك َا حي [الأعراف : .]٥١‏ 

السابع : أن يجزم بالطلب ّ ویصدق رجاؤه فیها. 

الثامن: أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثًا ولا يستبطى الإجابة. 

التاسع : أن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى. قال المؤلف في الأصل: قلت : 
وبالصلاة على رسول الله کل بعد الحمد لله تعالى والثناء عليه» ويختمه بذلك 
کله أيضصًا. 

العاشر: وهو أهمهاء والأصل في الإجابةء وهو: التوبة» ورد المظالم» 
والإقبال على الله تعالى. 

قال اللإمام الغزالي : فإن قيل: فما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له؟ 
فاعلم أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء» فالدعاء سبب لرد البلاء ووجود 
الرحمة» كما أن الترس سبب لدفع السلاح» والماءُ سبب لخروج النبات من 
الأرض» فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان» فكذلك الدعاء والبلاءٌ. وليس 
من شرط الاعتراف بالقضاء أن لا يحمل السلاح» وقد قال تعالى : «وَليأخدُوأ 

YAV 


جرهم ولحت الا 09 N‏ ىا ال الام 
وقدّر سببه» وفيه من الفوائد ما ذكرناه» وهو: حضور القلب والافتقار» وهما 
نهاية العبادة والمعرفة. والله أعلم. 
فڪل 

يستحب رفع اليدين في الدعاء ثم مسح الوجه بهما؛لما روى الترمذي» عن 
عمر بن الخطاب طب قال: «كان رسول الله بي إذا رَقََ يَدَيهِ في الدعاءِ لم 
یَحْصهُما حتّی یمسحَ بھما وجه وفي إسناده ضعف. 

OT ET 

لما روی أبو داود» عن ابن مسعود واه : أن زسول ال کان جیه أن 
a‏ او سضر ثلد. 

ويستحب حضور القلب في الدعاء» والدلائل عليه أكثر من أن تحصرء 
والعلم به أوضح من أن يذكر ومنها: 

حديث الترمذي› عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله لا" «ادعوا الله 
وأنتمْ مُوقِنُون بالإجابَةء واعلمُوا أن الله تعالی لا يَسْسَجِيبُ دعاء مِنْ قلب غافلِ 
لاو" 


(۱) رواه الترمذي )۳۳۸١(‏ والحاكم في المستدرك )٥۳٦/۱(‏ ورواه ابو داود )۱٤۸٥(‏ وابن : 
۳۲) عن ابن عباس و )٤۹۲(‏ عن السائب بن يزيد. وإسناد كل منها فيه ضعف» وقد حسن 
الحافظ الحديث في (بلوغ المرام) بقوله: وله آي : حديث الترمذي - شواهد منها: عند أبي 
داود من حديث ابن عباس» وغيره» ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. 

)۲( رواه أبو داود )٠١١١(‏ والنسائي في اليوم والليلة (۷٥٤)ء‏ وابن السني )۳٠١(‏ من طريق النسائي » 
وأحمد في مسنده (۱/ ۳۹۷) وابن حبان كما في موارد الظمآن .)۲٤١(‏ قال في الفتوحات (۷/ 

OE Ug Esl BE Beg e A 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ورواه الحاكم‎ )۳٤۷٤( رواه الترمذي‎ )۳( 
وقال : هذا حديث مستقيم الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي.‎ )٤۹۳/١( في المستدرك‎ 

قلت : وله شاهد في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص (۲/ ۱۷۷). 


YAA 


باب 
فضل الدعاء بظهر الخيب» 
واستحباب طلبه من أهل الفضل 


قال الله تعالی : اوی جاو مِنْ بَعَدِهِم قولوت را عفر لكا جريا 
الب سفوا بالإيسن) [الحشر: ]٠١‏ قال تعالى: اوعفر لبك لري 
وأَلْمُويستٌ#ه [الحشر : ۱۹[ والآيات بمعنى ما ذكر كثيرة. 

وروی مسلم» عن أبي الدرداء طبه أنه سمع رسول الله َة يقول: «ما مِنْ 
عب مسلم يدعو لأجِيه بظهر الغيب إلا قال المَلَّكُ: ولك بمثل». 

و ا اى ت > عن أبي الدرداء آن رسول الله بء كان يقول: 
«دعوة المَرْء المسلم لأجيو بظهر الغيب مُسكجابةء عند رأسه مَل مُكَل كلما 
دعا لجيه بخير قال المَلَّكُ المُوَكل به : آمِينَ ولك بمثله». 

ويستحب طلب الدعاء من أهل الفضل وإن كان الطالب أفضل من المطلوب 
منه» والأحاديث الدالة على استحبابه أكثر من أن تحصرء ومن ذلك: ما رواه 
أو داود» والترمذي» عن عمر بن الخطاب و ولب قال : «استأذنت النبيّ بي في 
العمرة فاأذن وقال: لا تايا أي ن أغانك »فال ل ما بي اذ لي 
بها الدنيا». 


م 
| 


وفى رواية قال : ئ في دُعائك»" قال الترمذي: حديث حسن 


n 


(۱) رواه مسلم (۲۷۳۲) و (۲۷۳۳) وابو داود .)۱٥۳٤(‏ 
(۲( روأه ابو داود .(Toov¥)‏ 


۲۸۹ 


باب 
نهي المڪلف عن دعائه على نفسه وولده وماله 
ونحوهاء وبيان الدليل على أن دعاء المسلم يجا 
بمطلوبه وأنه لا يستعحجل بالإجابة 


روی ابو داود بإسناد صحیح» عن جابر طله» قال: قال رسول الله کا : 
«لا تَدعُوا على أنفیکمْء ولا تَدعُوا على آولاوکمْ› ولا تَدعُوا علی حَدَکیْ» 
ولا تَدعُوا على أموالكمْ» لا تُوافمُوا ِن الله ساعة نيل“ فيها عَطاء قَيْسعَجابَ 

(Do 
: منکم»‎ 

وروی مسلم هذا الحديث في آخر صحيحه» وقال فيه: «لا تَدعُوا على 
أنمُيکمْ ولا َدعُوا على أولاوكم» ولا تَدعُوا على أَموالکمْ لا تُوافمُوا مِنَ اله 
تعالى ساعة يُسأل فيها عطاءَ فَيَستَجيبَ لكمْ». 

وأما الدليل على أن دعاء یجاب بمطلوبه فقال الله تعالی : ودا 
سالک عکادی ع فإ نرب أ دعوو الدع إا دعاب [البقرة: ]۱۸١‏ وقال 
تعالی : أدعون أَسْسَجِبَ کي [غافر: .]٦١‏ 

وروی الترمذي وحسنه وصححه» عن عبادة بن الصامت ول » أن رسول الله 
اة قال SS‏ 
e‏ طہ ka Sk‏ فقال رجل مِنٌ القوم: 
إا َء قال : «الله أكثرٌ» ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين 
من رواية أبى سعيد الخدري› وزاد فيه : 3و يخر له مِنَ الأجر يثلي»". 

(1( «نيل» بكسر النون وإسكان الياءء ومعناه : ساعة إجابة ينال الطالب فيها» ويعطى مطلوبه. 


)۲( رواه ابو داود )۱٥۳۲(‏ ومسلم (۳۰۰۹) 
(۳) رواه الترمذي )۳١۷۳(‏ عن عبادة» والحاكم )٤۹۳ /١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 


14۰ 


وروى البخاري ومسلم»› > عن ابي هريرة وه » عن النبي ية قال : «يستَجابُ 
لأحدِكمُْ ما لم يَعْجَل فيقولً E‏ 


1 


قال المؤلف في الأصل: اعلم أن هذا من أهم الأبواب التي يعتنى بها 
EE‏ وقصدت بتأخيره التفاؤل بأن يختم الله الكريم لنا به» 
ونسأله ذلك وسائر وجوه الخير لي ولأحبائي وسائر المسلمين. آمين. 

قال الله تعالى: «وسْتَفْفِر لد وَسَبَح َد ريك لمشي والبڪر 4 
[غافر: ]٥١‏ وقال تعالی : فراستغور لديك ولوين والموْيٌ» [محمد: ۱۹] 
وقال تعالى : #واسكغفر اله ص : ] وقال 
تعالی : وما ڪات آله ليعذّبهم وات فم دما گات معذبهم وهم تعفرو 
[الّنفال: ۳۳] وقال تعالی : #وس ْمَل سو٤ًا E‏ ثم يعفر الله جد 
آله فوا كَحِیمًا [النساء: ]۱٠١‏ وقال تعالی : ون استغفروا ریک ثم وا د 
[هود: ۳] والآيات في الاستغفار كثيرة معروفة. 

وأما الأحاديث الواردة فى الاستغفار فلا يمكن استقصاؤها؛ لكن أشير إلى 
ا ٠‏ 

روی البخاري› عن ابي هريرة وله قال: سمعت رسول الله يي يقول : 
«والله ّي لأستَعْفِرٌ الله وأتوبٌ إِليهِ في اليوم أكثر مِنْ سبعينَ مرو" . 
(۱) رواه البخاري »)1۳٤٩(‏ ومسلم )۲۷۳٣(‏ وأبو داود )۱٤۸٤(‏ وابن ماجه )۳۸٥۳(‏ ومالك في 

الموطأً .)۲١۳/۱(‏ 
(۲) رواه البخاري )1۳٠۷(‏ والنسائي في السنن الکبری )۱٠۲۹۹(‏ وابن ماجه )۳۸٠١(‏ والترمذي 

.(00) 

فإن قلت: مم يستغفر وهو معصوم ومغفور له يي ؟ قلت: قال العلامة السندي: نقل الإمام = 


۲4۱ 


وروی أيضًاء عن شدّاد بن أوس وليه » عن النبي بيا قال : «سيد الاستغفار 
أن يقول العبدٌ: اللهمٌ أنت ربّي لا إلهَ إلا أنت حَلَفَتَِي وأنا عبدكء وأنا على 
عه ووعد ما استطعتٌ» أعوهٌ بك مِنْ شر ما صنعتٌ» أبوء لك بنعمَيك على 
وآبوء بذنيي» فاغفِرٌ لي فإِنَهُ لا يَعفِرُ الذنوبً إلا آنت» مَنْ قالّها بالنهارِ مُوقنا بها 
فمات مِنْ يومِه قبل أن يمسي فهو مِنْ هل الجنةء ومَنْ قالّها مِنَ الليل وهو مُوقِنْ 
بها فمات قبل أن يُصيٍحَ فهو مِنْ أهل الجنة. 


ک َ 


وروی أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» عن ابن عمر وء قال : 
لرسول الله ية في المجلس الواجِدِ مئه مرةٍ: «ربٌ اغفِر لي وَنُبْ عَلَيّء إِنكَ 
أنتَ التوابُ الرحيم»" قال الترمذي : حديث صحيح. 


وروی أبو داود» وابن ماجه» عن ابن عباس وا قال: قال رسول اله لا : 


0 ومِنْ کل هم قَرَّجّاء وررقَه 


من ٿ لا يحتست و ۳ 


= السيوطي عن زين العرب قال في شرح المصابيح : ليس ذلك صدر منه؛ لأنه معصوم بء بل 
لاعتقاد قصوره في العبودية عما يليق بحضرة ذي الجلال والإكرام (سنن ابن ماجه بشرح العلامة 
السندي .)٤٤٦٩/۲‏ 

(۱) رواه البخاري )٥۳۰٣(‏ والترمذي (۲۳۹۰) والنسائي في المجتبی (۸/ ۲۷۹). 

)۲( رواه بو داود )٠١۱١(‏ والترمذي )۳٤۳٤(‏ في الدعوات› وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غریب» واب بن ماجه )۳۸۱٤١(‏ وابن حبان كما في موارد الظمآن )۲٤٠٥۹(‏ والنسائي في عمل 
اليوم والليلة )٤0۸(‏ وابن السني )۳۷١(‏ والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد. 

(۳) رواه بو داود )٠١۱۸(‏ وابن ماجه (۳۸۱۹) والنسائي في اليوم والليلة )٠٠١٠(‏ وأحمد في 
مسنده )۲١۸/١(‏ والحاكم في المستدرك )۲٦۲/٤(‏ وفي سنده: الحكم بن مصعب. قال 
المنذري في الترغيب: الحكم بن مصعب صويلح الحديث» لم يرو عنه غير الوليد بن 
مسلم فيما أعلمء وذكره ابن حبان في الثقات والضعفاء أيضًاء وقال: يخطى (الفتوحات 
.(YA* /¥‏ 


4۲ 


وروی ابن ماجه بإسناد جيد عن عبد الله بن بسر ل یه قال : : قال رسول الله 
: وب لِمَنْ وَجَدَّ في صَحِيمَيِهِ اسێغفارًا كثيرًا». 

وروی ابو داود» والترمذي› عن ابن مسعود ا یہ قال : قال رسول الله لله لا : 
ا أستخفرٌ الله الذي لا إل إلا هُوّ الحَي المَيْومَء وأ اال غت 
ذُنوبُةُء وإِنْ كان قد قَرّ مِنَ الرّحفض»"" قال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري› ومسلم. 

قال المؤلف في الأصل: قلت: وهذا الباب واسع جدًاء واختصاره أقرب 
إلى ضبطه فنقتصر على هذا القدر منه. 


ومما يتعلق بالاستغفار ما جاء عن الربيع بن حَفْيّم ا سیه قال : لا يقل 
أحدكم : أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذنبًا وكذبًا إن لم يفعل» بل يقول: اللهم 
اغفر لي وتب عليّ. 

قال المؤلف في الأصل: وهذا الذي قاله من قوله: اللهم اغفر لي وتب 
على حسن» وأما كراهة أستغفر الله وتسميته كذبًا فلا يُوافق عليه؛ لأن معنى 
)۱( رواه ابن ماجه )۳۸٠۸(‏ والنسائي في اليوم والليلة )٠٥١(‏ قال في الزوائد: إسناده صحيح› 

رجاله تقات. 

وطوبى : اسم شجرة في الجنة» وقيل : اسم الجنة. على ما ذكره في النهاية. وقيل: كلمة إنشاء؛ 

لأنه دعاء معناه: أصاب خيرًّاء والأظهر أن معناه: الحالة الحسنة. (الفتوحات ۷/ ۲۸۷). 


(۲) رواه أبو داود )١٥۱۷(‏ والترمذي )۳٥۷۲(‏ والحاكم في المستدرك )۱۱۸/١(‏ من حديث ابن 


حر 


مسعود ورواه الترمذي أيشا من حديث آبي سعيد» وقال فيه : ثلاث مرات. وقال الحافظ 
المنذري : إسناده جيد متصل (الفتوحات ۲۸۸/۷). 


4۹۳ 


أستغفر الله : أطلب مخفرته» وليس في هذا كذب» ويكفي رده حديث ابن 
مسعود المذكور قبل. 

وعن الفضيل وله : استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين» ويقاربه ما جاء عن 
رابعة العدوية رضي الله تعالى عنها قالت : استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير. 

وعن بعض الأعراب أنه تعلق بأستار الكعبة وهو يقول: اللهم إن استغفاري 
مع إصراري لؤم» وإن تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوك لعجز» فكم 
تتحبب إلى بالنعم مع غناك عني» وأتبغخض إليك بالمعاصي مع فقري إليك» يا 
من إذا وَعَدَ وَفّى» وإذا تَوَعَدَ تجاور وعَفاء أَذْجِلٌ عظيم جُرمي في عظيم عفوك 
يا أرحم الراحمين. 

وهذا آخر ما أردت إيراده واختصاره من كتاب الأذكار للعلامة محيي 
الدين يحيى بن شرف النواوي رحمه الله تعالى» وأنا أسأل الله الكريم المنان 
القادر على ما يشاء لي ولوالدي ومشايخي وأحبائي في الله وسائر المسلمين 
أن يغفر لنا ذنوبنا ويرحمنا ويدخلنا الجنة برحمته بلا حساب» ويخلصنا مما 
يسخطه» ویستعملنا فيما يرضيه» وأن يتوفانا على الإسلام» ويحشرنا في 
زمرة سيدنا محمد به خير الأنام» وأن يتحمل عنا جميع التبعات ويوفقنا لما 
يرضيه من الأعمال الصالحات إنه كريم وهاب. وصلى الله تعالى على سيدنا 
محمد سيد الأنجاب» وعلى آله وسائر الأصحاب» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» والحمد لله رب العالمين حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده» يا ربنا 
لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» والحمد لث الذي 
هدانا لهذا وما کنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. انتهی بقلم مؤلفه وجامعه فقیر 
رحمة ربه: أبو بكر بن الشيخ محمد الملا. 


4٤ 


وفرغت من تسويده آخر ساعة من يوم الجمعة حادي عشر صفر سنة 
)١۲۲۲(‏ الثالثة والعشرين بعد المائتين والألف من الهجرة النبوية. والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


غفر الله لكاتبه ولوالديه ولجميع المسلمين. 
تم تحقیقه ومراجعته 
في أواخر شهر رجب عام ٠٤١١‏ ه وأنا الفقير إلى المولى 
يحيى بن الشيخ محمد بن الشيخ أبي بكر الملا عفا الله عنه 


40 


مقدمة التحقيق OSA ESE SRS SORE‏ 
(منهج المولف رحمه الله في الكتاب) TT‏ 
(توثيق الكتاب) USAR ESA oA EOS‏ 
(مخطوطة الكتاب) VRS a E‏ 
(عملي في الكتاب) MBSR RASRA RR SSS‏ 
ترجمة موجزة عن المؤلف RE OEE EY‏ 
مقدمة ي الإخلاص وحسن النيات VO a SERS‏ 
فصل: قي ذڪر شيء من آداب الذڪر NV ees aS ea‏ 
باب: ما يقول إذا استيقظ من منامه O SOM A SAE ES‏ 
باب: ما یقول إذا لبس ثوبه TTA AS NSE‏ 
باب: ما یقول إذا لبس ثوباً جدیدا أو نعلا TE N IT‏ 
باب: في كيفية لباس الثوب والنعل والسراويل وخلعها وما يقول إذا خلع ثوبه لخسلٍ 
أو نوم أو نحوهما PEs ASS Ra‏ 
باب: ما نول شال زو جه من یاه وال فر Vase o‏ 
باب: ما يقول إذا استيقظ يق الليل وخرج من بيته LAS‏ 
باب: ما یقول إذا أراد دخول خلاءِ وإذا خرج منه Nose sg iS‏ 
باب: ما يقول عند الوضوء وبعد الفراغ منه Tacin‏ 
الدعاء في حال غسل أعضاء الوضوء E‏ 
باب: ما يقول إذا تو جه إلى المسجد وعند الد خول فيه والخروج منه E‏ 1 
باب: ما يقول ي المسجد TORS ARA Saan E‏ 
باب: فضل الأذان وما يقول من سمع المؤذن والمقيم والدعاء بحده ld A STD‏ 
باب: ما يقول بعد ركحتي سنة الصبح وإذا انتهى إلى الصف وعند إرادته القيام إلى 
الصلاة وعند الإقامة saa E‏ 
باب: أذڪار الصلاة E E O‏ 0 
فصل: يستحب أن يقول بعد تكبيرة الافتتاح CEES RRS Sas‏ 
باب: الأذكار بعد الصلاة EV ASE SSSR‏ 
فصل: قي الحث على ذكر اله تعالى بحد صلاة الصبح GO rE SSR‏ 


4۷ 


باب: 


باب: ما يقال إذا طلعت الشمس وإذا غربت وفيما بين ذلك 


: ما يقال عند الصباح والمساء 


باب: ما جاء قي أخرْفِ من الذڪر غير مقيد بوقت O OEE‏ 


باب: ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على فراشه 


باب: ما يقول إذا قلق ف فراشه فلم ينم وإذا كان يغزع قي منامه وإذا راى ق المنام ما 


يحب أو يڪره 


باب: الحث على الدعاء والاستخطفار قي النصف الثاني من الليل وجميع ساعاته A‏ 


باب 


: أسماء النه تعالى الحسنى 


باب: تلاوة القرآن وآدابها وما يتعلق بهما OT‏ 
فصل: قي آداب الختم وما يتعلق بهء والأمر بتعهد القرآن والتحذير من نسيانه n‏ 
فصل: ف آداب القارىء وما يتعلق بذلك N N‏ 
فصل: يي جواز قول: سورة البقرة وآل عمران EE‏ 
فصل: قي كون قراءة القرآن آكد الأذكار والتأكيد على المداومة عليها n‏ 
باب: ما جاء ي حمد النه سبحانه وتعالی E TOO‏ 


باب 


a SOS Ns A SA SRE DSSS الصلاة على رسول النه كي‎ : 


فصل: تي الصلاة على رسول النه با e eas‏ 
فصل: قي الصلاة على الأنبياء وآلهم تبغا صلى النه عليهم اجمعين AEE‏ 
أبواب الأذكار والدعوات للأمور العارضات EASES‏ 


باب 
باب 


e SEASON RAO RRS AOE دعاء الاستخارة‎ : 
e ETE دعاء الڪرب‎ : 


باب: ما يقول إذا راعه شيء أو فزع أو أصابه هم آو حزن أو وقع في هلكة أو خاف قوما 


أو سلطانًا وإذا نظر إلى عدوه 


باب: ما يقول إذا عرض له الشيطان أو خافه وإذا غلبه أمر أو استصعب عليه أو 


E N O EE تحسرت معيشته» ولدفع الآفات‎ 


باب 


: ما يقول إذا أصابته نكڪبة 


ب: ما يقول إذا ابتلي بالذين .. 
ب: ما يقوله من بلي بالوحشة 
ب: ما يقوله من بلي بالوسوسة 


باب: ما يقرأ على الملدوغ والمعتوه O EG ESRAR‏ 


باب: ما يعوذ به الصبيان ANAS‏ 
باب: ما يقال على الخرَّاج والبثرة ونحوهما VANES‏ 
أبواب أذكار المرض وما يتعلق بذلك VENEER Sh‏ 
باب: استحباب: سؤال أهل الريض وأقاربه عنه VT‏ 
ما يدعو به إذا عاد مريضًا : i O‏ 
باب: جواز قول المريض: أنا شديد الوجع و نحوه VARESE‏ 
كراهية تمني الموت لضْرٌ نزل با لإنسان VSS aa‏ 
استحباب : تطييب نفس المريض VANS ASE‏ 
باب: الثناء على المريض بمحاسن أعماله إذا رأى منه خوقا ليذهب خوفه Is‏ 
باب: ما جاء قي تشهية الريض ENO OT O‏ 
طلب العواد الدعاء من المريض : Vrs SSo ES ERES‏ 
باب: ما يقول بحد تخميض الميت AV ESAT ESR‏ 
ما يقول عند الميت O‏ 
ما يقرا على الميت VAAL SNe eS Ss‏ 
ما قول إذا بلغه موت صاحبه SENA ESS ASAS‏ 
فصل: قي تحريم النياحة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية N‏ 
فصل ف التعمزية STEN SSS e‏ 
حسن ما یعزی به : N O SD O‏ 
باب: أذكار الصلاة على الميت VEC DAS E‏ 
باب: ما يقوله الماشي مع الجنازةء ومن مرت به جنازة YO‏ 
ما يقول من يُذخِل الميت قَبْره: E O SS‏ 
ما يقول بعد الدفن : OVA SSE E ARD RSS ASS‏ 
فصل: يي انتفاع الأموات بالدعاء ووصول ثوابه AVAA‏ 
فصل: ق النهي عن سب الأموات NEES GASSES‏ 
باب: ما يقوله زائر القبورء ونهي من يراه يبكي جزعا عند قبرء والبڪاء والخوف عند 
المرور بقبور الظالين E‏ ا 
أبواب الأذكار قي الصلاة Negroes GA Saan E‏ 
باب: الأذكار المستحبة قي يوم الجمعة وليلتها E E O E E‏ 
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باب: أذكار العيد والعشر الأول من ذي الحجة EOS e‏ 
باب: ُذڪار الڪسوف والاستسقاء EOS ESTAS ARR‏ 
باب: ما يقوله إذا هاجت الريح VRS AE SES‏ 
باب: ما يقول اذا انقض الڪوڪب TASE CERES‏ 
باب: ترك الإشارة إلى الڪوڪب والبرق E EE E‏ 

ما يقول إذا سمع الرعد: A‏ 
باب: ما يقول إذا كثر المطر وخيف منه الضرر EV SSSA‏ 
باب: أذكار صلاة الحاجة EVES SEES SRS‏ 
باب: أذڪار صلاة التسبيح EE E A OD E‏ 
باب: الأذكار المتعلقة بالزكڪاة NEORS S E Ag‏ 
آذڪار الصيام ETT SRS SRS‏ 
باب: ما یقول إذا رای الهلال n TT‏ 
باب: ما يقوله قي حال الصوم» وعند الإفطارء وإذا أفطر عند قوم E‏ 
باب: ما يدعو به إذا صادف ليلة القدر NENA RSL Rab‏ 
أبواب أذڪار الحج NOSE eS Rea REARS SAAS‏ 
باب: أُذڪار الطواف NON sess et aR DOES‏ 

المواضع التي يستجاب فيها الدعاء: NON SASS ALARA‏ 
باب: الدعاء قي الملتزم» والحجرء والبيت VON AEE NESS‏ 
باب: أذكار السعي» وخروجه من مكة إلى منى وعرفات E‏ 0 
باب: الأذكار والدعوات المستجابات بعرقات VOSA ANE‏ 
باب: الأذكار المستحبة قي الاستفاضة من عرفة n E‏ 
الأذكار المستحبة ق المزدلغة والمشعر الحرام ON aa!‏ 
باب: الأذكار المستحبة بمنى يوم النحر وأيام التشريق» وإذا نفر من منى › وإذا شرب من 

ماء زمزم › وإذا أراد الخروج من مكة EET‏ 
فصل: تي زيارة قير النبي 4 وأذڪارها NA AEE SRSA et‏ 
باب: أُذڪار الجهاد O N DR o OD‏ 
أبواب أذكار المسافر E O OTT‏ 0 
باب: أذكاره عند إرادته الخروج من بيته ET‏ 0 


باب: استحباب: طلب الوصية من أهل الخيرء ووصية المقيم المسافر بالدعاء له في 

مواطن الخيرء وما يقول إذا ركب دابته أو سطضينته VVERE‏ 
باب: استحباب: الدعاء ق السغرء وتكبرر المسافر إذا صعد مرتفغاء وتسبيحه إذا هبط 

وادياء والخداء للسرعة ف السيرء وما يقوله إذا انفلتت دابته» وعلى الدابة الصعبة ٠١۸‏ 
باب: ما يقول إذا راى قريةء وإذا نزل منزلء وإذا رجع من سفره» وإذا رای بلدتهء 


وإذا قدم من سفره فد خل بيتهء وما يقال لمن يقدم من سضر أو حج AR‏ 
آبواب أذڪار الأڪل والشرب Aas RSS‏ 
باب: التسمية عند الأكل والشرب VATS SS Ra‏ 
باب: لا يعيب الطعام والشراب وجواز قوله لا أشتهي هذا الطعام ومدح الآكل الطعام 

الذي يأكلء» وما يقول من حضر الطعام وهو صائم NO ED SAAR‏ 
باب: ما يقول إذا فرغ من الطعام» ودعاء المدعو والضيف لأهل الطعام إذا فرغ من 

الأكلء ودعاء الإنسان لن سقاه ماء أو لبنا NAV‏ 
باب: استحباب: ترحیب الإنسان بضيفه وحمد النه تعالی على حصوله» وما یقوله 

بعد انصرافه من الطعام AV TAL‏ 
أبواب السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتحلق بها a A N EY‏ 
باب: فضل السلام والأمر بإنشائه وڪيفيته NAS‏ 
باب: الأحوال التي يستحب فيها السلام والتي يڪره فيهاء ومن يسلم عليه ومن 

لا يسلم عليه» وما يتعلق بذلك NAR‏ 
فصل: تي سلام المراة على الرجل والعڪس NAN SSS SES‏ 

فرع: في السلام على الكافر والمبتاع AAS SSE‏ 
فصل: يي آداب ومسائل من السلام E E‏ 
باب: الاستئذان E E‏ 
باب: قي مسائل تتفرع على السلام OT E SSAA ASS‏ 
فصل: تي استحباب: زيارة الصالحين VO Ea eS ees‏ 
فصل: ي استحباب: طلب الإنسان من صاحبه الصالح ان يزورهء وان يڪثر من زيارته ۲۰٠.‏ 
باب: تشميت العاطس وحكم التثاؤب E ASR eS.‏ 
باب: المدح EN a naba E EAR a‏ 
فصل: يي مسائل تتعلق بما تقدم Ve e e Se‏ 


أبواب اذڪار النڪاح وما يتعلق به e a E‏ 


باب: ما يقوله عند عقد النكڪاح وللزوج بحده TAVA ESS‏ 
باب: ما یقوله الزوج اذا دخلت عليه امراته» وما يقال له بعد دخول هله عليه وما يقال 
عند الجماع واستحباب: ملاعبة الرجل امرأتهء وأدبه مع أصهاره قي الكلام RR‏ 
باب: ما يقال عند الولادةء واستحباب: الأذان قي أذن المولود, والدعاء عند تحنيك الطفل . ۲٠٠١‏ 
أبواب الأاسماء CIA eas Se‏ 
باب: استحباب: تحسين الاسم وبيان أحب الأسماء إلى النه عز وجل» واستحباب: التهنئة. 
وجواب الهنيٰ INAS SSMS NES RES RE‏ 
باب: استحباب: تغيير الاسم إلى أحسن منه» وجواز ترخيم الاسم والنهي عن الألقاب التي 
يڪرهها صاحبها VN SS SAAS Se‏ 
باب: جواز الكنى» وكنية الرجل بأكبر أولادهء والنهي عن التكني بابي القاسم وجواز 
تكنية الكافر والفاسق والمبتدع Nea ERS‏ 
أبواب الأذكار المتفرقة EA E‏ 
باب: استحباب: حمد النه تعالى عند البشارة بما يسرء N‏ 
باب: ما يقول عند القيام من المجلس» ودعاء الجالس لنفسه ومن معهء وكراهة القيام من 
المجلس قبل ان يذڪر النه تعالى YO‏ 
باب: الذكر ف الطريقء وما يقوله إذا غضب Ne SS‏ 
باب: استحباب: إعلام الرجل من يُحبُة أنه يُْحبْةء وما يقوله إذا علم» وما يقول إذا رأى 
مبتلى» وإذا دخل السوق TTA TA SD AS Sas‏ 


باب: ما يقول إذا نظر ي المرآةء وعند الحجامةء وإذا طنت أذنه» وإذا خدرت رجله YY»...‏ 
باب: جواز دعاء الإنسان على من ظلم المسلمين أو ظلمه وحده» والتبري من أهل البدع 


والمعاصي 1 
باب: دعاء الإنسان لمن صنع إليه معروفاء ومكافاة الْهُدي بالدعاء للمُهُدى لهء وما يقوله إذا 
راى الباكورة من التمر Ves Ne ARRAS‏ 
فضل الدلالة على الخير NYY a‏ 
باب: ما يقوله لمن دعاه إلى حكم النهء والإعراض عن الجاهلين A‏ 
باب: وعظ الإنسان من هو أجل منه» والأمر بالوقاء بالحهد NYO rade‏ 


۲ 


e 


باب: ما یقول إذا رآی من نفسه أو ولده او ماله شینًا فاعجبه وخاف أن یصیبه بعینه» وما 


يقول !ذا رای ما يحب وما يڪره واذا تطير بشيء E a‏ 
باب: نهي العالم وخيره أن يحدث الناس بما لا يفهمونهء واستحباب: بيان الكلام وإيضاحه 

للمخاطب TEAS ESS eS ERAS ARNE.‏ 
باب: الحث على المشاورة وطيب الكلام وبيان المزاح وما يحمد منه ويذم TENA‏ 
باب: الشفاعة واستحباب: التبشير والتهنئة 0 
باب: جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوها OTSA 2 E E E‏ 
باب: الأمر بالمعروق والنهي عن المنڪر E A E‏ 
أبواب حفظ اللسان RR OO CE‏ 0 
باب: تحريم الغيبة والنميمة EVE DSSS RARE E‏ 
فصل: ف مهمات تتعلق بحد الغيبة E EEA IE EO‏ 
باب: بيان ما يباح من الخيبة ROS ASAS EAL SR‏ 
باب: أمر من سمع غيبة أن يردها O VES SASE A SARSSA‏ 
باب: الغيبة بالقلب TOFS RAA RRA SSE EE‏ 
باب: كفارة الغيبةء والتوبة منها e EO EE‏ 
قصل: ف النميمة OE SS SRE N RT‏ 
باب: النهي عن الطعن يي الأنساب» وعن إظهار الشماتة بالمسلم» وتحريم احتقاره وشهادة 

الزورء والنهي عن المن بُالعطية O eae‏ 
باب: النهي عن اللعنء وعن انتهار الفقراء ونحوهم LON eee Rak‏ 
فصل: ثي جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين والمعروفين TOVA‏ 
فصل وأما النهي عن انتهار الفقراء والضعفاء واليتيم والسائل ونحوهم NN‏ 
باب: الألفاظ التي يكره استعمالها TNE E SA‏ 
قصل: ويڪرره آن يقول: مطرنا بنوء ڪذا VT AA SSASN‏ 
فصل: قي لفظ السيد NOMS SSS ET Ra‏ 
فصل: ويحرم أن يدعى بالغفرة لمن مات ڪافراً NOE GS OS‏ 
فصل: ويحرم سب المسلم من غير سبب شرعي يجوز ذلك VO sS‏ 
فصل: ومن الألفاظ امذمومة OES SS Sa‏ 
فصل: ويكره أن يتناجى الرجلان ومعهما ثالث وحده VAAN‏ 
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فصل: ويكره أن يقال ق الدعاء: اللهم اغفر لي إن شئت او إن أردت a E‏ 


قضل+ وركرة الحلف تق امماء انه و صقاتة e‏ 
فصل: ويكره للإنسان إذا ابتلى بمعصية أو نحوها أن يخبر خيره بذلك AVE‏ 
فصل: ما يقال في المال الخرج في طاعة اله تعالى TT‏ 
فصل: ویكره أن يسأل بو جه النه تعالیى غير الجنة VAS SS‏ 
فصل: ويڪره منع من سال بائنه او تشفع به O aR‏ 
قصل: ويكره أن يقال: أطال النه بقاءك n a ET‏ 
فصل: في جواز قول الإنسان لخيره: فداك أي وأمي TNA‏ 
فصل: ومما يذم من الألفاظط ENN CPS ASE SSSR‏ 
فصل: ف كراهية التحدث بالحديث المباح بعد العشاء الآخرة Ves‏ 
فصل؛ ي بعض ما نهي عنه O AE‏ 
باب: النهي عن الكذب وبيان أقسامه A‏ 
فصل: ي التعريض والتورية NNE ERS‏ 
باب: قي ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكڪروهة Veet.‏ 
ومن ذلك (صمنا رمضان) VASES SAS EE ESS‏ 
باب: جامع الدعوات TVA ece ASE‏ 
باب: قي آداب الدعاء TAV e Eh ESRAR Ape EARS AE‏ 
فصل: يي استحباب: رفع اليدين ق الدعاء ومسح الوجه بهما YAN‏ 
باب: قضل الدعاء بظهر الغيب» واستحباب: طلبه من أهل الفضل EAN‏ 
باب: نهي المكلف عن دعائه على نفسه وولده وماله ونحوهاء وبيان الدليل على أن دعاء 
السلم يجاب بمطلوبه ونه لا يستعجل بالإجابة E EOE‏ 
باب: الاستغفار TAN RSA EA AS‏ 
فصل: ٿي قول الربيع بن خثيم رضي النه عنه قال: لا يقل احدڪم ask‏ 
الفهرس AVS RECEDES RES A ASS‏ 


